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الحنين إلى الأوطان غريزة في النفوس سواء أكان عند الإنسان أم الحيوان» يتجلى 
ذلك في حنين الإبل إلى أوطانما ومعاطنهاء وحنين الطير إلى عشه مها أ خذ وبُود به» يعد 
إلى وكره قاطعا مثات الأميال بل الآلاف حتى جد قرارة نفسه في وطنه» وكذلك يقال في 
بقية الحيوانات» كالقطط والكلاب» والكلاب أشد حنيناً ووفاء من بقية الحيوان» فإذا 
كان هذا حنين الحيوان فكيف لا مجن الإنسان إلى أرضه ووطنه مهيا عاش في حرمان 
وبؤس» وعانى من الظلم والجوع والفاقة» وخير دليل على ذلك هؤلاء المهاجرون إلى بلاد 
الدنيا الجديدة» وقد كسبوا الال والجاه والترف» ولكنهم يحون أبداأ إلى أوطانبم» 
ويتحسرون على ما محري فيها من مصائب وضيم ونكبات وعدوان» وني الآيات الكريمة 
دلالة على حب الناس لأوطاعهم ولو قتلوا في سبيلهاء َال تعال: ل وو أا كتا عَم 
ان الوا نفک أو ارجا من وركم ما فعلوه إلا قليل مهم 4( النساء 66) وني 
الحديث النبوي: (حب الأوطان من الإيان )»وكان رسول الله بايا حن إلى مكة وطنه» 
فكان إذا جاء أحد منها يسأله عنها فتغرورق عيناه بالدموع» وكذلك كان الصحابة بجنون 
إلى ديارهم» ولزوم الأوطان غبطةءقيل لبعض الأعراب: «ما الغبطة ؟ قال: الكفاية مع 
لزوم الأوطان» والجلوس مع الإخوان» قيل فا الذلة ؟ قال: التنقل في البلدان» والتنحي 
عن الأوطان»» ولكانة الوطن في نفوس الناس فقد آلف المؤلفون في التراث العربي أكثر 
من ستة عشر كتاباً وصل بعضها. 

والحنين إلى الأوطان ظاهرة إنسانية عامة في نفوس البشر» وإن كان حب 
الأوطان عند العرب أكثر وضوحاً لأن الشعر سجل هذه الظاهرةء منذ الجاهلية وحتى 
العصر الحديث» مع اخحتلاف يسير فيا بين البدوي والحضري» وللوطن في كل بيشة آثر 
واضح في سلوك الإنسان وتفكيره ومظهره من حيث ال لبس والمأكل والطباع والعادات 
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رامل العلياء ولكل شعب صفاته وعاداته ومثله» ولذلك فمن الجور على المنهج أن 
تطبق النظريات الغربية في الحنين إلى الأوطان» والغربة والاغتراب على المجتمعات 
العربية» حيث كثر التأليف في هذا العصر وأسبغوا النظريات الأوربية على المجتمعات 
العربيةء مع الاختلاف الكبير في الحياة والتفكير والعادات والمشل والمعتقد.وإذا كنا 
نستأنس ببعض الأفكار» فهذا لايعني تطبيقها بحذافيرها على مجتمعاتنا العربية» وتناولت 
هذه الدراسة الحنين والغربة في الحياة العربية والإسلامية منذ العصر الجاهلي حتى 
العصور المتأحرة» ولم نتناول.الغربة في الشعر الحديث» فقد كثر دارسوه إلا ما حص 
العراق وبغداد حاصة من حنين المغتربين والمحبين» وكان دليلنا في كل ذلك ما ضفرنا به 
من النصوص الشعرية أولاً والنثرية ثانياً. 

وقد قامت الدراسة في هذا الكتاب على موضوعات وقفنا عندها ودرسهلا 
ظواهرها ومعطیاتهاء تتمثل في: 

الوقوف عند موضوع الحنين والغربة وآراء القدامى في المعنى والمدلول» وتعرفضا على 
لمؤلفات التي تناولت الحنين إلى الأوطان»ومفهوم الغربة والاغتراب ومظاهرهما على مدى 
العصور من الجاهلية حتى العصور المتأخرة» ودرسنا الغربة ودواعيها في كل عصر ومدى 
امعاناة التي ملها الشعراء» وخاصة الصعاليك الذين كانوا يعانون من غربة اللون والانتاء 
ورفض المجتمع للصوص والخلعاء وهناك من الشعراء من عبر عن غربته ولوعته عند اموت 
سواء أكان بين أهله وقومه أو كان غريباً أدركه الموت» أو غريباً في الأسفار والحروب» وقد 
تميزت قسوة الاغتراب لدى الجند الفاتح في ديار الأعاجم» حين تطول الأيام والشهور أو 
تنقطع بهم السّبل»وكان للمرأة دورها في معاناة الحنين وقسوة الغربة حين تشزوج في غير 
قبيلتها أو يرحل عنها زوجهاء وتتغير أحواطما بين حياة البادية والحاضرة» فتكثر وحشتها 
ويزداد حنينها إلى البادية. 

وكان للظلم السيامي والاقتصادي الذي يفرضه السلاطين والولاة على القبائل أو الأحزاب 
أن ظهرت آثاره ني شعر الشعراء وكثر التذمر والشكوى.ووقفت الدراسة عند كل شاعر من 
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الشعراء الذين عانوا من الحنين والخربة في شعرهم مع بيان الحالات والظروف التي كان يقاسيها 
كل شاعر وتيزه عن الآخرين»ني كل عصر وخاصة في العصرين الأموي والعباسي. 

ووقفت الدراسة عند ظاهرة المغتربين الذين نأوا عن ديارهم لسبب ماء وصاروا 
يحنون إلى أوطانم ويشكون من قسوة الاغتراب» فعبروا عن مكنونات صدورهم بكتابة 
الأشعار والأقوال على الأبنية والجدران» في ديار الغربةء تنفيساً عا يعانونه من شوق 
وحنين وهم دفين. 

ورأينا أن هناك تيز وحصوصية للغربة في التراث الإسلامي» فوقفناعند مفهوم 
الغربة في الإسلام» والمؤلفات التي كتبت من الوجهة الإسلامية في مفهوم الغربةء وكان لأبي 
حيان التوحيدي مير وخصوصبة في إحساسه بالغربة ني مجتمعه» وقد أدى ذلك إلى أن أحرق 
کتبه» وظهرت آراؤه وأفکاره في کتابه الإشارات الإمية الذي اقتبسنا بعضا من نصوصه. 

وبالعودة إلى الحياة والطبيعة وجدنا أن هناك مثبرات للحنين والغربة تثير الشعراء 
وتستدر أشعارهم» من ذلك دموع العين» والريحج التي تهب من جهة الأهل والوطن فتثير 
الحنين» وكذلك البرق الذي يلمع في السماء من جهة الأهل والأوطان ونجوم الساء التي 
يتأمل فيها الغريب فتذكره بقومه وأحبابه» حيث تلتقي عندها نظراته بنظرات الحبيب» أما 
الحجام فهدیله نواحأ يتعب الغريب ويثير أشجانه فيشاركه في البكاء والشجن وملا يجن 
الإنسان الغريب» فكذلك تحن الإبل إلى أوطانما وتتجه بأنظارها نحو ديار أهلها فتشير ني 
نفس صاحبها ما يكبت من الوجد والشوق وكان للنخلة في بلاد الغربة الأثر الكبير في 
آثاره الحنين إلى الأوطان» وقد تميزت بعض النخلات في مواضع من البلاد التي يقل فيها 
النخل فتذكر المغتربين بأوطانهم» وقد اشتهرت بعض النخلات ودارت حو ها آحداث 
وقصص وأشعار من ذلك نخلات مرن وكرمان ونخله الرصافة بالأندلس التي ثارت 
حنين عبدالر حن الداخل فكان يناجيها في شعر رقيق» وتغنى الشعراء بنخلتي حلون 
وأثرت حولم قصص وأشعار من قبل الخلفاء والشعراء. 

وكان للمكان نصيب وافر في شعر الشعراء» وحضي نجد بمكانة كبيرة متميزة لي 
لوب الشعراء فتغنوا بالأرض والطبيعة وحاسن النساء وعبروا عن حنينهم وأشواقهم 
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إلى تلك الديار» وكثرت الأشعار في ذكر نجد والحجاز وخاصة في شعر الصمة القشيري 
ويزيد من الطثرية» والأبيوردي والشريف والرضي» والطغرائي» وأسامة بن منقذ وقد 
عرضنا هذه الأشعار ودوناها اعتزازا با تمثله من شوق وحنين. 

وكانت خاتمة المطاف ما جاء من الحنين والشوق إلى العراق بلد الحضارة والترف 
والخنى» وما تميزت با بغداد من حاسن» فحن إليها الشعراء على مدى العسصور منذ 
العصر العباسي وحتى العصر الحديث» وقد تناول الشعراء حضارة بغخداد وجمال مدا 
وأنهارها وما فيها من رقة وترف وغنى» وما كان فيها من جالسن للشعر وجمال الصبايا 
والنساء» وما نزل بها من ماس وأحداث وبلايا على مر العصور. 

ولم يقتصر الحنين إلى بغداد ووصف مغانيها على شعراء العراق وحسب» بل تناول 
كثرة من شعراء الأقطار العربية معام بغداد وحضارتهاءو التغني بجاطها وأجادهاء وسن 
هؤلاء الشعراء»أعلام من أدباء الأمة ونوابغها وشعرائها المبدعين. 

وكان للأحداث الكثيرة السارة والمحزنة التي نزلت ببغداد الأثر في كثرة شعر 
الشعراء والوفود التي كانت تفد إلى بغداد في المناسبات الوطنية والأدبية» وما زالت إلى 
عهد قريب» قبل طامة الاحتلال الذي قدم من وراء البحارء والحقد الأسود الذي تسلل 
إليها من شرقي البلاد وغربيهاء فظللت بغداد غامة بغيضة كلها سواد وظلم وحقد 


وخرات ودمأء. 
نسل الله سبحانه الفرج بعد الغمة وانبلاج نور الفجر بعد الليل الدامي الطويل» 
يى الجبوري 
30 محرم 1428ھ 


18 شباط 2007م 
العنوان 
ص ب 150519 الرمز البريدي 211⁄41 
هاتف- فاكس 7251193 المفتاح الدولى 009622 
الحمول: 0785250227 ٠‏ 
البريد الإلكتروني:yahia_al_jubour1@yah00.c012‏ 
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ألحنين إلى الأوطان 


ا لحنين إلى الأوطان طبيعة في النفس البشريةء وني البدوية خاصة» وهو منسجم مع 
طبيعة العربي الحساسة في بيئته الصحراوية الواسعة» ولم يقتصر الحنين على البشر بل شمل 
الحيوان» فالإبل تحن إلى أولادها ومرابضهاء ولذلك كان الحنين غريزة في نفس العربي في 
باديته» وارتبط الحنين إلى الأوطان بكرامة الإنسان واعتزازه» وكانت الخربة عن الوطن 
هماً شديداء ويروى أنه قيل لأعرابي: ما الغبطة ؟ قال: الكفاية ولزوم الأوطان والجلوس 
مع الأخوان» وقيل: فا الذل ؟ قال: التنقل في البلدان والتنحي عن الأوطان". 

وقبل البدء في الحديث عن الحنين إلى الأوطان. نقف عند معنى الوطن وكيف جاء 
مفهومه في اللخة والشعر القديم» جاء معنى الوطن في ا لمعجات اللغوية بمعنى: مربض 
الإبل والغنم» ثم صار يعني المنزل الذي يتخذه الإنسان سواء أكان مسقط رأسه آم ) 
يكن» ويقول ابن سيد ه: «الوطن حيث أقمت من بلد أو دار»*» وتوسع مفهوم الوطن 
فصار كل مكان ينزل فيه الإنسان ويعده مستقراً ومقاماً وطناء ووطن بالمكان وأوطن: 


أقام»وكل مقام أقام به الإنسان لأمر فهو موطن له.” 


(1) المحاسن والأضداد- ا لجاحظ»ص 54 ط القاهرة»المحاسن والمساوىء - البيهقي 1/ 490 ط القاهرة. 

(2) المخصص 4/ 119 وانظر جمهرة اللغة لابن دريد 3/ 119» تمذيب اللغة للأزهري 4/ 28ء معجم مقاييس اللغة لابن 
فارس 6/ 120 الصحاح للجوهري 6/ 2214» وقد أفدنا من كتاب الحنين إلى الوطن في الأدب العربي حتى نهاية 
العصر الأموي لمحمد إبراهيم حور في مواضع كثيرة. 

(3)لسان العرب: وطن. 


ويختلف مفهوم الوطن في العصور القديمة عن مفهومه في العمصور الحديشة» فقد 

كان مفهوم الوطن في القديم ضيقا يشمل الحي وحل الإقامة ثم صار يتسع كلا تقدم 
الزمن» ومنذ القديم ارتبط الشوق والحنين بالوطن» فصار الحنين إلى الأوطان شائعا في 
كل العصور سواء الوطن القبيلة وا لحي أم الشعب والأمة الكبيرة» وسواء أكان الوطن 
مسقط الرأس أم لم يكن» فالحنين إلى الأوطان انتماء وولاء وحب وحنين.ولا يقتصر هذا 
ا لحب والحنين على الإنسان بل يشمل الحيوان أيضاء يقول ابن دريد: «حنين الإبلء 
نزوعها إلى أوطانها وأولادها"» وني كل هذه المعاني جاء ذكر الوطن في الشعر القديم» 
ففي الجاهلية قال امرؤ القيس:* ٠‏ 

وما جبتَ ت يلي ولكنْتدَكرث ‏ مرابطّها من بَزبييص ومَيْسرا 
ويقول عنارة: ۵0 

أحرَّشي نازا لجوىواليعاد بعد َد الأوطان والأولاد 
ويقول طرفة: * 

على موطن يخشى الفتى عنده الردى ‏ متى تعترك فيه الفرائض ترعل 
وجاء ذكر الوطن في الشعر الإسلامي في شعر عمر بن أبي ربيعة“ 

قد هاج قلجَكً بعد اللو الوطنٌ والشوق ية للنازح الشَجَن 


وقوله 


(1) جمهرة اللغة 1/ 64 تهذيب اللغة 3/ 448. 
(2) دیوانه امریء القيس ص 70. 
(3) دیوانه ص 67» ط دار صادر ببروت 1968. 
(4) ديوانه ص 117 ط دار الكتاب العربيء بيروت 1997 
(5) ديوانه ص 281»تقيق محمد غيي الدين عبد الحميدء مطبعة السعادة مصر 1960 
(6) الدیوان ص 272. 
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ذكرالبلاط وکل سان قريةٍ بعد الهدو تيج أوطائنة 
وقوله:" 

إل من وى مع الفجرظعن للهوى والقلبٌ ينبا الوطن 
وقال جميل بن معمر العذري: " 

أناجيل والحجاز وطني ٠‏ فيو هوى نفسي وفيه شجني 


والشعر الذي ذكر الوطن كثير في صدر الإسلام والعصور التالية» ليس القصد 
عندنا استقصاءه. .وكثر ذكر الوطن والحنين إلى الأوطان في التراث الإسلامي» وفي 
مقدمة ذلك الحديث النبوي: (حب الأوطان من الإيمان) > وكان الرسول ية عبا 
لوطنه مكة كثير الحنين إليهاء إذا َكَرَت كانت عيشاه تغرورقان باللدموع شوقا 
وحنیناء وکان یکره خروجه من مکة مضطرا» ویذکرها عبًاء قول في خروجه من 
مكة مهاجرا: (والله إنك خير أرض الله إلى الله وأحب آرض اله إلى اش ولولا 
آي حرجت منك ما خرجت)* وكان إ ذا قدم أحند من مكة إلى المدينة ساله 
سول الله ية عن مكة موطنه ومرتع صباه وكله شوق وحنين» قال الغزولي: «روي 
آن آبان“ قدم على رسول الهف المدينةء فقال له: یا آبان» كيف تركت مكة ؟ قال: 
تركتهم وقد حيدوا» وتركت الإذنير“ وقد أغدق» وتركت الثمام وقد خاض" . 


(1)دیوانه ص 279 .. 

(2)ديوانه ص 206 تحقيق حسين نصار» ط القاهرة 1967 . 

(3)الأمرار المرفوعة 180ء كشف اللنفاء للعجلوني 1/ 413 تذكرة الموضوعات للفتني 1 1» الدرر المرة للسيوطي 74 . 

(4)سنن الترمذي 3925؛مسند أحمد بن حنبل 4/ 305»سنن الدارمي 2/ 239 اخبار مكة للأزرقي 2/ 155» وفضائل 
مكة للحسن البصري» مجلة كلية الآداب 14/ 565- 566. 

(5)هو أبان بن سعيد بن العاص»ء صحابي من ذوي الشرف»آسلم سنة 7 ه آرسله الرسول و سئة 9 ه عاملاً على 
البحرين» توفي سنة 13ه. الإصابة 1/ 10ء تاريخ الإسلام 1/ 378 تمذيب ابن عساكر2/ 124. 

(6) الأذخر: الحشيش الأخضر»ء وحشيش طيب الريح. القاموس المحيط: ذخر. 

(7)الثام: عشب من الفصيلة النجيلية وخاض: أي كثر والتف. 
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فاغرورقت عینا رسول الله بلا "» وكان شوق التي ية وحنينه إلى مكة شديدأ حتى 
إنه إذا حدث عنها يغلبه الشوق فيسأل المتتحدث أن يكف» ففي رواية قدوم أصيل 
الغفاري من مكة وكان الني ية يسأله: (يا أصيل كيف عهدت مكة؟ قال: والله ) 
عهدتها قد اخحصب جنابهاء وابيضت بطحاؤهاء وأغدق أذخرهاء وأسلت ثمامها“» 
وأمش سَلّمها فقال النى: حسبك يا أصيل» لا تزئا) *. 

والروايات كثيرة ني حنين أصحاب رسول الله وآله إل الأوطان وإلى مكة 
خاصة» ما الشوق والحنين إلى نجد فقال فيه الشعراء منذ صدر الإإسلام وحتى العصر 
العباسي شعراً كثيرا ذكرناه ني موضعه. 

كان الوطن عند الحاهلي الأهل والديار» وكل منزل ينزله ويجن إليه» ولا 
استقرت القبائل في القرى والمدن صار مفهوم الوطن واضحاً هو الأرض والبلد 
محدوده وأهله ومغانيه»وصار الشعر يردد أسماء المدن ويتغنى ججمامها ويحن إلى 
مراعيهاء وكثر بعد ذلك الانتساب إلى المدن والاعتزاز بهاء والمدن أوطان. 


ما قيل في الحنين إلى الأوطان 

وقد جاءت أقوال كثيرة وحكم غزيرة في الحنين إلى الأوطان» ومهد ال جاحظ لرسالة 
ا لحنين إلى الأوطان بمنتخبات من أقوال الحكاء والأدباء من العرب والعجم في حب 
الأوطان والتعلق ما والولاء هاء من ذلك ختاراته:*“ 

كان يقال: رض الرجل ظرّه» وداه مهده» والغريب النائي عن بلده امتنحي عن 
أهلهء كالثور النَّادّ عن وطنه» الذي هو لكل رام قنيصة. 

وقال آخر: الكريم بحن إلى جناب كما بحن الأسد إلى غابه. 


(1)مطالع البدور في منازل السرور 2/ 292 مطبعة الوطن 1300 ه. 
(2) الثام: نبت» وأسل: ناء والسلم: شجر من العضاء ورقها القرظ الذي يدبع به» وأمش: مسح. 
(3)أخبار مكة للأزرقي 2/ 155ء تحقيق رشدي ملحس» ط2 دار الثقافة» مكة 1965. 
(4)رسالة الحنين إلى الأرطان» رسائل الجاجط 2/ 385- 392 وانظر هوامشه. 
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ب ی جس ٠‏ یو 


وقال آخر: تربة الصّبا تغرس ني القلب حُرمة وحلاوةً كا تغرس في القلب رة وحلاوة. 
وقال آخر: إذا كان الطائر بجر إلى أوكاره» فالانسان أحى بالحنين إلى أوطانه. 
وقالت الحكاء: الحنين من رة القلب» ورقة القلب من الرعاية» والرعاية من 
الرحمة» والرحمة من كرم الفطرة» وكرم الفطرة من طهارة الرشدة» وطهارة الرشدة من 
كرم المحتد. 
وقيل لبعض الأعراب: ما الغبطة ؟ قال: لكفاية مع لزوم الأرطان» والجلوس مم ) 
الأخوانء قيل ف الذلة ؟ قال: التنقل في البلدان» والتنحي عن الأوطان". 
وقال آخر: عُنْرّك في دارك» أعز لك من يسرك في عُزبتك» وانشد: 
لقب الدار في الإققار خير من العيش الوح في اغتراب 
ونما يؤكد حب الأوطان قول الله عز وجل جين کر یار خی من عن مواقعها من 
قلوب عباده» فقال: ۾ ولو آنا کتبتا عليم آن آفتلوا آنفکم او حرجو من ورم ما 
علو إل لیل م 4 ۳» وقال تعال: وم ا ey‏ 
اکا یرتا واښایتا چ ۵. 
وقال عمرظه: عمّر الله البلدان بحب الأوطان. 
وقال آخر: من إمارات العاقل بره لإخوانه» وحنينه لأوطانه» ومداراته لأهل 
زمانه. وقيل: الغربة كربة والقَلَّة ذِلّة» وقال: 
لاترغبواإخوي في عربة أبداً إدالغريب ذليل حيغ) كانا 


وقال آخر: بحر اللبيب إلى وطنه كا محر النجيب إلى عَطنه.* 


(1)رسائل الحاحظ 2/ 407 
(2) النساء 66. 
(3) البقرة 246 . 


(4)النجيب من الإبل: الكريم العتيق. 


وكل غريب سوف يمسي بذلة إذابان عن أوطانه وجفا الأهلا 

وكان حب الأوطان والحنين إل الأهل والديار مرتبطاً في نفس البدوي بالوفاء 
وحسن اللخلق وكرم الأصل»يقول الغزول : «إذا شئت أن تعرف وفاء الرجل وحسن 
عهده» وكرم أخلاقه» وطهارة مولده» فانظر إلى حنينه إلى أوطانه» وتشوقه إلى إخوانه» 
وبکائه على ما مضی من أزمانه»". 

ومن أقوال الأمم الأخرى» قالت العجم: من علامة الرشد أن تكون النفس إلى 
مولدها مشتاقة» وإلى مسقط رأسها تواقة. 

وقالت المند: حرمة بلدك عليك مثل حرمة أبويك لأن غذاءك منهاءوغذاءهما منه. 

والأقوال كثيرة في الحنين إلى آلأوطان وذم الغربة وما فيها من مهانة وذلة ". 
من ألف في الحنين والغرية وما إليها 

كان موضوع الغربة والحنين إلى الأهل والديار والأوطان والشوق للحمى وصور 
الفراق وآلام الغربة» قد استرعت أذهان كثير من الكتاب والأدباء واهتاماتمم في التراٹ 
العربي» فمنهم من أفاض في ذلك فألف كتاباً ومنهم من أوجز فكتب رسالة ضمن كتاب 
ومنهم من ذكر ذلك عرضاًء وكلهم قد عرف أثر الغربة والحنين والشوق في نفوس 
العرب والمسلمين على مدى العصورء ونذكر من ذلك ما وقفناعليه من المطبوع أو 
الخطوط أو المذكور نما ضاع» وهو غيض من فيض» وما خفي كان آعظم» وأكثر هؤلاء 
المؤلفين كانوا من أهل القرن الثالث الهجري سراء من علاء الأدب أو اللغة أو الحديث: 
1- حب الوطن لاي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ (ت 255 ه). 
(1)مطالم البدرر ني منازل السرور 2/ 292 ط القاهرة 
(2) رسائل ا لجاحظ؛مرجع سابق. 


(3) فهرسة ابن خم الأشيلي ص 385. 
14 


2- رسالة الحنين إلى الأوطان للجاحظ .” 

3- الشوق إلى للأوطان لأي حاتم السجستاني ( ت 255 ه)2. 

4- حب الأوطان لأب الفضل أحد بن أي طاهر,“ 

5- الحنين إلى الأوطان لموسى بن عيسى الكسروي ( ت ق 3 ه)ء وينسب هذا 
الكتاب للجاحطظ, *“ 

6- الحنين إلى الأوطان لأبي الطيب محمد بن أحمد بن إسحاق الوشاء ( ت 325 ه). 

7- حنين الإبل إلى الأوطان لربيعة البصري *. 

8- الحنين إلى الأوطان» محمد بن سهل بن المرزبان البغدادي ( ت حوالي 330 هى ).. 

9- كتاب الشوق والفراق» لمحمد بن سهل بن المرزبان» السابق. * 

0-اللقاء والتسليم» لأبي بكر محمد بن بحيى الصولي ( ت 336 ۾ )*. 

1- الوداع والفراق» لأب حاتم محمد بن حبان البستي ( ت 354 ه_)*". 

12 -التاهل والأعطان ونين إل الأوطان» للحن بن عبد الرجن بن خلاد 
الرامهرمزي ( ت 360 ه)”. 


3- دب العرباء» لأب الفرج علي بن الحسين الأصفهاني ( ت 5 ھے) . 


(1) رسائل الجا حظ؛ نحقيق عبد السلام هارون» 2/ 379- 412 ط مكتبة الخانجي» القاهرة. 

(2) الفهرست ص 64 إنباء الرواة 2/ 62. 

(3) فهرسة ابن خير الأشييلي. ص 423. 

(4)مقدمة المحقق جايل العطبة ص 10- 12 وقد آفدنا من مراجعه. 

(5)الفهرست ص 93 إنباه الرواة 3م262 الوافي بالرفيات 3/ 62. 

(6)الفهرست ص 55. 

(7)طبع بتحقيق جليل العطية» ط عام الكتب» بير وت 1987. 

(8)تحقيق جليل العطية» ط دار الغرب الإسلامي» بيروت 1988. 

(9) أدب الكتاب للصولي ص 175. 

(10)روضة العقلاء لابن حبان ص 114 

(11) الفهرست ص 172ء يتيمة الدهر 3/ 421 الرافي بالوفيات 12/ 65. 

(12)معجم الأدباء 13/ 96 _ 97 نشر بتحقيق صلاح الدين المنجدء ط دار الكتاب الجديدء بيروت 1972» وذكر 

بروكلهان هذا الكتاب باسم ( كشف الكربة في وصف الغربة). الأدب العربي» الترجة العرية 3/ 70 . 
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4-كتاب التسليم والزيارة» لأب عبيد الله حمد بن عمران المرزباني (ت 384ه)» ذكر 
ابن النديم أنه ني أربعهائة ورقة ”. 
5- الحنين إلى الأوطان» لأ حيان التو حيدي عل بن محمد بن العباس ( ت 400 هى)*. 
6-النزوع إلى الأوطان» لأب سعد عبد الكريم بن عمد السمعاني(ت 562 ه) . 
الكتب» وهی کثرة يتعذر إحصاڙها. 
وفي رحاب ما وصل من هذه الكتب والدواوين والرسائل نقف على ما جاء فيها 


معنى الغرية والاختراب. 

إن مقابل كلمة الغربة والاغتراب في اللغة الانجليزية («0ااة,ءا) والفرنسية 
(«i0اinaلA)‏ . وأصله) من الكلمة اللاتينية أليناتو (هااهمءiلم)»‏ ويشير الاغتراب 
في تلك اللغات إلى حالة تحول الكائن إلى خارج ذاته» آو تجاوز ذاته» وقد استخدمت كلمة 
الاغتراب في العلاقات الإنسانية لتتدل على الإحساس الذاتي بالغربة» أو الانسلاخ 
)detehne4(‏ سواء عن الذات أو عن الآخرين". أما الكلمة العربية "غربة" فهي تدل 
- كا وردت في لسان العرب- على معنى التّوى والبعد: فالغريب هو البعيد عن وطنه» 
والحمع غرباء والأنشى غريبةء والخرباء هم الأباعد» "واغترب فلان إذا تزوج إلى غير 
أقاربه"» وني الحديث: (اغتربو! لا تضووا)» وأغرب: صار غريباء والتغريب النفي عن 


(1)الفهرست ص 148. الكتاب له»أو للجاحظ؛ في ذلك خلاف» ينظر: الحنين إلى الأوطان لان المرزبان. السابق. 
(2)معجم الأدباء 5/ 382 الواني بالوفيات 22/ 40 . 
(3)الأنساب 2/ 348 طبقات السبكي 7/ 183. 
(4) دراسات في سيكو لوجية الاغتراب:عبد اللطيف محمد خليفة» ط دار غريب» القاهرة 2003» ص 23. 
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البلد"» فالكلمة تدل على معنيين: الأول يدل على الغربة المكانية» والثاني يدل على الغربة 
الاجتاعية. 
والخربة أو الاغتراب في المعجات العربية تدل على النزوح عن الوطن أو البعد 
والانفصال عن الآخر. وفي شعر المتلمس:* 
ألا أبلغا أفضاء سعدبن مالك رسالة من قد صار في الغْرْب جانيُه 


واغترب الرجل: نكح في الغرائب» وتزوج إلى غير أقاربه» وفي الحديث: ( اغتربوا 
لا تضووا) أي لا يتزوج الرجل القرابة القريبةء فيجيء ولدّه ضاوياً. 

فالغربة: النوى والبعد والتنحي عن الناس» والتغريب النفي عن البلدان والأوطان» وغرّب 
في الأرض وأغرب:إذا أمعن في البعدء وأغرب صار غريباء وكثيرا ما تكون الغربة قسرية بسبب 
ما يتعرض له الإنسان من ظلم وحوف أو جوع أما الاغتراب فهو طوعي بختاره الإنسان لأسہاب 
منها عدم الانسجام مع المجتمع والعجز عن الانتماء وعدم الرضى بالتقاليد والأعراف والمخالفة 
ني الفكر والمعتقد» وكثيراً ما يشعر المغترب بالوحدة والعزلة والفراغ النفسى» وكذلك شعوره 
بافتقاد الأمن وسوء العلاقات الاجتاعبة وافتقاد الطمأنينة”.وصور الاغتراب كثرة منها: 
الاغتراب عن الوطن» رمنها الاغتراب داخل الوطن» ومنها الاغتراب عن المجتمع» أو الاغتراب 
عن الذات» وكل هذه الأنواع مريرة وقاسية ويشعر صاحبها بالا الوحشة والمرارت ولعل أقسى 
أنواع الغربة هي الغربة داخل الوطن بسبب الظلم والاضطهاد وا غوف أوالفقر والحرمان» وسن 
أقوال علي بن أبي طالب ظه: «الفقر في الوطن غربة» والغنى ني الغربة وطنا٠.‏ 


(1) اللسان: غرب. 

(2) اللسان: غرب. 

(3)دراسات ي سيكرلوجية الاغتراب _ خليفة ص 45 140. 

(4) نهج البلاغةء تحقيق محمد عبده 4/ 14ء ط دار المعرفة بيروت. 
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مظاهرالغريه 
وللغربة أبعاد ومظاهر ذكرها علاء النفس والاجتاع » وقد أجلت في خسة مظاهر أساسية 
هي: العجز» واللامعنى» واللامعيارية» والعزلة الاجتاعيةء والاغتراب عن الذات". 


:Powerlessness jçali -1‏ 
فأما العجز: فهو شعور الفرد بأن لا حول له ولا قوة» ولا يستطيع التأثير في 
المواقف الاجتهاعية التي يواجهها»ويعجز عن السيطرة على تصرفاته وأفعاله ورغباته» 
ولا يستطيع أن يقرر مصيره» ومن ثم یعجز عن تحقیق ذاته أو يشعر بحالة من الاستسلام 
والخنوع" . والعجز وفقدان القدرة هو توقع الفرد بأنه لا يملك القدرة على التحكم 
ومارسة الضبط لان الأشياء حوله تسيطر عليها ظروف خارجية أقوى منه» ويتولد لديه 

شعور بالعجز والإحباط وخيبة الأمل في إمكانية التغيير". 


2- إللامJie :Meaninglessness‏ 
وأما اللامعنى أو فقدان المعنى: فهو توقع الفرد أنه لن يستطيع التنبۇ بدرجة 
عالية من الكفاءة بالنتائج المستقبلية للسلوك, كا يقول ( سيمان )» فالغرد يغترب عندما 
لا یکون واضحاً لديه ما يجب عليه أن يؤمن به أو يثق فيه» ولذلك يرى الإنسان المغترب 
آن الحیاۃ لا معنی اء لأا تسیر وفق منطق غير مفهوم وغیر معقول» ومن شم يعيش 

حياة التفاهة واللامبالاة. 


3- اللامعيارة :Normlessness‏ 
وتسمى (الأنوميا )» وهي حالة تصيب المجتمع» أي حالة إجيار المعايرر التي تنظم 
السلوك وتوجهه» وهي كا يقول ( سيان ): «الحالة التي يتوقع فيها الفرد بدرجة كبيرة» 

(2) حليفة» عبد اللطيف عحمد: سيكولوجية الاغترأاب»ص 36 رانظر مراجعه. 


(3) أحمد النكلاري:الاغتراب ني المجتمع المصري المعاصرء ص 121 ط دار الثقافة العربية» القاهرة 1989.. 
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أن أشكال السلوك التي أصبحت مرفوضة اجتهاعياًء غدت مقبولة تجاه أية أهداف 
محددة» أي أن الأشياء ‏ يعد نما أية ضوابط معيارية» ما كان خط أصبح صواباً» وما كان 
صواباً أصبح ينظر إليه باعتباره حطأً من منطلق إضفاء صبغة الشرعية على المصلحة 
الذاتية للفرد وحجبها عن المعايير وقواعد وقوانين المجتمع»*. 


4- العزلة الأجتيأعية 0۸غو[هء! وiمS0‏ : ۹ 

ويراد بها شعور الفرد بالوحدة والفراع النفسي» والافتقاد إلى الأمن والعلاقات 
الاجتاعية الحميمة» والبعد عن الآخرين حتى وإن ود بينهم» ويصاحب العزلة 
الشعور بالرفض الاجتاعي والانعزال عن الأهداف الثقافية للمجتمع» والائفصال بين 
آهداف الفرد وبين قيم المجتمع ومعاييره» وغالباً ما يستخدم هذا المصطلح عند الحديث 
عن الاغتراب في وصف وتحليل دور المفكر أو المعقف الذي يغلب عليه الشعور بالتجرد 
وعدم الاندماج النفسي والفكري با معايير الشعبية في المجتمع» وهؤلاء الذين بحيون حياة 
عزلة واغتراب لا يرون قيمة كبيرة لكثير من الأهداف والمفاهيم التي يثمنها أفراد 
المجتمع ". 
5- الاغتراب عن الات ئestraagenıeı‏ -- ‘Self‏ 

ويراد به عدم قدرة الفرد على التواصل مع نفسه» وشعوره بالانفصال عا برغب 
في أن يكون عليه» حيث تسبر حياة الفرد بلا هدف» ويشعر بالاغتراب عندما لا یستطیع 
التحكم بأفعاله» ويكون سلبياً عندما يستسلم لأفعاله ونتائجهاء» ويشعر أن لا معنى 
خیاته کا یشعر باغترابه عن ذاته". ) 

ويتحدد مفهوم الاغتراب في الشخصية في عدم التكيف وعدم الثقة بالنفس 


(1) أحمد النكلاري ص 105. 
(2) حليفة» ص39. 
(3) خليفة» ص40. 
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والمخاوف المرضية والقلق والإرهاب الا جتاعي» وغياب الإ حساس بالتهاسك والتكامل 
الداخلي في الشخصية» مع ضعف الشعور باموية والانتاء وعدم الإحساس بالأمن . 

وينظر إلى الاغتراب عن الذات باعتباره اضطراباً نفسياً يتمشل في اض طراب 
الشخصية الفصاميةء ويتسم الشخص الفصامي بالعجز عن إقامة علاقات اجتماعية» 
والافتقار إلى مشاعر الدفء واللين و الرقة مع الآخرين» فهناك تشابه بين اغتراب الذات 
واضطراب الشخصية الفصامية في أنم)| يشيران إلى صعوبة استمرارية العلاقات 
الاجتهاعية مع الآخرين من أفراد ا لمجتمع". ) 
الغرية ومظاهرها في الجاهليه 

حين يغترب الجاهلي أو يبعد عن أهله ودياره بحن إليها ويتغنى بالشوق إليهاء ويبداأ 
قصائده بذكرها» فما وطن الجاهلي؟ وطن ا لجاهلي مسقط رأسه» ومكان سكنه وسكن أهله 
وقومه»وهم جماعة من الناس تربطهم أواصر النسب» وسواء أكان هذا السكن بيتاً من 
طين أم خيمة أم ربعاًء وكان لكل قبيلة مناز هما ومراعيها المحددة التي ترتادها في ختلف 
فصول العام «وتكون الأرض التي تحل القبيلة بها (منزلا) اء و(منازل) لأبناثها الذين 
نزلون بها» يضربون بها خيامهم» فتكون الأرض مضارب اء تستوطنها وتقيم بهاء 
وتصير وطناً هاء أي دار إقامة» ما دامت تقيم بها“ » وإذا تركت القبيلة أرضها إلى أرض 
أخرى يبقى الحنين إلى الأرض الأولى» فحين يمر ما يقف عند أطلاها يبكيها ويبكي 
أهلهاء فليس للأرض مكانة دون ساكنيهاء وإذا اغترب الجاهلي عن أرضه وأهله كشر 
حنينه إلى الديار وإن كانت خرائب وأطلالاء وبقي هذا الشوق والحنين حتى في الإسلا» 
وقد يتوسع الشعراء في الحنين إلى الوطن ويتعدى هذا الشوق أرض القبيلة فيشمل كل ما 
حوهماء ولذلك كثر الشوق إلى نجد والتغني اء وبمرابعها وأهلهاء ويزداد هذا الحنين 
(1) حليفةء ص82-81. 


)2( جواد علي : المغصل في تاريخ العرب قبل الإسلام 4/ 342. 
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والشوق حين يسكنون القرى والمدن» وخر تعبير عن ذلك أبيات الصمة القشيري ( ت 
5 ھ) حیث یقول:" 
أقول لصاحبي والعيس وى بنابين اليفة فالصار 
تمتع مسن شميم عرار نجل فبعدالعشية من عَرار 
ألايا حبلذانفحاتنجي ورياروض بعدالقطار 
ولك إذيجل الحيٌ نجداً وأنت عل زماننكً غي زار 
شهور بنقضينٌ وما شعرنا بان صاف مسن ولا يرار 


ويقيم الجاهلي في أرضه مادام فيها عزيزاًء فإن شعر بالظلم والذلة غادرها رغم 
اعتزازه مها وحنينه إليها» وقد عبر عن ذلك آوس بن حجر( 2 ق ه) حیث يقو ل ۵ 
أقيم بدارالحزم مادام حزمها وأحر إذاحالث بأن اتحولا 
وأستبدل الأمر القوي بغخيره إذاعقد مأفون الرجال تاد 


لاخيرفي بلدٍيُضام عزيرة وعن الموان مذاهب ومناوځ 


وكذلك يرى ربيعة بن مقروم الصبي (ت 16 ه):* 
ودار موان آنا 1 2 ہا فاا 1 م م 


(1)حاسة المرزوقي3/ 1340ء والماسة البصرية 2/ 109؛ وديوانه ص 94- 95 مع وتحقيق خالد الجبرء ط جامعة 
البتراء» عيان 2003 . 
(2)دیرانه ص 69 ط دار الأرقم» بیروت 1996. 
(3)-ماسة البحتري ص 146ء ط دار الكتب العلمية» يروت 1999ء وينظر نحقيق كال مصطفى» ط مصر 1925. 
(4) السايق نشسه. 
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وحين يتعرض الشاعر إلى المهانة والخطر بهاجر من بلده هارباً مغترباً على الرغم من 
اشتياقه لبلده» وهذا ما كان من أمر المتلمس ( ت 50 ق ه )جرير بن عبد المسيح حين 
حت بالشام هارباً من الملك عمرو بن هند» يقول: * 
إذالعمراق وآهلَة كائواا هوى فإذا نبابك وهم فليبشل 
فلتتأكهم بابل ناقتي تر الشاك وعدي بالقرقي 
» ر # ه‌ ۰ ا 
لسبلاوفوم لارام يټم وې قوم آخرينَ هو الرّدي 
ويصور عمرو بن هبيرة حال الغريب في غير فومه من الذلة والمهانةء يقول:* 
أب الله للجسيران إلا مذ ومن يغترب عن قومه يتذلّل 


والشاعر الجاملي عزيز دائ في قومه» فإذ نأى عن أهله ودياره فهو غريب ذليل 
مهان» وفد عبر عمرو بن هبررة عن هذا ا موان في قوله:” 
وسن تك في غيرالعمشيرة دار يصب فبرد غير مُرضى مغاضصبة 
یری کل صوت منهة فوق صسوته ولايوجبوامنه الذي هر واجبه 
وينكز عليو إن أرابَ بخطة ولايستطع تلكير ماهو راأبة 


وي معناه يقول هرم بن حيان العبدي:*“ 
وجدت الفتى ما كان في غير قومه ثنوصِرَ مظلوما عليه وظاللا 


ويفضلون الفاقة في الوطن على العيش الموسع في الغربة: 


(1) النازل والدیار ص 255؛ ديوانه ص 37-36 ط ليبزج. 

(2) هاسة البحترې ص 155. 

(3) حاسة البحري ص 155, 

(4) المصدر نتسه والصفحة. 

(5)ديوان المعاني لأي هلال المسكري 2/ 536 ط دار الكتب العلميةء بيروت 1994 , 
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ةرب الدارني الإقتار خي من العيش الوع في اغضتراب 
وخير من يصو ر آلام الغربة جبلة بن الأيهم ( ت 20 ه) الذي أنف وهو ال ملك أن 
يعتذر لأعرابي ويلطمه مشلا لطمه» فرحل إلى بلاد الروم وتنصر» ولكنه بعد ذلك صار 
يعاني آلام الغربة ويحن إلى أهله ودياره» وصار يتمني لو عاد وصار رجلا من عامة الناس 
يرعي الإبل في البوادي» ويرضى أن يعيش فقيراً ني دياره بالشام» أو حتى أسيراً لدى قبيلة 
عربية» بعيداً عن غربته في بلاد الروم:*“ 
تنصَرتِ الأشراف من عارلطمة وما كان فيها لو صبرت ها صَرَر 
نكنفني فيها لماج ونخوةً وعتٌ بها العينّ الصحيحة بالعَرَر 
فياليت أمي ل تلدني وليتسي ٠‏ رجعتٌ إلى القول الذي قال لي عَمَر 
وياليتني أرعى الخاص بقَفْرة وكنت أسيرأني ربيعة أومُصّر 
ویالیتَ بالشام آدنى معيشة اجالس قومي ذاهبَ السَمْع والبصز 


وكذلك يعبر الأعشى عبًا يلقاه الغريب من ذلة نهر منتقص مهضوم الحقوق؛ * 
ومن يغترب عن قومه لا لحد له على من له رهط حَواليْه مَلْصّبا 

1 ب ص ي ي e‏ سے وت 
وَمْ بظّلم لايزالٌ يَرّى له ٠‏ مصارعمظلوم جرا وشا 
وتّدفنٌ منه الصالحات وإنيُّسیءٌ یکن ما آساءَ النار في راس کہکہا » 


وني هذا المعنى يقول آبو هلال العسكري ( ت 395 ه) حين ارتحل إلى إبى 
حزوی يطلب الغنى» فندم ولم يكسب في غربته إلا الضيم والموان: * 


(1)انظر قصة اسلامه وارتداده وشعره في الأغاني 15/ 161- 163. 
(2)ديوان الأعشى ص 1633ء تحقيق محمد محمد حسين» ط 4 مؤسسة الرسالة» بيروت 1983. 
(3) کبکب: جېل حلف عرفات. 
(4)دبوان ا لمعاني 2/ 537. 
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ذکرت مقامنا براق حَزوى 
آل لله حزم وا ص طبار 
عزیرٌ أضمرَئةُ نوی شطون 


شاط إل العريزر إذا وى 


فكان ا لير أكشرَفي التداني 
فسرتٌ مع الوساوس في عنان 
تقاسمه بيات الزمان 
فظلّ من الهانة في ضبن 
بمنزل غُزية طرف الموان 


وقد تكون الغربة قسرية بأن يقترف المرء جرماً فيهرب مستجيراً بقبيلة أخرى أو 
يتوارى بين القبائل» فهو ذليل خائف منبوذء وكذلك كانت حال الشيظم بن الحارث 
الغساني الذي قتل رجلا من قومه» وكان المقتول ذا أسرة» فخافهم فلحق بالعراق» وقيل 
بالحيرة متنكراًء وكان من أهل بيت الملك» فكان يتكمّف الناس نهار ويأوي إلى تمربةٍ 
من تعراب الحيرةء فبینا هو ذات يوم في تطوافه إذ سمع قائلاً يقول: ” 


لحا الله صعلو كا إذا نال مَذقَّة 
مقي بدار شون غي ماكر 
يلود بأذراء الثاريب طامعاً 


م 4 ٠ ê‏ کم 
يصن بنفس كدر البؤس عيشها 


تود إحدى ساعديه فهَوما 
إذاضِيْمٌ آفضی جف ثم بر ” 
یری المع والتعبیس من حیتٌ يا * 
وجوڈ ہا لو صاا کان أحزما 


فذاك الذي إن عاش عا بذْلُّةٍ 
بأرضك فاعرك جلد جنيك إنئي 


وإ مات ل يشهذ له الناس ماما 
ريت غريب القوم لحا موَضما 
فكأنه نبهه من رقدة» فتوسل بالوصول إلى املك المنذر وعرّفه بنفسه وقصته فشفع 


(1)ذيل الأمالي والنوادر 3/ 179. 
(2) برشم: وجم وأظهر الحزن» وحدق بالنظر . اللسان: برشم. 
(3) المثاريب: القليلو العطاء . 
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ومن صور المهانة التي يلقاها الغريب في ديار الآخرين» أن بجر على تزويج ابنته 
لن هم غير أكفاء» وهذا ما حصل لهلهل سيد تغلب وقائدهم في حرب البسوس» وكان 
مهلهل ومن معه قد أسروا في حرب وانكسر قومه» فلا رجع مهلهل بعد الوقعة والأسر 
إلى قومه»جعل النساء والولدان يسألونه عن الآباء والأزواج» فقال يخبرهم بمقتلهم:” 
ليس مشي مير اللناس عن بائهم لوا وينسى القتالا 
آرم عَرْصَّة الكتيبة حتى ان تقل الورد من دماءِ زعالا 
غلبونا ولاعالةيوماً بقلب الدهر ذلك حالاًفحلا 
واضطر لذلك أن يترك أرض قومه ويلحق بآرض اليمن» فخطب إليه أحدهم ابنته 
فأبی أن يفعل» فأكرهوه فآنکحها إیاه» فقال یذکر غربته ومهانته بعد أن کان عزیزا قوياً ني 
قو مه ۵ 
انكحها فقذها الأراقمَ في جب وكان الجباء من ادم 


ا 


أصبحت لامنفساً أصبْتٌ ولا أت كري) حرا من الندم 
ّ ت * س د . د . ٭ ٍِ ۳ 
أيسوا بأكفائشا الكرام ولا يُغنون من عَيلَّة ولاعدم 
وقد تكون غربة الشاعر في فراق الحبيبة حزن ترحل ويبقى في غربة عنهاووحشة» هذا 
عمرو بن معدیکر الزبيدي(ت 21 ه) طلق زوجته ورحلت عنه ثم ندم وصار حن إليها 
ويشعر بغربته في فراقهاء فهو يتغزل بها وحن إليها:* 
(1)الأغاني 5/ 55 ط دار الكتب العلميةء ببروت 1992. 
(2)الأغاني 5/ 56 الأراقم: حي من تغلب أبانان: جبلان» أبان الأبيض لبني فزارةءرأبان الأسود لبني أسد المنفس: امال الكثير . 
(3)شعر عمرو بن معد يكرب الزبيدي ص 59 تحقيق مطاع طرابيثيء ط ممع اللغة العريية» دمشق 1985. العْرب: 


الغريب» الحزان: ما لظ من الأرض» يركضها: يضرا برجله. 
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هاج لك الشرق من ريجانة الطّربا 
ما زلت أحبس يوم البَيْنِ راحلقي 
حتی ترف باران برها 
والغائيات يقتلن الرجسال إذا 
من كل يوم يفدمامَدم 
إن الغواني قد أهلكتني وآرى 


إذ فارقشك وأمست داڙها عُرّبا 

حتی استمرّوا وأذرَتُ دمعَها ربا 

مطل الها مَرَنة الريح فاض عرب 
ضصرَجْنَ بالرعفرانٍ الرَيْطٌ و 

ولا مهلي صسوتبا 9 

حاكن ضعيفاتِ القوى كبا 


غرية المرأذ 
ومن صور الشوق إل الأهل والوطن والبوح بالام الخربة شعر أسماء المرية 
صاحبة عامر بن الطفيل» التى تقامي آلام الغربة لبعدها عن الوطن والحبيب: * 
آيا جلي وادي عَرَبْعسرءً الئسي 
ألاخلبا مجرى الوب لعل 


ار 4 ٤ ٤‏ چو 
ت عن نوی قومي وځ ندومها 
يداوي فۋادي من جواه تَسيمها 

وکيف تداوي الریح شو رقا اطا وعَيناً طويلاً الد سجومها 
وقولا لركبانٍ تيمية ضَدث إل البيت ترجوأن حط جرمها 
ٍ م ٠‏ ص تھے ٦‏ 

بأن بأكنافي الرغام غرية َة نكل طريلاًتيئها 
KE‏ 

مقطعة أحشاؤها من جوى هوى وتبريح شوق عاكفي؛ ما يَريمُها 
وضرب آخر من الخربةء هو ما تحسه المرأة التي تتزوج في غير عشيرةبا فة فتشعر آنا 

ریت في توم خر جر وتتذمر من حیاتها بین قوم آغراب» ونحن پل آملها ودیارهاء 

تقول وجيهة بنت اوس الضبية: * 


(1) أماني القالي 2/ 197. 
(2) الحياسة 2/ 141ء وائظر في هذا الموضوع: الغربة في الشعر الجاهليء لعبد الرزاق الخشروم» ص 76- 80 منشررات 
اتحاد الكتاب العرب» دمشق 1982. 
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وعاذلة تغخدو عل تلومني عل الشوقِ ل تح الصّبابةٌ من قلبي 
فمالي إنأحببتٌ أرص عشيري وأبعَضْتٌ طرفاءَ القَصَيبةَ من دلب 
فلو أن رجا بْعَتْ وَځيّ مزل حَفِيّ لناجيْت الجتوبَ على النقب 
فقلت هما آي إليههْ يي رلا لھا طا سند بال 
فاي إذا هبت شال سالتها هل ازداد صدا الثم من فرب 
وامرأة من بني بان من تميمء زوجت في كلب» فنظرت ذات يوم إلى ناقة قد حَیّتْ؛ 
فذکرت بلادها وأنشأت تقول:* 
الا آهُا الب الأبان إشي وإاكفي كلب لفتربان 
تيل وأبكي ذا المهوى لصبابة وإلاعل البلرّى لصطجبان 
وإ زماناً أيُا البكر كني ولاك في كلب لكر زمان 
قال: ولا حملت نائلة بنت القرافصة الكلبية إلى عشان بن عفان طه كرهت فراف 
أهلهاء فقالت لضب أخيها: 
ألست ترى بالل ياضب اني ) مرافققة نحو المدينة أرگباا 
أنا كان في أولادعوف بن عامر لك الويأل مايُغني الخباء لعشا 
أبى الله إلا أن أكرد غريية بيثربَ لا أا لدي ولاأبا 
ومثلها ميسون بنت بحدل زوجة معاوية» التي ضصاقت بحياة ا لحاضرة في الشام 
واشتاقت إلى أهلها في البادية فقالت أبياتاً فيها حنين إلى أهلها وأرضهاء وسمعها معاوية 


(1) رسائل ا لجاحظ» رسالة الحنين إلى الأوطان 2/ 400 تحقيى عبد السلام همارون» ط الخانجيء 1965. 
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تنشد الأبيات ووصفته فيها بالعلح العليف» فقال ها: ما رضيتِ يا ابنة بحدل حى 
جعلینی بالعلج العلرف؟! فا حقی بأهلك. والأبيات هی: ٩‏ 


ليت فق الأرواح فيه 
و ر رت و‌ |5 أن م با 
وکا ر ی 1 1 اق َء 


. 3 e Fe 
ول عباءة وير عيسي‎ 


e. ۰‏ ۰ ¥ ۴ ب 
ا َم ص 
" + # 


أحبّ إلّمن بل رفو 
أحبّ إلّ من يط ألوف 
أحبٌ إل من نُس الشُفوف 
أب إل من أكل الرٌغيفب 
اكب إل من تفر الدفُوف 
إلى نفسي من العيش الطريفب 
فحسبي ذاك من وطن شريسف 


وهذه امرأة من بني شيبان تزوجت في بني يشكر» فشعرت أا غريبة في قوم 
زوجها فهي تحن إلى أهلها وموطنهاء تقول:” 


e ٤ 
وإن زمانا ردني في عشيري‎ 


علي الذي لاعيبَ فيه معيبٌ 
إل اذم ارجا ميب 


فسمعها زوجهاء فردها إلى قومها. 


(1) حرانة الأدب 8/ 507-5 تحقيق عبد السلام هارون» ط دار الكتب العلمية بيروت 1998. 
(2) أشعار النساء للمرزباني» مخطوط ص 51 الرأة في الشعر الجاملي» ا حوفي ص 175. 
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وامرأة أخرى تسكن البادية حرج هنا زوجها إلى لين والمُفٌ واد بالمدينة» 
فشعرت بالغربة في البيئة الجديدة التي تختلف عن حياة البادية» فهي تحن إلى أرضها 
وأھلھا وکل شيء في بادیتهاء تقول:“ 

نظرت ودوني الق ذو النخل هل آرى أجارعَ في آل الصحى منڈرى لمل 
فياك مسن شوق وجيع ونظرة تاها علي الف حبلا على الخبل 
ألاحبُذا مابين خزوى وشارع وآنقاءِ سلمی من حز ون ومن سهل“ 
لعمري لأصواتٌ ا مكاكيّ بالصحى ‏ وصوت صَباً ني حائط الرْمْثِ بالدّخل 
وصوت مال رَعَرَعَّت بعد ذاو لاء وآشبَاطاً وآرْطى من الحبل 
أحَبٌ إلينا من صياح دجاجةٍ ويْكِ وصوتِ الريح في سحَفي التخْلِ 
فياليت شغري هل أبيتَنٌ ليل بجُمْهُور حُزوی حيث ربني أملي 
ويستمر شعر الشاعرات في الحنين إلى الأوطان والتذمر من الغربة في البيات 
الحضرية في الإسلام. 


(1) أمالي القالي 2/ 31 . 
ر2 حرری: س رمال الدهتاءء وشارع: جبل بالدهناء. معجم البلدان. 
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2 
چ ار 


ن 
TID‏ 
ل 0 لود 


شعر الحنين والغرية 


في الجاهلية وصدرالإسلام 


الفصل الأول 


ومنذ الجحاهلية بدأت تتضح ملامح الوطن وتتحدد عند بعض الشعراء» فلم تقتصر 
على ذكر الديار والأطلال بل صارت تتضح ملامح الأرض وحدودها ومرابعها 
ومغانيهاء يصحب ذكرها الشوق والحنين إليها وإلى أيام ا لحب وا لير والصفاء» ويكثر في 
شعرهم الحنين إلى الديار» والديار هي الأوطان» فإذا ما بعد الشاعر عن دياره لرحلة أو 
غزوة» فسرعان ما يملأه الحنين والشوق إلى الديار وساكنيهاء وكذيراً ما يشر الشاعر 
ناقته في هذا الشوق والحنين والتذمر من الغربة» فهذا امرؤ القيس حين توجه إلى بلاد 
الروم كان يجن إلى الأهل والوطن» وكلا وصل مدينة أوجاوزها يتقطع كبده حسرة على 
فراقها یقول وهو في طریقه إلى بلاد الروم: ‏ 
سالك شوق بعد ماكانأقصرا وحلَتُشليمى بط قر فعَرمَرا 
كنانية بانسث وفي الصدر وها ج جاررةّغان والحي يَعمُر ) 


ثم پقول: 

تذگرت أهلي الصالي وقد آئث على لى وص الركاب وأوجرا 
فلا بدت حورا ني الال دوتجا نظرت فلم تنظَُر بعينيكً منظرا 
َع أسباب اللبانة والمموى ‏ عشي جانا اة ويزرا 


(1) دیوان امریء التبس ص 56- 62. 
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الغعل الول 


naurartananraAnnsBesvEmSrInpAGASORGPORHIPHARIEGDaNOOORDSHEARGHATEMAANSAADNOAHELHEDDIOCDHAFERREQPPROLNOLHHEEREDEHLEGYONOEPAH 


أخو الجهدِ لا يلوي على من تدرا 


بسَريَفِجٌُ الكَوَدٌّمنه يَمْنّةٌ 
ويذكر حنين صأحبه عمرو بن قميئة وبكاءه لطا أيقن بالبعد عن الديار ودخول دار 
الغربة ومصير هما المجهول»ء ويجكي ما كان بينها من حوار ٠‏ 
بکی صاحبي ا رأى الدرب دوتّة 
فقلت له لا تبك عينكَ إلا 


وأيقَنَ آنا لاجقانِ بقَيْصرا 
تُحاول مُلكاً أونموت فْعَدرا 
لقد آنكرتني بُعْلَبَكٌ وأهلها 


رك ي ر “ 
سير ترى منة الفراتِق أزورا * 


ولان جریچ في ری مص آنکرا 


نشیم بروق الزن أين مَصابةُ 


إذانحن سنا مس عفرَة ليلة 


ولا شيءَ پَشفي مدكِ يابتةً عفُرَرا 
بکاءٌ على عمُرو وماکان أصرا 


وراء الحساء من مدافع قيصرا 


ویذکر أن دهره وقد تغیر فهو لا یلقی ما سره ويقرٌ عینه» وشعوره هذا بسہب ما 
یلقاه في سفره وغربته» وإنکار الناس له فقد حل ني غیر آهله ودیاره: 


و قرت به العينان بات 


ہس ا 
۰ 


إذاقلتٌ هذاصاحبٌ قدرضيته اترا 


كذلك جي ماأصاجِبٌ صاحباً من الاس إلاخانني وتف ًرا 
وي غربته وبعد خیبته ورجوعه من بلاد الروم» یری قبرامرآة مسن أبناء الملوك 
کے سر 9 4ے ۳ 
G0),‏ 
غربته وإیاما: 


(1) الدیران ص 65- 69, 
(2) الفرانق: الصاحب والدليل. 
(3) دیوان امریء القيس ص 357 الأغاني 9/ 119. 
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أجارتسا إن الزار قريب 


ILI IIIIII ITITTIIIIITIITI IIT ITI TL ITI TTTTTLTTTTL PL 


الضفصل الأول 


وني مُقَيمٌ ماأقام عسيبُ 


قيل: ثم مات فدفن إلى جنب المرأة» فقبره هناك. 
أما حاتم الطائي( ت 46 ق ه) فقد عبرعن هذه الأشواق والأحاسيس وعن 
وجده بأجبال طيَّء» وهو قافل من ديار حبيبته ماوية بقوله: ‏ 


حتت إلى الأجبال أجبالٍ طيء 
فقلتٌ ها إن الطريي أمامنا 
فبا راکبي عليا جديلة إل 
لَشْعبٌ من الريانِ أملِك باَة 
أحب إل من خطيب رأيشة 
تنادي إلى جاراتا أن حاققاً 


تفيرتٌ إني غير آتټِ لريسة 


وحنّتْ قلوصي أن رأث سوط حرا 
ولالُحيو رمَا إن يكرا 
تسامان صي مُستبينا فئنظرا 
أنادي به آل الكبير وجعفرا* 
إذا قلت معروفاً تبدل مرا 
أراة لحّمري بعلنا قد تغكرا 
ولا قائل يوماً لذي العُرْف مُنگرا 


التي نزهما والناس حوله غير الناس» فهو ذليل مهان وإن ‏ يذله أحد» ول يجاوز ا لحق من 
قال:«الغربة كربةه والقلة ذلة» (© 

والمرء عزيز في قومه» فإذا فارق واغترب عاش المهانة والذل» وقدي قالت أعرابية: «إذا 
كنت في غير أهلك» فلا تنس نصيبّك من الذل» وبمذا المعنى قال الشاعر خالد بن نضلة:“ 

0 ا . 7 ë‏ 
لحمري لرَهْط المرء خي بيه عليه ون عالوا به کل مركب 
(1) ديوان حاتم الطائي ص 107- 108 بعناية حنا نصر الحتيء ط دار الكتاب العربي» بيروت 1997. 
(2) أنادي: آجالس» من الندوة» مجتمع القوم. 
(3)رسائل الحاحظ 2/ 390. 
(4) رسائل الجاحظ 2/ 391- 392, الحيران 3/ 103, الماسة بشرح المرزوقي ص 358 . 
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الفصل الاول 


إذا كنت في قوم دی لست مهم فكل ماعُلِفْتَ من خبيث وطَيّب 
وقد عر شاعر آخر عن ضيقه وكابته في دار الغربة: " 

وأنزلنسي طول النُوى دارَعُرية إذاشئتٌ لاقت امرآ لا أشاكلة 

فحامفتحتى بُقالً سجةّ ولوكان ذا عقل لكت أعاقلُة 

ولو كنت في قومي وجل شيرق لالفيتٌ فيهم كل زق أواص ًة د 


وكثيراً ما يغترب المرء سعياً وراء الرزق وطلباً للمعاش والغنى» ولكن كل ما يدرك 
من المال والغنى لايساوي لحظة يقال له إنك غريب» فالغربة سوءة وذل» وهذا ما أراده 
الشاعر في قول؛ © 

٤ا HS‏ 
وإن اغتراب المرءِ مسن غر خحلةٍ ولا هة يسمو بمالعجيب 
وحسب الفتى دلا وإ أدرً الفنى ونال ث راء أن بققالّغريبٌ 


والشاعر ال جاهلي يجن أبداً إلى وطنه وأهلله وإن كان لصا خاربا *» فهذاآبو 
الطمحان القيني ( ت 30 ه) ينزل على الزبير بن عبد المطلب بمكة فيكرمه ويستبقيه 
معه» ولکنه یمن إلى آهله ودیاره» ویقول آبیاتاً تصور حنینه وحنن ناقه ال دیاره وهي 
وطنهءقال المدائني : «ونزل أبو الطمحان القيني على الزبير بن عبد المطلب بن هاش 


(1) رسائل الجاحظ 2/ 405 ابن الرزبان ص67 الببان والتبيين 2/ 235»عيون الأخبار 3/ 24 المجموع اللنيف ص 
6 النازل والديار ص 332 بهجة المجالس1/ 234» معجم الأدباء 1/ 241ن و6/ 2408 وئسبت للشافعي حط 
في ديرانه ص 107ء وند تمل الشافعي بهذه الأبيات , 

(2) ویروی : لألفيت في قومي كريً أفاصله. 

(3) ابن الرزبان ص 67ا لمحاسن والأضداد ص 122ء رحلة ابن معصوم ص 150 الظرائف واللطائف ص 173. 

(4) الغارب؛ السارق واللص. ٠‏ 

(5) الأغاني 13/ 16-15, 
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Uoll Uadll ..........040.02..00aussasesssesanssenecenssaresaeeneneneenesesrsesenretnaunesanaeersesenrnenasnenane tenner 
وكانت العرب تنزل عليه» فطال مقامه لديه» واستأذنه في الرجوع إلى أهله» وشكا إليه‎ 
شوق إليهم» فلم يأذن ل وسال ا ف عنده مدة» ثم آتاه فقال له:‎ 
“ ألا حت الرقال وافَْبٌ رما تَدَكَرٌ أوطاناً وآذكرٌ معشري‎ 
ولو عرفت صَرْفَ البيوع لها بمگة أن تبقاع مضاًبإذخره‎ 
أسَرٍلوآا بجي عيزو وض وضمران لجاب وصَغارٍ‎ 
كع الراب صفوها ل يدر‎ ٠ إذاشاء راعيهااستقى من وقيعة‎ 


فلا آنشده إیاها أذن له فانصرف» وکان ندی) له». 


وحين يبعد المرء عن دياره وأهله ويكون غريباً في غير بلاده يشعر باموان والذلة 
ويتمنى العودة للوطن وهذا أحد الغرباء يشتاق إلى وطنه ويتمنى العودة إليه: ° 
ألا ليت شعري والحوادث ج متى تجمع الأيام يوماً لنا الشملا 
وکل غریب سوفً يمسي با إذا بان عن أوطانو وجفا الأهلا 


والشعر الجاهلي يحفل بذكر الحنين إلى الوطن وكره الغربة» ويشرك الشاعر ناقته في 
حنينه إلى الأهل والحمى» فهي تحن كحنينه وإن اختلفت جهة الحنين فكل منهما يغرض 
إلى أهله وأحبابه» يقول شاعر من بني کلاب:“ 
فمن يك ل يغْرَض فال وناقتي بحَجر إلى آهل الحمى عَرضان 
أليفا هوى مثلان في سر يننا ولكنشا تي الجهرغتلفان 


(1) المرقال: اسم ناقة بي الطمحان» وأصل الإرقال ضرب من العدو فوق الخبب» اتتب ربها: تهيأ صاحبها للذهاب رتجهز. 
(2) الأذحر من نبات المدن والحمض من نبات الباديةء آي لسر ناقته أن تقل إلى البادية أرضها. 
(3)رسائل الجاحظ 2/ 404. 
(4) الكامل ]/ 46- 47› ويروى هذا الشعر مع حلاف لعروة بن حزام في نوادر القالي 3/ 158- 159 وانظر رغبة الآمل 
للمرصفي / 135. 
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الفصل الول 
تين بدي ما بها من صَبابةٍ 
هوی ناقتي خلفقي وقدّاميّ الهوى 
هراي أمامي ليس خلفي محر رج 
هواي عرافي وتثني زمامَما 
متى تجمعي شوقي شوق تضلعي 


mHFEFHEEPHHHNHFHEEGGAGAAEFEGLEPHHECSELEHEGEREEFHLEEEPDR 
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وأنحفِي الذي لولا الأسى لقضاني 
وإني وإياهها لختلفان 
وشوق قلوصي في الفُدوٌ ياي 
لبرت إذا لاح اللجرم يمني 


ومالك باليبء اللقيل يدان 


أما عنترة العبسي فيتغنى بأرض السّربة شعبها وواديها» وهو في طريقه إلى العراق 

في طلب النوق العصافرية مهرالمبلت فهو يجن إل أرض الشربة وإلى أهلها وتبيج أشواقه 

الروق وريح الأرض بنباعا الزاهي الأرح: ٣‏ 
آرش الكَرَبّة شعبٌ ووادي 
يلون فيهوفي ناظري 


رحلت وأهلهافي فؤادي * 
وان أبعدوا ٤‏ ل السواد د 


إذا فق خفق الق سن حم أرفتٌ ويت حليف الها 


وحن إلى الحبيبة ويتمنى خياهاً: 


أيا عل مني بطيفي الميالي على العا وطيب الرقاد 
عسىنظرةً منك تحياها حشاهة مء ميت الفا والبعاد 

ريس عتترة ها الرطن أرض الشربة رطيب أرشهاء وعذب تيمها وأا 
الذين سكنوها: * 


(1) ديران عنترة ص 43 ط دار الكتب العلمية بيررت 1995. 
(2)الشربة: مضع بين السايلة والربذةءرقيل: إذا جاوزب النقرة وملوان تريد مكة» وقعت في الشربة. معجم البلدان: الشربة. 
(3) عل السراد:يريد سواد العين. 
(4) الديران صر 69. 
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eee‏ ........... الققل الأول 


أرص‌الكَرَبّة ترا كالمعَثرٍّ ونسيمُها يسري بيك قر 
وقبايشا توي بُدوراً طلا من كلّفاتمة بكرف أحور 
ويذكر أيامه السعيدة في هذا الوطن الحبيب أيام كان فتى ينعم بخير هذا الوطن 
وخيره وجماله»وهو يسقي أرض وطنه بدموعه إذا ضن السحاب ول يسق أرضه: ‏ 
يامنزلاً أدمعي تجري عليه إذا صَنٌ السحابٌ على الأطلال بالمطر 
أرض التَرَبة كم قَصَيْت مبتهجاً ‏ فيها مع الي والأتراب من وَطَّرٍ 
أيام عضن شبابي في نعوميو اموب فيو من رَهُرومن لمر 
وحب الأوطان عميق في نفس عنترة فهو مقرون بحب الأولادء والحنين إليه 
كحنينه إلى الأولادء والوطن مقرون بحب الحبيبة عبلة: © ) 
أحرقتني ناز الجخوى والبعاد بعل ققد الأرطان والأولاد 
شاب رأسي فصارآبيصلوناً بعداما كال حالكا بالسواد 
وتذكرتٌ عبلة يوم جاءث لوداعي والممٌ والوجدٌ بادي 
وهي تُذري من جبفة البغدمعاً متيلا بلوعة وش هار 
ويمر عمرو بن قميئة ( ت 85 ق ه)ومعه ابنته بأرض أهله عند جبل ساتيدماء 
وتسأله عن الأرض والوطن» وهذا الوطن الذي تحن إليه هو وطنها ووطن أخواها 
وأعيامهاء وحن هو إلى وطنه وأهله ولكنه يضمر هذا الحنين وم جعل ابنته هي التي تحن» 
وهل يلومها أحد على هذا الحنين ؟ !:9 


(1)دیوانه ص 69. 
(2) ديوان عنترة ص 54 . 
(3) شعراء النصرانية قبل الإسلام ص 295 , 
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قدسأالتني بنتٌعمرو عن الأ ض إذئنكزر اعلامما 
لارأآتٰ ساتيدمااستعرث لله ر الوم من لامما”“ 
تذگرث أرضاً ها أهلها اخروافا فيهاوآعائما 
وظل حنينْ الأعراب إلى الأوطان حنينً الإبل إلى أعطانماء فهم في شوق دائم إلى 
الأرض التي نشأوا بهاء وفيها ملاعب صباهم ومرابع أهليهم» فإذا ذكروا ديارهم 
فاضت أعينهم بالدموع»يقول أحد الأعراب: * 
إذا ما ذكرت انعر فاضت مدامعي ٠‏ وأضحى فؤادي ية للهاهم ” 
حنيناً إلى أرضِ ها اخمَرّ شاربي وحلّث ماعني عقود التمائم 
وألطف قوم بالفتى آهل أرضه وآرعاهم للمرءِ حق التقادم 
ويجن الشاعر إلى أرضه وأحبابه» ويتمنى أن يستقي شربة ماء شربت منه حبيبته» 
وأن يلصق كبده بتلك الأرض الحبيبة إلى نفسه فهي ا لحب وهي الوطن» يقول نبهان بن 
عى العبشم ٠‏ 4 
ب بعيني آن أری م مکاتّه دری عَقداتِ الأبرق المتقاوو 
وأن ارد الاءَ الذي َرَت به شلیمی وقد مل الُری کل واخیړ © 
وألصىّ أحشائي برد تراها وإِن كان لوطا بسم الأساود 


(1)ساتیدما: جبل بین ميّافارقین وسعرت. ( ياقوت: معجم البلدانن ساتيدما. ) 

(2) رسائل الحاحظ2/ 384 ابن الرزبان ص 43 44 المحاسن والمساوىء للبيهقي 1/ 491 المحاسن والأضداد ص 
1ء حلية المحاضرة للحاتقمي 1/ 390 زهر الآداب ص 684. 

(3) المماهم: المراجس والكلام ا لحفي . 

(4) رسائل الجاحظ 2/ 384 الكامل للمبرد ص 31 ابن المرزبان ص36ءزهر الآداب 940 ونسبت إلى حليمة ا لخضريةء» 
أمالي القالي 1/ 63 عيون الأخبار 4/ 138» سمط الآليء ص 236 . 

(5) الأبرق المقاود: المتراكم من الرمل وفبه استطالة . 

(6) الراخحد: السريع الخطر. 
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والشوق إلى الوطن يحتل مكانة كبيرة في شعر الشعراء» وقلا خلو منه شعر شاعر‎ 
وخاصة في العصور الجاهلية والأموية» فهذا الشاعر يشتاق إلى هله ويجسن إلى‎ 
 ؛درابلا دیاره»وعنده أن لقاء أحبابه آطيب من العسل باء مزن‎ 
ألا يا حبذلا وطني وأملى  ورصحبي حين يدك الصحاب‎ 
بلادّمن غطارفةكرام بهممخلاً قيمتسي الشبابُ‎ 
وماعسل ببارد ماءِ مُرْنِ عل ظما لشاريه يشاب‎ 
بأشهى من لقائكم إلينا فكيف لنابه ومتى الإياب‎ 
ويشتاق الأعرابي إلى أرضه ووطنه ويجن إليه» ويذكر آنه ما من غريب إلا ويشتاق‎ 
* إلى وطنه ويحن إليه» فهو ثبل ما حب من أرضه السلام وخاصة جبل قطن:‎ 

7 ۰ م 4 ص 4 . 
سلم عل قطن إن كنت تاألقة سلا من ہویى مره وين ]ا 
اه والذي أرسى قواعِدَةٌ حا إذا ظهرث آياثة بنا 
ياليكَة لانريمٌ الدهْرَ ساحتة وة حيث يرنا غُربَةٌ معنا 

. 8 اص ۰ ص 
مامن غريب وإنْ آبدى لَه إلاسيذكر بعد العْربَةٍ الوطنا 


(1) رسائل ا لجاحظ2/ 400 ابن المرزيان ص 47 . 
(2) النازل والديار ص 219 الزهرة ص 269 ط الآباء السوعيين» بيروت 1932 معجم البلدان: قطن» تحرير التحبير 
ص519. 
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الخصل الأول SSCObSRUSBEAASESEDSDDBHERSDEBEBEGABSePAASESASerbaBSSeAAHEHERnesrenedDesiDsrea an‏ 
خرية واغتراب الصعاليك ) 
الغربة والاغتراب ني المجتمعات كافة نتيجة طبيعية لتكون المجتمع من ثنائيات 
قسرية» فهناك أغنياء وفقراء» وضعفاء وآقوياء» وسادة وعبيد» والحواجز بين فقات 
الجتمع قاسية» ومن كان ذا إحساس مرهف وشاعرية» يجد الوحشة والوحدة القاسية في 
وطنه أو قبيلته» ومن ثم يكون الانفصام عن المجتمع» ومن الغربة ما تكون بسبب من 
تسلط نظام الحكم» أو غربة النفي والسجن» أو غربة اللون وا لجنس »أو غربة الففر 
والسعي لكسب العيش» فيكون الاغتراب للتخلص من كل هذه القيود فالغربة في 
الوطن» والغربة أو الاغتراب خارج الوطن.والغربة داخل الوطن أقسى أنواع الغربة 
ا مغترب يقاسي من العزلة والتمزق والوحشة» وتزداد لوعة وألا عند المفكرين والشعراء 
المرهفين. 
وقد كان الصعاليك نتاجاً لخروجهم على أعراف القبيلة وتقاليدها وتسلطهاء وكان 
کثير منهم من خلع وطرد بسبب جناياتہم وخروجهم على النظام القبلي» ومنهم كان 
يعيش الغربة داخل قبيلته ورضي بالعبودية» حرصا على أهله وبناته من الذل والفقر إذا 
هجر القبيلة وتحرر من ظلمهاء وذلك ما كان من حال سحيم عبد بني الحسحاس الذي 
يقو ل:» 
قد زاد الحجياة إل حا بناتي إن من الضعاف 
حاف أن يلفن البؤس بعدي وأن يرن رَنْقاً بعد صاف 
وآ يعرينَ إل كي الجراري ‏ فنبوالعينٌ عن كرم عجافي 


لقد عاش الصعاليك حياة حوف وفزع ووحشة واغتراب» يجوبون القفار وأيديم 
على سيوفهم حوف الغارة والغدر ووحشة الصحراء» محرومون من الألفة والأمن لا 


(1) دیران سحیم ص 37 نحقينى عبد العزيز الميمني» دار الكتب المصرية القاهرة 1950. 
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eee aes‏ ..... الففيل الأول 


أهل ولا أنيس غير حيوان الب» وإذا كانوا قد حرموا من أنس الناس فهم يألفون وحش 
الصحراء ويعوضون وحشتهم بالف الحيوان» وقد عبر عبيد بن أيوب العنبري عن 
غربته وتعويض وحوش البر عن الأهل والديار: " 
أذفنيّ طعْمَ الأمن أو سل حقيقةً عل فإِن قامت فقَصّل بنانيا 
حسىتٌ فۋادي فاستطرَ فأاصبحتٌ ‏ ترامّى به البيد القِفارٌ تراميا 
كاني وآجال الظباء بقَفرة لاسب ترعاه أصبحَ دانيا 
رأيْنَ ضشيل الشخص يظهر مره ويخفى رار ضاير الجسم عاريا 
فأجمَلنّ فراً ثم فُلْنَّ: ابن بلدة قلیل الأذى آمسى لکن مُصافيا 


ويخاطب القباء وجاورهن ريص فن أفسال وسبرته على أنه واحدمن هذا 
الجیع؛ فقد عاش ب عيشتهم» وأكل من طعامهم » وعرف الغوف والقتل والقتال منذ كان 
ابن عشر ي :2 
آلا يا ظباءَ الرمل أحَيٌ صخبتي وأخفِيتيي إن كان يمى مكانيا 
أكلتٌ عُروق لري مَعْكنٌّ والتوى بحلقي لور القَفْرِ حتى ورًانيا ^ 
وبتٌ ضجيعَ الأسود ا لحرن بالغضا كيا وأثناءٌ الحشاش وساديا 
فقد لاقت الغلا مني بليَّةَ وقدلاقت الفِيلان مني الدواهيا 
ومنهنٌ قد لاقيتٌ ذال فلم أك جباناً إذا هول الجبانِ اعترانيا 
فا زلتْ مذ كدت ابن عشرين حجّةّ أخاالحرب ميا عليه وجانيا 


(2) أشعار اللصوص ص 165. 
41 


O الم‎ 


ويصف تأبط شر اً حياة الصعلوك وما يقاسيه من تشرد وغربة ومغامرة دائمة في 
الصحاري بين الوحش» حيث الجوع والخوف وتوقع اموت في كل حين» يقول: * 
قليل اأحار الراد إلا تة وقد لكر الثّرسوف والتصىّ اىه 
يبيب بمغتّى الوحش حتى ألِفتة وصح لايجحمي ههاالدهرَ مرتعا 
على غِرَةٍ آو جهرة من مُكايسِ اطا زا المت حى تسَعْسعاه 
رآينٌ فقي لاصيد وحشِيْمّة فلو صافحَت إنساً لصافَختة معا 
ولكنٌ أربابَ الخاض يشفهم إذا اقتَفروه واحدا أوهشَيًعا« 
وكيف أظنٌ اموت ني ا لحي أوأرى ‏ الد وأفرى أوآبيت مما 
ولست أييتٌ الدهر إلاعل فتىّ ‏ َة أوأذعَرٌ الكزبَ أجعاه 
وإئي-ولاعِلْمٌ لالم آلني سألقى نا0 الموتِ بيرق أصلعا 
ومن يُعْرَ بالأبطال لابُد آله سیلقّی بهم من مَصْرَّع الموتِ مَصرعا“ 


وقد عاش الصعاليك في الصحارى مع الوحش وألفتهم الوحوش وألفوهاء 


وأنسوا بها وفضلوها على بني جلدتہم الذین یطاردونم» قول عبید بن آیوب: * 


(1) ديوان تأبط شرا وأخباره ص 119-115» جع وتحقيق علي ذر الققار شاكرء ط دار الغرب الإسلامي 1984. 

(2)التعلة: القليل من الطعام الذي يتعلل به ويسد به الرمى» الشرسوف: أحد أطراف أضلاع الصدرء التصق المعى: من 
شدة ا لجو ع؛ أي انطراء البطن وضمورها . 

(3) المكانس من الظباء الملازم لكناسه» وهو المرضع في الشجر الذي يكتن فيه ويستتر.تسعسع: فني وذهب» أي أن الشاعر 
قد فني عمره وذهب شبابه وهو بطیل نزال الموت. 

(4) أرباب المخاض: أصحاب النوق الحرامل» يشفهم: يهزهم» مشيعاً: له شيعة من صحبه. 

(5) يقول ني البيتين: كيف أظن أنني أموت في الحي قاعداً ولست آبيت دات إلا مطارداً لفتى أسابه سلاحة ومتاعه» أو 
مغيراً على إبل لقوم آذعرها وأسوقهاغيمة. 

(6) من يغر: أي يولع بمصارعة الأبطال فيصرعهم» لابد له من يوم يصرع فيه. 

(7) أشعار اللصوص وأخبارهم ص 134. 
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وحالفت الوحرش وحالفتني 
يرصدني شا 


مزب عهودهنٌ وباليعاد 
َة ضربتي ولصَعْف آدي “ 
كان عليها ّح البجاو 


وغولا رة ذکراً وأنشى 

ويخرج الشنفرى- حين ينكره قومه- إلى الصحراء مغترباً ويدعو أمثاله من 
الصعاليك إلى ا لخروج»ویجد في وحوش البوادي عضا عن الأهلءفهم الأهل والرفیق› 
يمن بينهم من شرور أعدای:* 


أقيموا ر بني أمي صدور مطيکم 


فقد مب الحاجاتٌ والليل مَقَمِرٌ 


وني الأرض منآى للكريم عن الأذى 
لعَمْرْك ما بالأرض ضيقّ على امرىء 
ولي دونکم أهلون سيد عملس 


هم الرهط لا مستودع السيس شائع 


فإني إلى قوم سواكم لاميَلّ 
ومُدَث لطيّاتِ مطايا وأرحل 
وفيها لمن حاف القلى مسَعَرَلٌ 
سری راغباً أو راھبا وهو يعقسلٌ 
وأرقط رهلول وعرفاءٌ يال (© 
لديم ولا الجاني با جر يدل 


ر ٍ 
ويأنس الأَحَيْيِرُ السعدي بالوحش لطول ألفته» ويتطير من صوت الإنسان: * 


عری الذئب فاستانست بالذئب إذعوى 


ر آی الله آي للا سس لشائىء 


م 4 ا ۳ 
وتبؤضهم لي مقلة وضمير 


ویعلل کرهه للناس بسبب تفاوت الناس في الرزق» فآهل الثراء كشير فيضطر أن 
یغزو لیکو له مال» ويأنف أن يسأل لئام الناس: 


() المخش: الجريء . الآد: القوة والأيد. 
(2) ديوان الشفرى ص66- 67. 
(3) سيد عَملّس: إلذئب الخفيف. الأرقط: اللمر. الزهلول: الحفيف اللحم. العرفاء: الضبع. الجيأل: اسم من أساء الضبع. 
(4) الشعر والشعراء ص 495 . 
43 


الصل الأول Susssasreeeasenesssessanessensnsanaseseseneseseranenrêsseareresesesensêsterennnenuannaasessecesenisennsnnseneneeastnnneh‏ 


وإني لأنتجي لتفسي أن أرى مر بحب ليس فيه بعر 
وآ أسال العبة اللميم بعيرة ٠‏ وران ريي ني البلاد كير 
وفلسفة الصعاليك أن يعيش آحدهم في الصحراء العريضة يعترض القوافل 
مقاتلاً وغان) ومتحدياً الفقر بسلاحه» ولا يقعد في دار الفقر والمذلة» يقول أبو 
النشناش ,0 
وسائلة آي ارتحالي وسائل ومن يسال الصغلوك أينَ مذاهبُة 
مذاهبُة أن الفجاجً عريضة إا ضن عله بالنوالل أقاربة 
إذاالمرء! يسرخ سواماًوليُرح مواماً وم ييسط له الوجة صاجبة 
فلَلْموتُ خير للفتى من فود عدياومن مول عاف مشاربة 
ودي ةقر يجار ماالقطا مَرَث بأي النشناش فيها ركاثبة * 
ليدرك شارا آو یسب مغلا آلا إِنْ هذاالدهرًّ تترى عجائبُة 
فلم آرم مثل الفَقّر ضاجحه َه الفتى ولاكسوادِ الليل أحفق طالبُة 
فوش مُعْذراً أو مُت کر فاني آری اموت لایبقی على من بُطالُة 


0 


ويحث عروة بن الورد أصحابه على المغامرة وطلب الرزق الكريم بالسيف فلا 
يكون عالة على غيره من ذوي قرباه» ولايقبل الذل» وخير له أن يسير في فجاج الأرض 
لطلب الغنى أو الموت الكري: ° 
إذا المرءٌ ل يطلب معاشا لنفسه شكاالقَقَرَ أو لا الصديق فأكثرا 
وصارَ على الأدنين كلا وأوشكتٰ ‏ صلاتٌ ذوي القَزْبی له أن تتگرا 


(1) الأغاني12/ 201- 202 . 

(2) الدوية: المفازة» وهي الصحراء الواسعة. 

(3) ديوان عروة بن الورد شرح ابن السكيت ص 1- 62 بعناية راجي الأسمرء ط دار الكتاب العري» بوت 1997. 
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. .ر ل ا 


ا ا ا کل سے ل mm‏ 


وما طالب الحاجاتِ من كل وجه 
فير في بلاد الله والتيس الفنى 


من الناس ألامَنٌْ أَجَدٌ وشَكرا 
توش ذ يسار وتوت فتَعْدَرا 


وحياة الصعاليك حياة غربة وتشرد وضياع وخوف» يتوقع الموت في كل حين فهو» مح 


لقدخفت حتى لو ترّحامة 
وخِمْت خليلي ذاالصفاء ورابني 
فاص صبحت کالو حش يتبع ماخلا 


ٳذا قي حير قلت هذي خديعة 


جرأته خائف حذر»وهو وحش حائر مذعور یترقب الشر في کل حین» يقول عبيد بن أيوب: " 


لقلتٌ عدو أوطليعة معشر 
وقي فلانٌ أوفلانة فاحدّر 
يتر مانوس البلا الدعتر» 


ا 


Cl 2 Bs 
وإنقیل شر قلت: حى فشر‎ 


ومه) حاول الصعلوك أن بخفف من آلام الغربة بالانسجام في حياة الصحراء» ومافي 
الصحراء فإنه بحن أبدً إلى الأهل والوطن» وتزداد آلام الغربة كلما تذكر الزوجة أو الحبيبة 
وعاش في خياله بين الأهل والديار» فهذا ا لخطيم المحرزي (ت 100 ه) يتمنى حياة الملاضي 
السعيد في ربوع الوطن»وقد بدأ قصيدته يستعطف قومه وهو مسجون بنجران:* 


أت يسغد ان أضامَ ومالك 
وإن أذْعٌ ني القيسيّة لش ياټنو 


ويذكر حنينه وشوقه إلى الأهل والديار: 
وهل أهرطَن روص المَطّا غير خائ 
وهل أسمَعَنْ يوماً بُكاءَ حامق 


(1) أشعار اللصوص وأخبارهم ص 142. 
(2) المدعثر: ا لخصب والخر. 
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ر 
وح الرّباب والقبائل من عمروِ 
ر د ك ص م 


باعل ب ذي السّلام وذي السدرِ 
وهل أَضْبِحَنٌ الدهر وسط بني صخر 
نادي ماما في ذری ب صب : خض 


wuurstdbbibۍbhbVEASGNANEFEHIDHEEOhDHEnSKSDkSbSDAUUNHAGGAGHFAhCbEREESOHADDIDERUEDOGHEHbbARGhRbOHHARISEEPHEHNEEDESHBDDEHRPEEHEDHrLhHbbRR‎ A 


القصل الأول 
وهل أرَيَنْ يوما جيادي أقودها بذاتِ الشقوق أوبأنقائها العُفْر 


ولم يعدم شعر الصعاليك الذين أدركوا الإسلام من تأثر شعرهم بالإسلام 
والإنابة إلى الله في وقت ا محنةء وحين يستشعرون المنية وقرب الأجل» فهذا عبيد بن 


أيوب يسأل الله تعالى اغف ة٠(‏ 
يا رب قد حلف الأعداءٌ واجتهدوا 
أجلفونً على عمياءَ ويجهم 
إني لأرجو من الرحن مغفرة 
وماأحاف هلاكا بين عفوهما 


أياجم إنني من ساكني النارٍ 
ماعلمهم بعظيم العفو غفار 
وينة من قرام الدين جار 
وما يفوت المستوهل الساري 
صحبي رهيَة تزب بي حجار 


فرداً برابية اورشط مقت تسفي علي رياح البارح الذاري 


ویسأل ربه العفو والغفران عا قدم من اعمال یوم لم یکن له عقل ولا دیں: ^ 
یا رب عفوك عن ذي توي ول كان من جذار الناس مجنون 
قد کان دم أعمالاً مقاربة أيام ليس له عقل ولادين 


وحين تضيق الحياة بالضصعلول أو اللص يلجا إلى الله ويطلب العون والمغفرة» 
وكانت هذه حال جحدر بن معاوية المحرزي ( ت حوالي 90ه) حين كان سجينا في 
) 2 
سجن باليامة: ” 
اي دعوتّك يا إلة عمد 


لتجبرني من شر ما أناخائف 


دعرى فأوهُا ي استغفار 
رب اة ليس مَك جار 


(1) أشعار اللصرص رأخبارهم ص 140- 141 . 
(2) أشعار اللصوص وأخبارهم ص 160 . 
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تففي ولابُففى علي وإئا ري بعلمك تنزل الأقدارٌ 


ويحدث نفسه أن كل نفس إلى أجل» ومن الخير أن يدعو الله عالم السر والعلنء وما 
سعادة المرء إلا بالنجاة من النار' ‏ 


يانفس لا تجزرعي إني إلى مَل 
ومايقَرْبٌ يومي من مدى آملي 
إني إلى أجل إن كنت عاللة 
له آنټ فاد بعصفْك فاعتصمي 
إأعيي يرا وناديه علانية 


وماالسعادةٌ في الدنيا لذي أمل 


ډ 
فاقنيٰ حياءَكٍ ترحالي وتسيار 
واليعلم إعلاني وإسراري 


فهؤلاء الشعراء الصعاليك في أكثرهم مختربون غربة اجتاعية وخارجون على 
عراف المجتمع وتقالیده ونظمه. 
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الفصل الأول Sasacsaneeauenasnesesesnansssbenanneeasneesenasnsaaneseenenessaenasseasssssasseerreseereenestssenseenensasarsnantats‏ 
غريه اللون 
وهناك من کان اغترابه بسبب اللون أو النسب» فقد كان اللون سبباً من أسباب 

الغربة» وكثير من الصعاليك من آبناء الحواري السود» وان آباؤهم لايعترفون بهم» أو 
لایساوونہم مع أبنائهم من آولاد ا لحرائر» وکثیر منهم کان بسب لأمه ولیس لأبيه» مثل: 
قيس بن الحدادية» وخفاف بن نُدّبة» والسليك بن السّلكة وکان جل هؤلاء الصعاليك 
السود من الفرسان» وإن لم يكونوا أحرار» من ذلك الفارس عنترة ولم يكن صعلوكا 
ولكن مشكلته أنه ابن أمة سوداء ولونه أسود» فلم يكن حرأ» وكان أبوه قد قال له في 
بعض الحروب وقد خشي قوة الأعداء وغلبتهم: «كز وآنت خُر فأجابه: «إنَ العبد لا 
بحسن إلا الحلبَ والصّرا» وكانوا حين يلجأون إلى قوته وفروسيته في الحروب ينادونه 
بابن الأطايب» وي غير ها ينادونه بابنِ زبيبة» وقد صور هذه ا لجال في شعره حين يقول: 
إنه لم يصبر على هذا الضيم لولا حبه لعبلة:” 

ينادونني في السلم يابنَ رَبيبَږٍ وعند صدام الخيل ابن الأطايب 

ولولا الهموى ماذل مثلي لمثلهم ولاخضعث أشد الفلا للشعالب 
سيذكرني قومي إذا ا لحيل أصبحتُ تول بها الفرسان بين المضارب 


ولم يشفع مؤلاء السود بياض خلقهم وطيبتهم في مجتمع الأحرار» وهذا ما 
جع ل سحيم عبد بني الحسحاس يفاخر بخلقه وجودة شعره تعويیضا عن 


سواده وعبودیته: ۳ 


)1( دیران رة البسي ص 2 ط دار الكتب العلمية بروات 1995« الشعرأء السود وخصائصهم ف الشعر العربي 
عبده بدوي ص 218 ط اليغة ا لمصرية العامة للكتاب» القاهرة 1988. 
(2) دیرانه ص54- 55 حقيق عبد العزيز الميملي» ط دار الكتب المصرية» القاهرة 1950 . 
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TT 
ليس يزري السواديوماً بذي الل بب ولابالفتى اللبيس الأديب‎ 
إن يكن للكراد ف نصيبٌ فياض الأحلاق منة نصيبي‎ 

وكذلك يقول إن جودة شعره وكرم خلقه يشفعان له ويعوضان عن الأصل 

والغنى ويکفيه أنه كريم حر النفس: " 
أشعار عبد بني ا لحاس فُمْىَّله يوم القَخارٍ مقام الأصل والوَرقٍ 
إن كنت عبْداً فنفسي حُرَةٌ كرما أو سود اللونِ إئي أبيش الخ 
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الفصل الثاني 
الحنن والغربة في العصر الاموي 
وكلما تقدم الزمن صارت صورة الوطن تتضح فيحن إليها الشاعر وهذا الحنين 
ليس وقفاً على الديار الدارسة كا هو الحال في أكثر الشعر الجاهليء وإنما للوطن في سسعته 
وشموله وجال أرضه ومراعیه. 
كانت جرهم في مكة تحكم أهل الكعبةء فنازعها بنو بكر بن عبد منناة بن كنانة 
وخزاعة» فقاتلوا جرهم وأحرجوهاء فكان عمرو بن الحارث بن عمرو بن مضاض 
الأصغر الجرهمي يجن إلى مكة ويأسى على خروج قومه منهاء ويتذكر أيامه العزيزة 
الجميلة فيها حيث العز والسلطانء فيشعر أنه الآن غریب عن وطنه:“ 


کان م يكن بين الحجون إلى الصَفا 
ول يرغ واسط فجنوة 
وأبدلنا ريي با دار عرز 
وکا ولا البيټ من بعد نابت 
افأاخرجنا منهاالليك بقذرةٍ 
فمرناأحاديفا وكا بط ة 
ودلنا کعبٌ با دار غُربَةٍ 
فسحُتٰ دموع العينِ عجري لبلدة 
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نيس ول يسْمَز بمكّة سامرٌ 
إل اليرّ من وادي الأراكة حاضر 
صروف الليالي والجدود العواثر 
بجا الجوع باد والعدو المحاصرُ 
نطوف باب البيټِ والخيرٌ ظاهر 
كذلك مابالناس تجري المقادرُ 
كذلك عصّتنا السنون الغوابرً 
با الذئبٌ يعوي والعدو اكا 


ها حَرَم امن وفيها المشاعر . 


ا 
الفعل لاني SUKOSSSADDIOSASESSEDSDAESGAIISaATSGEESRrenananaeineesrdkeesnshassbêapêsnestasekaatenensseanesearregeenaemneesena‏ 
ت 


ومماجر المسلمون من مكة في الإإسلام» ولكنهم بحنون إليهاء»ويتمنون العودة إليهاء 
فهي الأرض والوطن وفیها بیت الله الحرام» کان ابن أم مكتوم عمرو بن قيس (ت 23 
ھ) آخذاً بزمام ناقة رسول الله ب وهو بطوف ویتغنی بحب مكة: ٠‏ 
باحذا مگ من وادي أرض ما أهلل وعغرادي 
رض مما ترسخ أوتادي أرض ما آمشي بلا هادي 

وفي المدينة عند المجرة أصابت ا می أبا بكر وبلالاً الحبثی» فكان أبو بكر (ت 
3 ه) إذا أخذته الحمى يقول:* 

2 
كل امرىء مَُصبحّني آهله والموث أدني مسن شراك نعل 


وکان بلال ( بلال بن رباح الحبشي ت 20 هھ ) إذا انقشعت عله الحمى يرفع 
عقرته»یتغنى بأمانيه في البيت في مواضع بمكة ويشرب من مياه تة ويرى المواضع 
التي حن إليها:* 
الاليتَ شعري هل أبيعَنٌ ليلة ‏ بقَخوعندي حر وجليل 
وهل أرِدن يوماً مياه تجو وهل يدون لي شامة وطفيل 
وهذا عروة بن حزام من شعراء صدر الإسلام ( توفي سنة 30 ه) يجن إلى الحراق 
حيث البيبة» وتحن ناقته إل اليمن وطنهاء وبصور في مقابلة بين هواه وهوى ناقته ما 
يشعران من اللهفة والحنين إلى الوطن: ^ 


(1) معجم البلدان: مكة 5/ 183,؛ وانظر الحنين إلى الوطن: محمد حور ص 143. 
(2) معجم البلدان: مكة 5/ 183. 
(3) السأبق والصفحة؛ فخ: واد بمكةء وهو وادي الزاهرء الأذخر: اشيش الأخضر الطيب الرائحةء الجليل: نبت الثام» 
مجنة: بلد على أميال من مكةء شامة وطفيل: جبلان على نحو من عشرة فراسخ من مكة . 
(4) شعر عروة بن حزام ص 12- 13. 
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دوى ناقتي خلفي وفُدّامي الموى وإتي وإيّاها لختلفان 
هوايّ عراقيي وني زمامها لزق إذا لاح اللجوم يان 
هوا أمامي ليس خلفي مُعَرَحٌ وشوق قلوصي في العْدوٌ يسان 
وعلى الرغم من تعقد الحياة نسبياً في العصر الأموي» وظهور الدولة بطابعها 
الإسلامي» وسلطان الخلافة الورائيةء إلا أن عوامل الحنين والخربة والاغتراب بقيست في 
مجملها شبيهة بالعصر الجاهلي» مع ازدياد أسباب الغربة»ء فبقي النزوح عن الأوطان» 
والرحيل في طلب الرزق» والهرب من ظلم الولاة وقسوتم» والزواج في غير الأقارب» 
بالإضافة إلى الحروب التي كثرت إما بسبب الفتوح» و الحروب الداخلية في الصراع على 
الخلافة وظهور الأحزاب. 
وكثر الشعر الذي يذكر الغربة والاغتراب والحنين إلى الأهل والأوطان» وقلا نجد 
شاعراً خلو ديوانه من ذكر الغربة والشكوى من النأي والبعد والشوق إلى الحبيبة 


والآهلين. 
دواعي الفرية 


وكانت القبائل حين يمتنع الغيث ويقل الرزق» ترحل إلى أماكن ا لخصب» فيق صد 
شعراؤها السلاطين وأهل الخنى يمدحونهم أملا في العطايا والمبات» وتتفرق القبيلة 
ويزداد الشوق والحنين إلى الأهل والأحباب»وتلذعهم آلام البعد والاغتراب» وكثيرآ ما 
يصعب على القبيلة النازحة التلاؤم والانسجام مع البيئة ا لحضرية التي انتقلوا إليها فيألون 
ويجنون إلى بيثاتهم التي ألفوهاء وكان للفتوح الإسلامية الي جرفت كثيراً من المجندين 
الذين عاشوا ني بيات جديدة ختلفة عن بيثاتهم حيث المبال والوديان والبرد واختلاف 
الألسنة والوجوه» كل ذلك كان مصدر حنين وشوق إلى بيئاعهم التي ألفوهاء وكان من 
أسباب الغربة أيضاً الزواج في غير القبيلة والبعد عن الأهل والديار» أو خلع المتمردين 
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ا لخارجين على العرف والتقاليد» وكان للحروب والفتن الداخلية وما نتج عنها من تشتت 
وقسوة وبطش أثر في شعور الفرد بأنه غريب مطارد منبوذ؛ كل ذلك وغیره كان مسن 
أسباب الشعور بالغربة والاغتراب. 

قلنا إن الفقر والحاجة من الأسباب التي دفعت الشعراء إلى الرحيل إلى الممدوحين 
أو الانتقال إلى الأقاليم التي يتواجد فيه الرزق والأمان» وقد دفعت الحاجة أبادهبل 
ا لجمحي (ت 63 ه) أن يرحل إلى الري» فهو يذكر نزوحه وغربته وحنينه إلى ديار 
ویشرك الام في شوقه وحنینه: 


أي كل عام غربة ونزوځ 
لقدطلح البين الِب ركاتبي 
وارقني بالريٰ نوڂ جام 
على أاناحث ول تلر دمعة 
وناحت وفرخاها بحیت تراما 
الايا مام الأيك إلْفْكَ حاضل 
اف لاتنخ من غير ثيءٍ فلي 
ولوعاًوگطتٌ غربة دار زینسب 
عسی جوڈ عب الله أن يعكس الئوى 
فإن الى بدني الفتى من صديقه 


أما للئوى من وني فتريحٌ 
فهل أرِيَنٌ البينَ وهو طليح 
فحت وذو الجَت الغريبٌ ينوخ 
ونحست وأسرابٌ الدموع فوح 
ومن دون أفراحي مهامة فيح 
بيست زماناً والفُؤاد صحيحٌ 
فها أنا أبكي والفُزاد قري 
فتضحى عصا التسيار وهي طريح 
وعدم الى بالفترينَ طروځ 


وتكون غربة الشاعر شديدة قاسية حين ينتقل إلى بيشة أخحرى تخالف بيفته» ولا 
يستطیع التکیف ولا نسیان أرضه ودیاره» وهذا ماکان يعانيه عمرو بن أحر الباهل (ت 
5 هھ) حن رحل وعشیرته إلى شمالي الشام»وبقي غریباً متذمرا» ساءت حاله وحال مسن 


(1)دیران أب دهبل ص ۰76 غحقیق عبد العظيم عبد المحسن)ط النجف 1972. 
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معه بحیٹ صارت الساء يستجدين ويسألن الطعام» وقد بلين با جوع والمرض»ويجن آبدا 
إلى نجد وأهلها: “ 


فياراكباً إا عَرَّضْتَ فبعَنْ 
وبلغ أبا الوجناءِ موعِد قووه 
نأف عن سبل الحي إلا أقلّة 
هركم أا نزلنا يلد 
ئي بأكناف البّليخ نساؤنا 
قاد پزسام وى وحَصبة 


قبائسا بالأخرَمين وجورم ۵ 
بحورِيتَ تظعَنْ راغباً غير مُقَحَم 
وعَصّث من الك القراحَ منم 
أراملً يستطيمْنَ بالگفٰ و القره 
وجوج وطاعونِ ور ومَعْرَم 


وقد تكون غربة الشاعر بسبب الضغوط الاجتاعية» وعقدة اللون والعبودية» 
وذلك ما يتضح في غربة نصيب بن رباح ( ت 8ه ) وكان أسود قبيحاء فأراد التحرر 
من ربقة العبودية فلم يستطع» ولكنه بعد لأي هرب إلى مصر والتجأ إلى عبد العزيز بن 
مروان ن فمدحه وتوسل إليه» وسعى عبد العزيز إلى تحريره» فعاد إلى أهله حرا 
مسرورا مرفوع الجبین» وقد بن في شعره حاله وعقدته وسبب غربته» یقول: ‏ 

وإِن وراء ظهمري ياابن ليلى أناسا بنظرونً متى أؤوبُ 
أنامة مهم ولاأفيها غداةً البين في أثري غروبُ 
تركت بلادآها وناي تٌعنها فاأشبه مارأيت بها السلوبُ 
فأتبغ بعمضنا بعسضاً فلسنا نيك لكن اله اليب 


(1)شعر عمرو بن أحهمر» جع وتحقيق حسين عطوان ص 152» ط مجمع اللغة العريبة» دمشق د.ت. 
(2) الأخحرمان: جبلان في ديار بني باهلة . 
(3)ملويما: اللران» الليل والنهارء أو الصبح رالعشي. 
(4) البليخ: نهر بالرقةء البرسام اللداء والموت النقر: الداءء المغرم: الدين . 
(5)شعر نصيب بن رباح»جمع وتحقيق داود سلوم ص 63؛ مطبعة الإرشادء بغداد 1967 . 
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XX 3 
asasssseBasmaaeteenranraaseessnserraarastweresatesi eee الفصل الاي‎ 
ب‎ 


وصار بعدها يدفع عن نفسه وصمة اللون ويجعلها ميزة ومسأثرة مادام له لسان 
مبدع ناطق ونان جريء ثابت › يقول:" 
ليس السود بناقصي مادام لي هذا اللسان إلى فؤاوٍ ابت 
من كان ترفعة منابتٌ أصله فيوت أشعاري جعلنَ منابتي 
كم بين أسوة ناطق ببيانه مضي الجنانِ وبين أبيص صامتټ 
إن ليحشدني الرفيع بناؤه ٠‏ من فضلٍ ذاك وليس بي من شامتِ 

وقد تجر الظروف القسرية على أن يغترب الشاعر كأن يقترف جريمة قتل وتلاحقه 
الدولة أو أهل القتيل فيهرب معتص) بالفيافي والقفار» وذلك ما كان من أمر الال 
الكلاي ( ت حوالي 110 ه) الذي قتل رجلاً من قومه فهرب إلى نجد معتصم] بجبل 
عاية» يقول:“ 
جزى اله علا وا لجرا كق عاي خياً ام كل طريي 
فلا يزدهيها القوم إن نزلوا ما وإ أرسسل السلطان کل بريد 
حندي منها كل عنقا عبطلل ٠‏ ول صفا جم القِلاتِ كؤود 

ویروی في هروبه وخروجه من دیار قومه أن القتال کان تبثا عند حبیب بن بار 
فبعث مروان بن الحكم بعثأءفلا توا إلى حبيب» أخرج حبيب ابنته من الحجلةء وأدخىل 
القتال فيها وألبسه ثيابياء ورفع السترء فلم نظر القوم إلى المرأة استحيواء ورجع القوم 
ونجا القتّال» وني ذلك يقول:” 
الاهل أتى فتيان قوميّ لني تيت لا اشتَدّتِ الحربٌ زيتبا 


(1)شعر نصیب ص 73 . 
(2) ديوان القنال اللا ص 45 تحقيق إحسان عباس ط دار الثقافة ببروت 1961. 
(3) الديران ص 35 المحم لابن حبيب ص 229 . 
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mngnkivantasrFrEaraHAhnGRHSAHAGnGESARGAKRhbGAESPHGAREODAAHVObbHORGHAO DED HRA 


وأدنيت جلبابي على نبت ليشي 


BEnNEFMHRHAbEGEHHHRbAALEEFHRGAbEnpPéNkRDaANDbGMNhHRE 


وأبديتٌ للقوم الان الْحَصّبا 


وقد تكون غربة الصعاليك واللصوص غربة بسبب السياسة والغروج على الدولة 
أوجور السلطان»وتكون ا لجبال والصحراء ملاذا آمناً فهم» وهذا ما كان من أمر 


مالك بن الريب ( ت 60 ه) الذي كان يحبر حكام بني مروان بين أن ينصفوه أو أن 
يخرج عليهم» وأرض الله واسعة يغترب فيها وتنجيه من الذل وجور السلطان: ^“ 


فان تنصفوا يا آل مروا نقتربُ 
فإِن لنا منكم مراحا ومزحلاً 
وني الأرض عن دار الدَلة مذهبٌ 
فاذا عسى الحجاج يبلغ جهدة 


إليكم وإلا فأاذنوا بماد 
بيس إلى ديع الفلاة صوادي 
وکل د بلاد ارقن کبلاي 


وكذلك كان أمر عبيد الله بن الحر اُعَفي ( ت 68 ه) الذي خرج على مصعب 
بن الزبير وكان دده بغارة شديدة بعد أن بلغه وعيد ابن الزبير: “ 


أتاني وعيدٌ ابن الزيير فلم أَرَغ 
فلا ترييشي بالوعيلٍ فإلني 
فن آنا ل أنسيطك غيظاً بغارة 
ذلا وضعث عندي حصان قناعَها 
ستعلم إن مالث بي الريح ميلة 


(1)شعر اللصوص وأخبارهم ص 264. 
(2) شعر اللصوص وآخبارهم ص 220. 
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وما مشل قلبي بالوعيل روع 
ساترك ما وى وأنفكَ أجدع 
وأصدعٌ ماقد كاد بالأمس برقع 
ولا قادن للناس قلبٌ مشي 


عليكً غداً آئي أوإياك آجَرَع 


غريةالموت 
وأشد ما يقاسيه المرء في غربته - سوأ أكان صعلوكا آم م يكن- أن يموت غريباً 
فلا يذكره أحد ولا يدري به أهله وأحبابه» فلا تبكيه أم أو بنت أو زوجة أو عَمَّة» من 


ذلك غربة بشر بن أبي خازم ( ت 2 ق ه ) الذي أصيب بسهم قاتل» فأسف أن يموت 


غريًفغربة اموت شديدة قاسيةء قال يخاطب إبته: 


أسائلةً عمَبرةٌ عن أبيها 
وقلّ اَن أؤوبَ لمابتفب 
ثوى في ملح لابُدمنة 
فى قصصد السبيل وكل حي 


خلال الجيش تعسترف الرّكابا 
وم تعلم بان اسهم صابا 
فان له جنب الرذو ابات 
فى بالوتِ نأيا واغترابا 
فأذري المح وانتحيي انتحابا 
إذا بدعى ييه اجابا 


أما أبو الطمحان القيني( ت 30 ه) فیتخځیل کیف سیموت ویترك فې لحده غریبا 
وحيداً» وتبكي عليه النساء» وتندبه النادبات وتنوح على قبره» ويتركه أصحابه ودموعهم 
نذري حزناً عليه ويقول: ما ينفع بکاؤهم عل وقد ترکوني وحيداً في لحد موحش :* 


آل عللاني قبل نوح النوائح 
وبعد غل ياف نفسي على غل 


يقولون: هل أ صلحتم لأحيكم 


(2) الرده: مرضع في بلاد قيس» والبيت هنا: القبر. 
(3) الحيامسة البصرية 1/ 281 . 


وقبل ارتقاء النفس بين الجوانح 
إذاراح أصحابي ولست براتح 
وغودرت قي لحل عل صفائثحي 
وما القبرٌ في الأرض الفضاء بصالح 


وأكثر ما كان يستشعر أل الغربة عند الموت مالك بن الريب (ت 60ه)» الذي كان 
يحتضر ويعرٌ عليه أن يموت غريباً فلا يبكي عليه أحد» فهو يتحسر أن يدفن في الصحراء 
وحیداً لا حزن عليه غير فرسه وسلاحه: 
تذكرتٌ من يبكي عل فلم أجذ سى السيف والرمح الرديني باكيا 
وأشةَرَ محبوكٍ ميجرعناتة إلى ال اء ل يترك له اموت ساقي 
قاد ذليلاًبعدما مات رة باع ببخس بعدما كان غاليا 
ولكنْ بأكناف السمَينة نسوةٌ عزيزعليهنٌ العشيةٌ مابيا 
صريعٌ على أيدي الرجال بَفْرة يسوود لحدي حيثُ حم قضائيا 
ويستشعر الغربة وحيدا في الصحراء بعد ا موت فلا أحد يبكيه» فلو كان بالرمل بين 
هله لبکته آمه وأبنتاه وخالته» آما زوجته فأشدهن بكاءٌ وفجيعة فبكاؤها يثير الباكيات: 
الب طرفي حول رحلي فلاأرى به من عيون المؤنسات مُراعيا 
وبالرمل نّا نسوةٌ لوكَهذنني بكَنينّ وقَدَيَْ الطبيبَ الُداويا 
فمنهنٌ أي وابتعايّ وخالتي وباكية أحرى ميج البواكيا 
وكل إنسان يضعف عند الموت» فحتى الشنفرى (ت 70 ق ه) على توحشه في 
الصحاري وقوته وفروسيته» کان بكي حنيناً واغتراٻاً حين استشعر الوت ودنرو 
الأجل» ويأسى أن يكون وحيداً في الصحراء لا بكي عليه أحد» وبُقِرٌ أن ا موت حق لاد 
آن یصیب کل خلوق:“ 
الالاتلمني ٳٺ تشگيتُ حلي شفاني باعل ذي احْمَيرة لري 


(1) أشعار اللصوص وأخبارهم ص 293- 294. 
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إذاما أتشي ميتي ل ابل ها ودر خحالاتي الدموع وعَكُتي 
ولول أرِم في آهل بيتي قاعِداً إن جاءني بين العمودين ممتي 
المرأة واغتراب الرجل 
برحل الرجل طلباً للرزق» أو يلتحق با جند الفاتع» وتبقى المرأة حزينة باة 
تشفتق على زوجها ويلوعها الفراق» وتشاركه آلام الغربة والوجدة» وقد صور الشعراء ما 
تفعال الغربة بالمرأة وأبنائهاء فهذه امرأة عبد الله بن الزبير الأسدي ( ت 75 ه) تتشبث 
زوجها وتقطع کبدها لوعة الفراق: ا 
عشيةً قالت والركاب مناحة بأكوارها مشدودة: أين تذهبُ 
آي كل مصر نازح لك حاجة كذلك (ما) آم الفقى المحسَعّبُ 
فواله مازالت تلبت ناقتي وففيمٌ حتى كادتِ الشمس تغربٌ 
دعيني ماللموتِ عنيّ داف ولاللذي ول من العيش مطلبُ 
وتشغق الزوجة على فراق زوجها وتخشى الغربة ومآسيها وأن يصيبه مكروه» 
ويدور بين الزوجين حوار شجي ساعة الفراق» تمثل في قول طريح بن إساعيل الثقفي 
(ت 165 ھ) حیث يقول: ^ 
تقول والعيش قد دت بار لها اح آئك ينا اليوع مُنْطلِق ؟ 
قلت نعم فاكظمي قالتٌ وما جلدي ولا آظن اجتاعاً حين نفترق 
فقلتٌ إن حي لاأطْول بعاكمٌ ويف والقلبٌ رهن عندكم عَلَقُ 
فارشتها لا فؤادي من تلكّرها مالي امسوم ولاح بلي هاحلَق 


(1)شعر عبد الله بن الزبير الأسدي» نحقيق يجيى الجبوري ص 50ء ط وزارة الإعلام بغداد 1974. 
(2) شعر طريح الثقفي ص 98 جع ونحقينى بدر أحمد ضيفءط دار المعرفة ا جامعية»الإسكندرية 1987» وانظر الاغتراب 
في الشعر الأمري ص 35 . 
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فاصَّت عل إترهم عيناك دمعه) 
فاشبی عيتك لا يودي البکاءُ ہہا 
ليس الشؤونُ وإِنْ جادتْ بباقية 


كا تابح يجري اللؤلۇ النسَق 
واكفِف بواور دع منك تسق 
ولاالجقوأعلى هذا ولاالحدَقٌ . 


ر 


ومن المشاهد المؤثرة مشهد توديع الأب المغترب وتعلق البدت بأبيهاء وخوفها من 
المصير المجهول وبقائها بعده غريبة وحيدة عاجزة مع أخوة صغار قاصرين ورصع 
يتوقون عدو الأب» فالبنت تتعلق بأبيها وتحذره باكية من مغبة الرحيل» وما سيحل بهم 
من قطيعة القريب والغريب»ويقوم بينهما حوار مؤثر تحاول البنت أن تقنع أباها بالعدول 
عن الرحيل وأنم يرضون بالرزق القليل» ولكن الأب عازم على الرحيلء ويجاول ن 
يصبرها بأن لابد من ا لخضوح للقدر المحتوم» هذه المشاهد المحبرة والمؤثرة يعرضها 
حاجب الفيل ( ت 120) في قصيدة الوداع الأليم: “ 
برل من أرضها فمودع 
قالثُ وعَرْبٌ العينِ منهايدمع 


لارأت بتي بأيي مزع 
ورأت رك ابي فرت لرحاها 


آبتا أتتركنا وتذهبُ تائهاً 


3 . < 
والله يرزقنا سرصىی رزقة 
إذا ماغِبْتَ عا لم نجذ 


تجفو موالينا ويعرض جارّنا 


في الأرض تخفصك البلادٌ وترفع 
بمُضيمة في اضر لم يترعرعوا 
وصغيرة تبكي وطفل يرضع 
ماکان من تيء نجوعٌ ونشيع 
مالف علدنا ما ينفع 


وقريشا الأدنى يعر ويقطع 


)1( حاجب الفيل حياته وما تبقى من شعره» ججلة المورد الملجلد15 العدد الآأرل سلة 1986ء ص 1856ء والاغترات ي 


الشعر الأموي ص 36 . 
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ونخاف أن نلفاك رشك مََّوَّ فيُصيبا الام الجليل الَفظِم 
فنصي بعد ليس يُرْفَع بينضا ويذأّنا أعداؤنا وتْصَية 
1 # . 8 . 

هذاالرحيل وأمرناماقدترى فمتى تؤوبٌ إلى الصغار وترجَع 

فخيْقت سن قول الصغاربعرة ٠‏ كاد الفواة لويم يعَصدع 

وأجبتها: يرا بي واعلمي أن ليس يعدو يومَه من جرع 
غريه الجند الماتح 
وبيئات ) يألفوهاءوكان الجحند الذاهبون في الفتوح في خراسان حيث الجبال والبرد 
والثلوج» يتذمرون ويحنون إلى ديارهم» يقول أعرابي يراد به أن يذهب إلى همذان: " 

5 2 

وکیف آجیب داعيكم ودوني جبال الثلج مشرفة الرْعان 

بلا كلها من غي شكلي وألسنها غالفة لساني 

وآاساءُ اللساء مہا زنانٌ وأقربُ بالڙناوٍمن الزواني 

ويذكر المقاتلون غربتهم هذه الأمكنة الأعجمية البعيدة التي ل يألفوهاء ويغلبهم 

الحنين والشوق إلى أهلهم وأوطانمم» وقد أصيب بعض الجند الذين معهم» قال كشيربن 
عبد الله العروف بابن الغريرة التميمي (ت 70 ه) يرثي القتلى في الطالقان والحوزجان من 
بلاد خراسان ئي إمرة الأقرع بن حابس» ويذكر غربته وحنينه إلى الأهل والوطن:“ 

سقى مرن السحاب إذااستهلّٰ مصارع في با لجوڙّجان 
إلى القصرين من رتا خوط أبادمُم مناك الأقرععان 
(D‏ معجم البلدان : فمذان, 


(2)الاغاني 11/ 279- 281. 
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وبعد آن يتحدث عن المعارك وبطولته حن إلى أهله» ويذكر ما يكون من أمر نسائه 
وبناته حن يعلمون بمصرعه في هذه الحروب النائية: 
وتبكيسي نوائځ مُعولات ركن بدار مكرك الزمان 
حبائس بالعراتق مهات سواجي الطّزْفي كالبقر اجان 
أعاذلتيّ من لوم دعاني ولرد ابن فاديان 
ويشكو ورد بن الورد الجعدي من بني کعبءالغربة ي رامهر مز ويجن إلى دياره 
ويذكر أيامه وأصحابه في القليب الفرد من أيمن الحمى:“ 
أمغتربا أصبحتٌ في رامَهُرمُز ر؟ ألاكل كعبي هنال غريب 
إذاراح ركب مُصودون اة مع المصعدينَ الرائحينَ جنيب 
وإ القليبَ الفرة من أيمن الجمى إل وإن لم آته لمبيب 
ولاخير في اللنيا إذا م رها حبيباً ولم يطرَّب إليكً حبيبٌُ 
وكثيرا ما يُستثار الغريب وتستعر هواجسه» برؤية الطير الذي يشاركه الغربة 
ويثير أشجانه» يقول بعض الأعراب المغتربين يناجي قمرية الوادي: ^ 
أقُمْربّةً الوادي التي خان إلقّها من الدهر أحداتٌ تت وحطوبُ 
تعالي أطار حك البكاء فلا كلانا بمو الشاهجانِ غريب 
وقد آثار هذان البيتان إعجاب الحافظ الدمشقي مسعود بن الحسن (قدم مرو 
ومات بها سنة 543ه_) فأضاف إليها وقال يذكر غربته ويعجب للغريب كيف لايموت 
شوقاً إلى أحبابه وصبابة: ^ ٠‏ 


(1)معجم البلدان: رامهرمز 3/ 17- 18 . 
(2) معجم البلدان: مرو 5/ 114. 
(3) السايق والصفحة. 
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اخلايّ إن أصبحتم في دباركم فإتي بمرو الشاهجانِ غريب 
أموتٌُ اشتياقاً ثم أحيا تدَكراً وبين التراقي والضلوع ليب 
فبا عجبّ موت الغريب صبابةً ‏ ولكق بقاءٌ في المحياق عجيي 
وعند مرو هذه يصاب مالك بن الريب ( ت 60) وكان مع الجند الفاتح» وتشتد 
أوجاعه فيحتضر ويشعر بدنو منيته غريباً مشوقا متألاًء فيو صي صاحبي رحله أن يؤديا 
حق اميت من كفن ودفن»ويترك بعدها وحيداً ني قر ناء عن الأهل غريً: ٠‏ 
ولا تراءت علد مرو ميتي وخل بها جسمي وحانث وفاتيا 
أفول لأصحاي أرفعوني فإنة ‏ بَقَرّبعيني ان سيل بدا ليا 
فيا صاحبي رحلي دنا اموت فانزلا برابية إني مقَيمٌ لياليا 
أقيا علي الوم أو بعض ليلو ولا تعجلاني قد تبي شانيا 
وقوما إذا ما اسل روحي فشا ل السَذر والأكفانً ثم ابكيا لي 
ونُطًا باطراف الأيّة مضجعي ٠‏ ودا على عينيّ فضل رداثيا 
ولا تحسداني بارك الله فيكيا فمن ‌الأرض ذاتِ العُرْض أن توسعا ليا 
لاي فجراني بدي إليكا ٠‏ تقدكنت قبل ايوم صعب قيادي 
ويغلبٌ الحنين والشوق هؤلاء المقماتلينء في ذكرون أوطامم فهم ) يألفوا هذه 
البيئات التي تكثر فيها الثلوج»ويصف الناس كيف يسيرون ني البرد مقرورين»وأين من 
هذا بر العراق وخيره» يقول أحد الشعراء الذين سئموا الغربة وركبتهم العلل: 2 
وأرىبمروالشاهجان تنرب ارض تعاب ثلجها المذرور 
إذ لاتسرى ذابزة مشهورة إلاتحسال باه مقرو 


(2) معجم البلدان : مرو 5/ 115. 
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كلا يديو لا تزايل ثويّة ‏ كل ‌الشتاء كانه مأسور 
أسفاً على َر العراق ويبحره إن الفؤادبشجوو معذور 
وغربة المقاتلين تزداد كل قرب الشتاء الذي لاأيستطيعون تحمله في بلاد 
العجم»فهذا مالك بن الريب يسأل قائده سعيد بن عثان أن يعجل بالقفول قبل هجمة 
الشتاء: ن 
هبت سال خرب اسقطت وَرَفاً واضَمَرٌ بالقاع بعد الحْضرة الشبح 
فرحلل هييت ولا تجعَل غنيمشا ثلجاً يُْصَفعة بالترمذلٍ الريح 
إن الشتاء عدو ما نفا فاقفل هيك وثوب الدّفء مطروخ 


وكان الشعور بالغربة يزداد سوءاً وتذمراً كلما بقي الجند زمناً طويلاء وبخاصة إذا 
انقلب النصر إلى هزائم»وعم القحط والجرع» بسبب ضعف القيادة وظلمها وبخلها 
وآنانیتهاء وهذا ما یصوره آعشی همدان ( ت 83 ه) الذي کان ببلاد مکران ورتبیل:“ 
أسمعت بالمجيش الذين تفرقوا وآصابهم رَيْب الزمان الأعصرج 
خسوا بکابُل يأكلون جياذمُم باضر منزلة وکر مر 
م يلق جيش في البلاوكم لرا فلمثلهم فل للسوائح تنشج 
ويخاطب القائد السيّء عبيد الله بن أبي بكرة الثقفي ( ت 79 ها)ء ويصف سوء 
تدبیره وجشعه بحیٹ صار يتاجر بأقوات الجن ومیرتہم» فصار لنهمه ولؤمه سمیتاً 
قصيراً قبيحاً: 


(1) فتوح البلدان للبلاذريتحقيق صلاح الدين المنجد 508/3 ط مكتبة النهضة المصرية 1957 أشعار اللصرص 
ص1 26 وانظر الاغتراب في الشعر الأموي لفاطمة السريدي ص 20. 
(2) دیوان أعشی مدان ص 93 تحفيق حسن أبو ياسينء ط دار العلوم الرياض 1983ءوكتاب الصبح النير ص 317- 
318. 
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ا شاه GK‏ أميرهم فاضعتهم والحرب ذات وھچ 
مازلت ناكم کازعموا أباً رلم وتسر سير لامي 
وتبيعهم فيه القفير بيزكم فبظلل جيك باللامة بجي 
ومهم ابام وشعرهم وجرت بالوتب راي م ينثي 
وکت ربا بالسياط جلرمن ل وعدوانا ا تحرج 
والأرض كافرة تّرم حولكم ځرباتما بُيجَٺ وا تنج 
فتساقطوا جوعأ ونت مدد شبعان ضيح كلاد الأفحَج " 


ومن شعراء الفتوح الذين ماتوا غرباء وهم يحنون إلى أوطانمم الصمة بن عبد اله 
القشيري ( ت 95)» فقد حرج مع الجيش إلى بلاد الديلم» فمات في طبرستان» وذكر 
الأصفهاني رواية مؤثرة تروي موت الصْمّة: قال رجل من أهل طبرستان كبير السن: ينا 
أا يوماً أمشى في ضيعة لي فيها ألوان من الفاكهة والزعفران» وغير ذلك من الأشجارء 
إذ أنا بإنسان ني البستان مطروح عليه أهدام خلّقانء فدنوت منهء فإذا هو يتحرك ولا 
بتكلم» فأصغيتٌ إليه» فإذا هو يقول بصوت خفي: * 
تعر بصبر لاوجدك لاتترى سنام الجمى أخحرى الليالي الغوابر 
كاد فؤادي من تدَكره انى .وآهل الجمی فو به ریش طاتر 
قال: ف زال يردد هذين البيتون حتى فاضت سه فسألت عنه» فقيل لي: هذا 
الصمة بن عبد الله القشيري». ) 


(1) الضفندد: الضخم الأحمتى» الأبد: المخباعد ما بين الفخذين لسمنه» الأفحج: ا مائل القدمين. 
(2) الأغاني 6/ 8 ديوان الصمة القتشيري ص 98. 
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وروى جماعة من بني فُشير:أن الصكّة حرج في عَريّ من المسلمين إلى بد السديلم 
فمات بطبرستان» وکان في غربته یشتاق إلى أهله ويجن إلى وطنه ويدعو له با خير والسقيا 
التي تورٹ افر : دأ 
ألاتسألان اله أن يسسقي الحمى بى فسقى الله الحمى والمطاليا* 
وأسآل من لاقت هل مرا مى فهل يسألن عي الجمى كيفتَ حاليا 


وهكذا نجد أن الشعر الذي قيل في الغربة يمثل الحنين إلى الوطن» فأجسام هؤلاء 
المقاتلين والمغتربين في بلاد الغربة» ولكن أرواحهم وعواطفهم ومشاعرهم ووجودهم 
ا لمعنوي كله» في أوطام وديارهم التي شهدت ولادتہم ونشأتہم ومرعی صباهم. . 

أما الجيل الثاني من أبناء هؤلاء فقد نشأوا في تلك الديار النائية عن الجزيرة العربية 
فتکیفوا وتأقلموا» وشعروا أن هذه البلاد الجحديدة بلادهم فلم يشعروا بالغربة في حياتيم 
الحديدة. 


ومن الشعر المؤثر الذي يمشل الغربة والحنين إلى الأوطان شعر عوف بن محم 
ا لخزاعي (ت 220 ه)*» کان مع طاهر بن الحسين في أسفاره وحروبه في الريٌ» وكان 
طاهر يعتز بصحبته فهو أديب شاعر جيد المنادمة» وتوفي طاهر فلزمه ابنه عبد الله ولم 
يدعه يرجع إلى أله في حرّان أو رأس العين»وأغدق عليه العطاياءولكن اغتراب محلم 
قد طال» وسمع حمامة تنوح فهجت أشجانه فقال؛ “ 


(1) الأغاني 6/ 7 دیرانه ص 137. 
(2) الحمى: كل ما هو من أرض الفيبلة. امطال: أرض واسعة من بلاد آي بکر بن كلاب. مراصد الإطلاع؛ معجم البلدان: الطالي, 
(3) هناك عوف بن حلم بن ذهل بن شيہان من آشراف العرب في الجاهلية توثي سنة 45 قى ه/ 580 م وقد يخطىء بعضهم 
فيظنه)ا واحداً. 
(4) طبقات الشعراء لابن المعتز ص 187. 
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ايکل عام فة ونزوح 
لفدطلَّحالبينٌ الْشْتٌ ركائبي 
وازقني بالريّ نوح جام 
على أا ناحث فلم تر بره 
رناحستُ وفرخاها بحیت تراما 
الايا ام الأبك فرخك حاضرٌ 
عسی جود عبد الله أن بعك النوى 
إل انى بذ الفتى من صديقو 


ITI ILTTI LT LTD ITTII ILL ILLTTT IT CITI TITTIT IIT TTI LIT 
_ 


hAGanGHHEORGVOSDEENpEhDEFDRGEREAMSHuGEPPHEEEEYHESEEKRRFEShOSAGERAMND AH 


أما للشوى من وَلْسَةٍّ فثريح 
فهل أرَيَنٌْ البينَ وهو طليح 
فدحتٌ وذو الل الحزين ينوخ 
ونْحْتُ وأسرابُ الدمرع فوح 
ومن دول آفراخي مهامة فیح 
فتضحي عصا التليارٍ وهي طريح 
وعدم الى للمعسرينَ طروح 


فاستعبر عبد الله بن طاهر ورف له لما سمع من تشوقه إلى أهله وبلده» وأذن له 
بالعردة إلى أهله وأكرمه غاية الإكرام. وقال عوف وهو يودع عبد الله بن طاهر ويذكر 


. 1 + 4 . | 
(iye‏ 
تشه و سبحو حدة. 


ياب الذي دا له المشرقان 
١‏ ار . ر ولا 

إن الالين -وبلغتها- 
وأإبدلتي بالشطاط انحنا 


وألبس الأمنَ به المغربانٌ 
قدأحوجث سمعي إلى ترجمان 
وكنت كالصْعدة تحت الشنان* 
وهو مم اجنين الميدان ^ 


ويذكر حنينه إلى الوطن ويتذكر أيام الصّباء ويسأل الأمير أن يقربه من وطنه قبل 
الموت: 


(1) طبقات أبن المعتر ص 187 _188. 
(2) الشطاط: الاعتدال وحسن القوام الصعدة: القناة المسنوية. 
(3) الزماع: المضاء ني الأمر. المدان: الأحق . 
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وهممت بالأرطان وجداً ها وبالقواني آي مني الَّوان 
فقرباني - باي أنت|ا- من وطني قبل اصفرار البشان 
وقبل معاي إلى نسوة اوطاها حزان فالرقمتان 
ويدعو لقصو ر آل طاهر بالعار والسّقيا: 
سسقى قصور الشادياخ اليا منبعدعهدي وقصورَ الان 
فكم وكممن دعوو ليها أن تتخطاها صُروفٌ الرّمان 
ثم ودع عبد الله بن طاهر وخرج عوف فرحا بالعودة إلى الوطن» ولكن هذه الفرحة 
م تتم»فقد عاجلته ا منية وهو في بعض الطريق» فلم يصل إلى أهله» واتصل الخبر بعد ال» 
فاشتد ذلك عليه وجزع له. ) 
وقد حفل العصر الأمري بشعر كثير يصور الاغتراب السياسي والاجتماعي» وإذا 
أردنا أن ندخل شعر الأحزاب السياسية كالخوارج والشيعة والزبيرية والموالي» فسوف 
تنوسع دائرة الاغتراب وتتجاوز مفهومهاء لآن شعر هؤلاء هر شعر سياسي»له موقف من 
السلطةء والشاعر في المفهوم الدقيق غير مغترب» لأنه منتمي إلى حزب آو فشة تؤمن 
بقضية» فهو ليس غريباً ولا مغترباً» ولذلك سنعدل عن شعراء الأحزاب السياسية» 
ونقف عند الأفراد المغتربين بسبب ظلم السلطة أو الجوع والضياع» أو خاع القبيلة لبعض 
أفرادها الخارجين على عرف القبيلة» وقد انضم هؤلاء إلى مجموعة الصعاليك الذين 
يملون الغربة وعاشوا غربتهم القسرية. والصعلكة تثل التمرد والخروج على الأعراف 
الاجتماعية والقبلية التي تحد من حريتهم» وقد سعى الصعاليك إلى التحرر من السلطةء 
وكسروا الروابط والأعراف الاجتياعية» روقف المجتمع بأعرافه وتقاليده ضد هذا التمرد 
والفوضى. 
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شعرالتظلم من السلاطين وال ولاه 
وأكثر الشعر الذي يمثل الاغتراب ني العصر الأموي هو صدى لظلم السلطان 
وقسوة الولاة» فظهر تحت وطأة الظلم والتذمر في وقت مبكر من العهد الأموي» ففي 
زمن معاوية» جاء عقيبة بن هبيرة الأسدي ( ت 50 ه) إلى معاوية وقدم له رقعة فيها 
هذه الأبيات :أ 
معاوية إللابشر فأاسجخح فلسا بالجبال ولا الحديي 
اكلم أرشسا وجَلَذنموها فيل من قائم أومسن حصي 
فشا اة هلگتُ ضياعاً يزيد اها وأبو يزيد 
أتطمع باللوو إذا هلكنا وليس لناولالك من خلرد 
ذروا جور الخلافة واستقيموا وتاامير الأراذل والعبييل 


وكأن التذمر من السعاة» وهم عمال الصدقات» وقسوعم وما ينزلونه بالناس من 
ضرب وجلد وتكبيل» لاستخراج الأموال قسرآءوخاصة حين يكون جدب وعوز» صار 
الناس بعيشرن في غربة وهم بين أهليهم وأوطانم فقراء» وقد قيسل:الفقر في الأوطان 
غربة. 

ومن القصائد المؤثرة في الشكوى ووصف جور السعاة وأخحذ أموال الناس عنوة 
بالتعذيب والتكبيل والجلد بالسياط؛ قصيدة الراعي النميري (ت 90 ه) التي كانت 
وثيقة شكوى يعرضها على عبد الك بن مروان » يصور فيها مافعل السعاة بقومه 
وأخذوا أموالمم ظل وعدواناً با بخالف شرع الله» وقد أنزلوا بعريفهم صنوف العذاب 
فكبلوه وجلدوه»وبقيت القبيلة في فقر وحزن وضياع» يقول:* 


e 


(1) العند الفريد 1/ 50ء 6/ 168- 169 ط دار الكثب العلمية» بيروت 1997. 
(2) ديوآن الراعي النميري ص ۰238-226 تحقيق راينهرت فایرت» ط یروت 1980, ' 
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طال التقلّبُ والزمان ورا 


لويستطيع إلى اللقاءِ سبيلا 
كَل ویک رة آن یکول کسولا 


ويعرض عليه أمر عشيرته وما أصابهم من جوع وسوء حال» ونم على العهد 
والطاعة مسلمون حنفاء» ولكن الظلم قد حاق بهم من ولاة الجور: 


أو أمرالله إلا معمشر 
قومٌعل الإسلام أ ايمنعوا 
فادفع مظام عَيكَّتٌ أبناءنا 


حنفاءٌ نسجد بُكرَةً وأصيلا 


حى الزكاة مُنَرّلاً تنزيلا 
ماعوكبم وي صّيّعوا التهليلا 


عنا ولذ شونا الأكولا 


وإصف له ما عمله السْعَاة بالقبيلة وعريفها من ظلم وتعذيب وتزوير» وأخذوا 
حيار ال مال وا لحيوان ول يتركوا إلا اليجاف» وكتبوا على القبيلة كتباً باطلة مزورة 


فأصبحت في بؤس وسوء حال: 


إن السعاة عَصَوكَ حين بعشَهم 
إل الذين أمرتيم أن يعدلوا 
أخذواالعريف فقطًعوا حيزومَة 
حتى إذا م يتركوا لعظامه 
نسي الأمانةً من غافة لقح 
كتب.الدَهَيمٌ وماتجحّ حوما 
وعَدَوا بِصَگُهمُ وأحدَبَ آسارَٹ 
من عامل منهم إذا غَيْبْتَة 


وأتَرّا دواعي لوعلمت وعُولا 
| يفعلوا عا آمرتٌ فيلا 
بالأصبحية قا مغلولا 
لح ولا لفؤادو معقولا 
طلا فجاءَ بعَذيا مَعدولا 
منة الئياطٌ يراعةً إجفيلا 
غالى بريد خيانة وعُلولا 
ركت منة طابقاً مفصرولا 


1 


ويبدو أن هؤلاء السعاة الظَلَّمة م يكتفوا بأحذ خيار أموال القبيلة»وجعلوهم 
فقراء يتكففون» بل أخذوا عليهم صكوكاً على أنهم مدينون للدولة»فجعلوهم كالأرقاء 
يعملون وينتجون لغيرهم من المتسلطين: 
كبا ترك غا ذا لو بع الى وفقيرنامهزولا 
أعذوا وة فأاصبح قايِداً لايستطيعٌ عن الديار حويلا 
كهداملٍ كَسَرّ الرْماةٌ جَناحَةٌ يدعو بقارعة الطريت ديلا 
وين للخليغة أنهم مسلمون صال حون يؤدون الزكاة ر بحقهاء ولكن الال يبالغون 
فبأخذون أموال القبيلةء وجعلوا ا لجميع بظلمهم فقراء لا يملكون شيئاء وقد خالفوك فا 
ذا أمرتهم» ولا با أمر الإسلام: “ 
آزری بأموالنا قوم أمرمٌ بالحدل فينا فيا أبمَرا وما قَصدوا 
عطي الزكاةً فما يرم خطيبهم حتى تُضاعِفَ أضعافاً ها عُدَدُ 
أما الفقيرٌ الذي كانت حَلوبتَة وف الميالٍ فلم يرك له سبد 
واحتل ذو الال والفرونً قدبقيث عل التلاتل من أمواليم عَقَدٌ 
ومثل قصيدة أي حية في جودة عرضها لظلم السعاة وقسوتهم» قصيدة عمرو بن 
أحر الباهلى (ت 65 ه) الذي كتب يشكو عمال الصدقة وظلمهم» في عام كثر فيه 
الجدب وقل الرزق» وهو بخاطب يحيى بن الحكم بن أبي العاص والي المدينة لعبد املك 
بن مروان» ويبين ما فعل بهم السعاة وما آل إليه آمرهم من الفقر والرغبة في الهمجرة 
والشتات: “ 
يامجیى ياابنٌ إمام الاس آهلكنا ضفرب الجلود وع مر الال وا لحد 


(1) الدبوان ص 65-64. : 


(2|شعر عمرر بن حر ص 03- 107. 
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إن تنب يا ابن أي العاصي بحاجتنا ف) لحاجتنا وزد ولاصضدر 
ما ترش رص وإن تدا شططاً وماگرهت فکرةٌ عندنا قَدَرٌ 
نحن الذين إذا ماشئْتٌ أسمَنا داع فحنا لأيّ الأمر نار 
إني آعود با عاذ النبيٌ به وبالخليفزٍ أن لا قبل العذؤ 
من مار وأصحاب لنا معهم لا يعدلون ولا نأبى فصر 
فان تقر علينا جور مَظلمة ابن بيتا على مثالا مَُمَرُ 
یعرش لا فعل بهم السعاة من إذلال وظلم» وجلد الشيوخ حتى يعطوا المال 
مكرهين» وسيؤول ذلك لا شك إلى حراب البيوت» وتشتت القبيلة وهجرتا: 
يکنسونہم آض بيات درج لن الشيوحٌ إذا ما أوجعوا صجَروا 
حتسى بطيبوا لهم فسا علانية عن القلاص التي من دوشا مَگروا 
لسنا بأجساو عاو في طبايونا لا نألم الشرٌ حتى يال الحجرٌ 
ولانصارى علينا جزية سك ولا يهود طعَّاماً ديهم هدر 
إل نحنإلا اناس أمل سائمة مال لنادوتا حرَتٌ ولا عُرَرُ 


ییون حال قومه وما زل بم من فقر وجاب» وما سیحل بهم من نفرة وهجرة 
وکر للوطن» اا نزل ٣‏ من ظلم السعاة وجورهم: 
) لوا البلا متهم وأحرقَهُم ظلْمْ السعاق وباد الماءٌ والشجر 
لذلا دارهم صخ منازم قفرا تبیش عل آرجائها الحم ت 
أدرك نساءٌ وشياً لاقرار هم إن لإيكْلك فياقدلقَرًا غي 


(1) الأصبحبات: السياط. المحدرجة: حكمة الفتل ملساء. 
(2)ار: جع رة وخرة»رهي ضرب من الطير. 
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ركان للظلم الذي يمارسه الولاةء وسوء الإدارة والتعالي على الناس» وغمط ' 
الحقوق» آن جعل الناس ينفرون ويثورون» وكان من أثر ذلك أن كثر المتمردون من 
الصعاليك واللصرص وقطًاع الطرق» وهرب هؤلاء من السلطان وتغرّبوا وعاشوا حياة. 
تشرد وتمرد» وخحروج على العرف الاجتاعي» وقد صور مالك بن الريب (ت 60 م) 
هذه الحالة وعتر عن رأيه بتحدى السلطان الذي يأخذ والأخذ له حق» أما ما عليه 
فیمنع :۱ 

أحقاعلى السلطانِ آمًا الذي لة فعطى وأما ما يراد فيمنع 

ويبين أبو الفرج سبب خروج مالك بن الريب على السلطان وتصعاكه» ثم توبته 
وذهابه مع لا حند الفاتح في خراسان» فيقول:” «وكان السبب الذي من أجله وقع 
مالك بن الريب إلى ناحية فارس» أنه كان يقطع الطريق هو وأصحاب له» منهم شظاظ 
وهو مول لبني تميم» وكان أخبهم» وآبو حزدبةء أحد بني أثالة بن مازن» وغويث أحد 
بني كعب بن مالك بن حنظلة» فساموا الناس شرأًء وطلبهم مروان بن الحكم» وهو 
عامل على المدينة» فهربواء وكتب إلى الحارث بن حاطب الجمحي» وعو عامله على بني 
عمرو بن حنظلة يطلبهم» فهربوا منه» وبلغ مالك بن الريب آن الحارث يتوعده» فقال فيه 
قصيدة يستهين به»فبعث إليه الحارث رجلا من الأنصار فأخذه» وأخذ أبا حزدبةء فبعث 
بأبي حردبة وتخلف الأنصاري مع القوم الذين كان مالك فيهم» وأمر غلاماً له فجعل 
يسوق مالكاء فتغمًل مالك غلام الأنصاري» وعليه السيف» فانتزعه منه» وقتله به» وشدٌ 
على الأنصاري» فضربه بالسیف حتی قتله» وجعل یقتل من کان معه یمیناً وشمالا. 


(1) أشعار اللصوص ص 275. 
(2الاغان 22/ 293-289. 
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٠ Maseenuasnereeeneeseseneenerneeeneseseserasneaeresrnennemensnasssennnmnnmennene‏ لقصل الثاني 
ثم لحق بأي حزدبة فتخلصه» وركبا إبسل الأنصاري» وخرجا فراراً من ذلك 
هاربين» حتى أا البحرين» واجتمع إلبهيا أصحابياء ثم قطعرا إلى فارس فراراً من ذلك 
الحدث الذي أحدثه مالك فلم يزل بفارس حتى قدم عليه سعيد بن عشان بن عفان 
فاستصحبه» وقال مالك في مهربه متحدياً السلطان والحور الذي أخرجه» ومعتص) 
بغربته في البوادي والقفار:”“ 
أحقاً على السلطان آنا الذي له فيغطى وآما ما يراد فيَمكَع 
إذاماجعلتُ الول بيني وبينه وأعرص سهب بين يرين بلقع ” 
من‌الأدمی لايستجمٌ بها القطا تكل الرياح دوه فطع 
فشانكمٌ ياآل مروالً فاطلبوا يقاطي فى) فيه لباغييٍ مطمع 
وما آنا كالعَير الْمَيمٌ لأهلِه على القيٍ في بحبوحة الصيّم يرتع 
ولارس ول اله أن كان منكمٌ تي مَنْ بالْلَْصفِ برمًى وفع 


وكان مالك في غربته مع الصعاليك في جوف الصحراء غريباً مستوحشاًء ورغم ما 
يظهر من بطولة فهو خائف وجل يريد الأمن لو يستطيع» وكان في صحرائه وجلا يتوقع 
الموت» فهو إما قاتل أو مقتول» يعبر عن وحشته واضطرابهء فهو في ليلة من الليالي كان 
نائاء وکان لا ینام إلا متوشحاً بالسيف» فإذا هو بشيء قد جثم على صاره لا يدري ما 
هوء فانتفض مالك» فسقط عنه» ثم انتحی له بالسیف فقَدّه نصفین» ثم نظر فإذا هو رجل 
أسود كان يقطع الطريق في تلك الناحية» فقال مالك في ذلك :» 


لاغاي 22/ 289 293 أشعار اللصوص ص 275. 
(2)یرین: رمل لا تدرك أطراذه عن يمين مطلع الشمس من حجر اليامة؛ معجم البلدان: يبرين. بلقع: جرداء. 
(3) الأغاني 22/ 294- 295 أشعار اللصرص ص 278- 279. 

75 


اد حتفي مهمو ما إن أرى أحداً 


وضعت جنبي وقلتٌ الله يكلوني 
والسيف بيني وبين لشوب مشعر شعَرَه 
مابِمْت إلا قليلاً نمته شزا 
داهية من دواهي الليل بني 
آویتٌ تفحاً له واللیل ساتره 

لاثنى الله عي شر عدرټّه 
أماتری الدار قفرآًلا آنيس بها 
بين الَنبفة حيثُ حیث اسن مدفغًها 
وقدتقولٌ وها تفي لجارتها 
من يشهد الحرب يصلاها ویسیرها 
خذها فإني لزاب إذا احتلفث 


meNHFONIPROHAHHHhHHRDPHSHRKEPHNSSLISNHHHHEEAN EASED PFU PAS pk 


wuuncaSHEODHVHODNHOSENHDESBOHSSHHESDNASKOKORPRDROANHRHAWEbEAnGNEEnPEhA GA 4 E 


حى إذا حا تعريس لمن نزلا 
مها تنم عك من عينِ فما عَقَّلا 
آخشى الحوادث إني م أكنْ ركلا 
حتی وجدتٌ عل جثماني الشقلا 
إلا توخيته والجزس فانخزلا 
رقدت لا متنا ذعْراً ولا بعلا« 
إلا الوحوش وأمسى آملّها احتملا 
وبين فردةمن وحشيها قبلا * 
إني أرى مالك بن الريب قد نحلا 
تراه ا كسته شاحبا ولا 
أيدي الرجالٍ بضزب بخيل الّطلا 


وما كانت الصعلكة والاغتراب طبيعة في نفس مالك» ولكن ما أحاط به من ضيم 
وظلم جعله بخرج» فلا آتيحت له الفرصة أن يعود إلى الحياة السوية عادء وكان ذلك 
حن لقي سعيد بن عثمان في طريقه مع الجند إلى حراسان» قال له عثان: ويحك تفسد 
نفسك بقطع الطريق! وما يدعوك إلى ما يبلغني عنك من العبث والفساد» وفيك هذا 
الفضل! قال: يدعوني إليه العجز عن المعالي› ومساواة ذوي المروءات» ومكافأة 
الإخوان» قال : فإن أنا أغنيتك واستصحبتك» اتكفٌ عا كنت تفعل ؟ قال: إې والله أا 
الأمیں كف کنا ل يك أحد أحسر منه» قال: 


فاستصحبه» وأجری له س مائة درهم في کل شهر, * 


() البعل: الخائف» والدهش عند الروع. 
(2) المنيفة: ماء بني يم على فلج بين تنجد واليامة» استن: وضسح» فردة: جبل في ديار طيء يقال له فردة الشموس. معجم 
البلدان: المنيفةء فردة. 


(3)الأغاني 22/ 288- 289. 
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ومن عانى الحتين والغرية من شعراء الحعصر الأموي 

من أولئك هدبة بن الخشرم العذري (ت 50 ه)ء الذي قاسى الغربة وامستبد به 
ا لحنين في هذا العص› كان هدبة قد ودع السجن لقتله ابن عمه وقد كانا في رحلة وصار 
کل منه) بحدو ويتغزل بأخحت الآخر» فتنازعا وتقاتلاء وكان مصيره السجن بانتظار أن 
ينزل به القصاص» فهو يشكو الغربة» ويشتاق إلى الأهل والعودة إلى وطنه بعد غربته 
القاسية في السجن بانتظار الموت»و يمني نفسه النجاة: " 


عسى الكَرْبٌ الذي أمسيتٌ فيه 


فيأمن خحائف ويه مَك عصان 
ألاليت الرياح مسَخراث 
فتخرنا الشال إذا أا 


يکون وراءء َرَج قريب 
وياتي آهلَة الناثي الغريبُ 
بحاجَنا باكر أوتؤوبُ 


فإِنْيڭصذرهذااليوم ول 


فتخطفنا النايا أوثصيبُ 


فإِن غداً لناظرو قريب 


والغربة مقرونة بالموت بعيدأ عن الأهل والوطن في شعر مالك بن الريب (ت60 

ه)» فقد أصيب مالك وهو قافل من خراسان مع الجند الفاتح وصار بحتضر وينتظر 

امنية» ويتخيل كيف يكون حاله حين يغادر أصحابه وبترك وحيداء وماذا يكون من أمر 
أهله حين يصلهم النعي» وكيف سيبقى وحيداً في حفرته بعيداً عن وطنه وأهله: * 

غريب بعيدٌ الدار ثاو بقَفرة يد الدهر معروفاً بان لاتدانيا 

تحمل أصحاي عشاءٌ وغادروا 


أقلْبُ طرفي حول رحلي فلا أری 


أخحاثقة في عَرْصَة الدار ثاويا 


به من عيوب المؤنساتِ مُراعيا 


(1)شعر هدبة بن الخثرم ص 59- 60.تحقيق حى الجبوري» ط دار القلم» الكويت 1980 
(2) دبوان مالك بن الريب» ضمن شعراء اللصوص ص 297 . 
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5 


وبالرمسل ما نسوةٌ لو شهذتني بكَنك وقَدَيْنَ الطبيبَ الُداويا 
وما كان عهد الرمل عندي وأهلِه ذمي) ولاودعت بالرّفْل قاليا 
فمنهنٌ أمي وابتاها وخالتي وباكية أحرى تيج البواكيا 
ويحفل شعر العشاق العذريين بالوجد والشوق والحنين ومقاساة الغربة والاغتراب 
في ديارهم وبين قومهم» وي نفیهم وبعادهم» وکان قيس بن الملوح ( ت 68 ه)» أكثر 
الشعراء الذين قاسوا من الغربة» وحفل ديوانه بالشكوى من حيرته واغترابه» ولشدة ما 


یشعر من غربته في قومه یکرر في شعره کلمة غریب“ 


أظل غريب الدار في أرض عامر 

أحتُ هبوط الواديين وإني 

ومستوحش ل يس ي دار رة 

فلا تسبي آن الغريبً الذي نأى 

فؤادي بين آضلاعي غريب 
ويقول في قصيدة ثانية: 


ومغترب بارج يبکي بشجوو 


أبقى آأسيالحبٌ في أرض عُربة 


ويقول في قصيدة ثالئة: 
» ت 4 ّ 2 و 
فلي قلب محزونٍ وعقل مدل 


آلا کل مهجور هناك غریب 
تهر بالوادينِ غريب 
ولكنة ُن يرذ غريب 
يادي مَنْ يِب فلا جيب 


وقد غاب عنة المسعدونَ على الب 
وحاديكُمٌ يحدو بقلبيّ في الوْكب 


ِ ء 
وو-حشهة مهجروز وذل عریب 


فا مجنون غريب في أرض بني عامر» وغريب في تشرده» وغريب في وحدته 
وتجواله» فغربته غربة هما دلالات نفسية» فهو يشعر بالغربة وهو بين أهله»ويلتجىء إلى 


(1) ديرانه ص 525455 61. 6377 81 على الترالي» تحقيق عبد الستار فراجءط مكتبة مصر 1965. 
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الصحاري والجبال ليشعر بالطمأنينة ونفي الاغتراب» وقد ذكر له الأصفهاني في كتاب 
الأغاني مقطعات من شعره يشكو فيها آلام الغربة والحنين إلى لبلى وديارهاء وما يقاسيه 
في البعد عنهاء فهو يمحس أنه طريد غريب يائس مبعد عن حبيبقه التي منته الأماني ثم 
صدت عنه وحققت بذلك شاتة عذاله وأعدائه: أ 
وأفرذت إفراة الطريدٍ وباعدت إلى النفس حاجاتٌ وهن قريب 
لشن حال ياس دون لیل درت اتی الباس دون الأمر فهو عصيبُ 


م چ وم * ٠‏ ر 
صدَذْتِ وأشُمَتُ ا أثابك ياليى الجحراءَ ميب 


ويخاطب في قصيدة أخرى حبيبته ليلى ويصف حاله من السوء والمرض ول يبق 
حبّها فيه ! إل الجل والعَمء ثم پستعطفها أن تعده وعدا فقد يجلو هذا الوعد منهاهموم ' 
قلبه» وإن بليته في هذا ا لحب لا تشبه بلية أحد قله؛ ه 


لقد عارضستنا الريح منها بنفحة 
فا لت مغشياً عل وقد مضت 
لب بالايدي وهلي بعولة 


وليبق إلاالجلد والعظم عارياً 


على يدي من طيپ ارواجها برد 
أناةٌ وما عندي جواب ولا رَد 
قدونني لدو يستطيعودً أن يدوا 
ولاحَظّمَ لي إن دام مابي ولا جلد 


ویخاطبها ویستجدي منها وعدا بذهب عنه غربته ویکشف کربته: 


اې ساي في انقطاعي وغُزبتي 
عديلي بنفسي أئت - وعدا فريً) 


إليك ثوابٌ منك كين ولائقدٌ 
جلا كربة ا مكروب عن قابو الوعدٌ 


کو ص س . ت م 
وفد يتلل قوم ولا كبشي ولا مثل جدي في الشقاءِ بكم جد 


(1)الأغاني 2/ 58- 59. 
(2) الاغاني 2/ 59 _ 60. 
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غي جنوڈ الب من كل جانب ٠‏ إذاحا من جني فول تى ذد 
واشتد به ا لحب حتى ذهب عقله فهام في الصحاري» ولا يدري ين هوء ويسال 
عن التوباد: أين هو؟ وللتوباد في نفسه مكان هو الحياةء يقول أبو الفرج: «لأن المجنون 
کان وليل وما صبيان يرعيان غا لأهله) عند جبل التوبادء فلا ذهب عقله وتوحش» 
كان بجيء إلى ذلك ال جحبل فيْقيمٌ به» فإذا تذكر أيامَ كان طيفبٌ هو وليلى به» جزع جزعاً 
شديداً واستوحش فهام على وجهه حتى يأتي نواحي الشام» فإذا ثاب إليه عقله رأى بلدا 
لا بعرفه فيقول للناس الذين يلقاهم: بأبي أنتم» ين التوباد من أرض بني عامر؟ فيقال له: 
وأين أنت من أرض بني عامر! أنت بالشام عليك بنجم كذا فأّه»» وهكذا يميم في 
- البراري حتى يقع في أرض اليمن» فيسأل عن التوباد فيرشدونه بالاهتداء بالنجوم» حتى 
إذا بلغ التوباد أجهش وصار يناديه ويشكو إليه حاله'وغربته ومانزل به من ايام 
والضياع ويتخْيّل أن ا لجبل يجاوره:“ 
وأجهشت للتوباد حين رأيته وسر للرحن حن رآني 
وأذريتٌ دمح العين ماعرشة ونادى بأعل صوته فدعاني 
فقلتٌله قد كان حولَّكٌ جيرة وعهدي بذاك الصّزم من زمان 
فقال مَصوا واستودعوني بلاآهم ومَنْذا الذي قى عل الخدثان 
وإني لأبكي اليوم من حَدّري غداً يراك والحيّانِ متمعان 
سجالاً وتتاناً ووَبْلاً وديمَة وسا وتشجاماً إلى لان 
وحين يكون.الشاعر غريب عن الأهل والوطن يشتد.حنينه وتستعر أشواقه إلى وطنه 
ومرتع صباه» فیتمنی آن یرجع إلى الحمی» ویزداد شوقه وحنینه وبکاؤه إذا کان جريجاً 
محتضرا یعانی سکرات الموت وهو غریب فی خراسان» کا كان حال مالك بن الريب (ت 


1(1( الأغاي 2 49. 
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0 ه) الذي بحن إلى وادي الغضى» ويكرر ذكره مرات في قصيدته متمنياً أن يقضي فيه 
ولو ليلة واحدة:“ 
الاليتَ شعري هل أبيتَنٌ ليله بجنب الغضى أزجي القِلاص النواجيا 
فليتَ الغضى ل يقطع الركب عَرَْصَّه وليت الغض ماشا الركابٌ لياليا 
لقد كان في أهل الغضى لودناالغفی مزارّ ولك الغضى ٠‏ ليس دانيا 
ويشتد الحنين بعروة بن جانىء العجلاني أو قيس بن الملوح (ت 68هم) إلى 
الحجاز وإلى أحبابه في نجد» وهو ملاع شوقاً وقلبه في وجيب دائم وعيناه تذرفان 
الدمع هوى وحنيناً إلى من يحب في تلك الديار: *“ ) 
أن إلى أرض الحجاز وحاجتي ‏ خيام نجل دوتها الطَزث يقَصُرُ 
وما نظري من نحونجلِ بنافعي أجل لا ولكني على ذاك أنظر 
آي کل يوم نظرةٌ ثم َة لمعينيكً يجري ماؤها يتحَدَرُ 
متی يستریځ القلب إا جاور زين وإا نازح يكر 


وبعد مشهد الفراق والوداع المؤثر الحزين الممزوج باللهفة والدموع يذكر شوقه 
وحنینه- وهو في مصر مبعداً- إل وطنه ووطن حبیبته ني وادي القری» ویتمنی آن یبیت 
فيه ولو ليلة واحدة یقول- کا قال مالك بن الريب - وگبده تتقطع شوقاً وهفة: 
ألاليت شعري هل آبيَنٌ ليلةً بوادي القرى إتي إذن لسعيد 
وهل ألم شعدى من الدهر مر ومارَٹ من حَبَلِ الصفاءِ جديد 
وقد تلتقي الأهواءُ من بعدٍياسة وقد َطْلَبْ الحاجات وهی بعيد 


(1)جهرة أشعار العرب لأبي زبد القرشي 2 760759 تحقيق عمد علي الماشمي» ط الرياض 1981. 
)2( ا لحن إل إلأوطان لابن المرزبان ص 44 معجم البلدان: نبجد» الجاسة البصرية2/ 5 لعروةٌ المجلاي» ولمجنون ليلل 
في ديوانه ص 126؛ الزهرة 1 203 دون عزو. 
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ركان فراق الأهل والصحب والوطن غصة في حلت الشعراء» وألاً شديدا يعانون 
منه والفراق عليهم صعب» دونه الموت» فهم يذرفون الدمع السخي عند الوداع» يقول 
مجنون لیلی: * ) . 
وإني لفن دمع عيلي من البكا حذاراًلأمر لم يكن وهو كائ 
وقالواغداً أوبعد ذاك بليلو فراق حبيب م بين وهو بائ 
وماكنتٌ أخشى أن تكون ميتي بكفَم إلا أ ماحالً حائر 


ويشتاق ابن مفرغ الحميري ( ت 69 ه) إلى حبيبته جمانة ويستثيره البرق اليماني 
فيحن إلى ديارها وأيامه وإياهاء ويذكر المواطن التي نعم بها معهاء ون للهاضي السعيد 
فيبکي شوقاً وحنانا ويتحاور وصاحبه عن الحبيبة وديارها وال ماضي السعيد:* 
سا برق ا انق فاستطارا لعل الق الك جور نارا 
قعَذْتٌ له اليشاءَ فهاج شوقي وذكرن امازل والديارا 
ديار للجانةٍ مقفراتِ بلي وهن للقلب افُكارا 
فلم آمك دمع العينٍ يئي ولاالنفس التي جاشت يرارا 
فرق فالقرى من صهرتاج فير الراهب الل القفارا 
فقلتٌ لصاحبي مَرختليلاً دايز شوقنا الد .البّوارا 
بأإبةماعَدوا وهم جيم فكاة الطب ينجر انتحارا 
فقال بگوا لمَفيك مُنذُحينٍ زماناً مإ المي سارا 
بدجلنة فاشتَمَرٌ بم سف تشن صدورها اللْجَيّ الفِارا 
كان أف في العرصات منها ٠‏ ولاز بقاع اصورارا 


(1) السابق والصفحة. 
(2) ديوان ابن مفرغ الحميري ص 130- 133 تحقي عبد القدوس أبو صالح» ط 3 مؤسسة الرسالةء بيروت 1993. 
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ول أسمغ ناء من خليل ٠‏ قرطي حح اليذارا 
وكان عمرو بن الوليد بن عقبة المعروف بأبي قطيفة ( ت 70 هد ) قد تضاه عبد اله 

بن الزبير مع من فى من بني أمية عن امدينة إل الشام» فليا طال مقامه بالشام صار حن 

إلى المدينة ويتمنى العودة إلى مرابع عزه وصباه:” 

ألا ليت شعري هل تغب بعدنا اء وهل زا العقيقّ وحاضرة 

وهل برحب بطحاء قير محمد اراهط ُز من فريش باكر 


هھ لے 


منتھی بي وصَفْرٌ مَردّي وض الهوى مني وللناس سائره 
ويكثر شوقه وحنينه إلى المدينة ويذكر مواضعها ويسأل عا حل بها بد فراقهاء 
ويتمنى لو عاد إلبهاءوإذا لح برق سحابة تلمع ناحية الحجاز تحركت أشجانه شوقا 
إليهاء ولكن ميهات فقد ارح منها قسرا وهو بالشام غريب وقلبه متعللق بالمدينة:”" 
الاليتٌ شعري هل تعب بعدنا جَبُوبٌ الْصلى آم كعهدي القرائن 
وهل أذورٌ حول البلاط عَراير ‏ من الحي آم هلل بامدينة ساكن 
إذا برقت نحو الججاز سحابة دعا الشوق مني بَرفْها 
فلم آترگنها رب عن بلاوها ولك ماف ر الله كائن 
أوحين يرحل الشاعر من بلده طلباً للرزق ني مديح الولاة» وتطول الإقامة يدفعه 
الشوق والحنين إلى العودة إلى الوطن» فينظم قصيدة تصور حنينه وشوقه إلى موطنه» 
- ويرفق به ا ممدوح فيأذن له بالعودة» وهذا ما كان من أمر أمية بن أي عائذ العَْري ( ت 


(1)1لاغاني 34/1 
(2) الأغاني1 / 36. 
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الفصل الثاني Seauessesesesereseesenesesetesnestttsnsneserns‏ 


enrisbEHABPANENOHVHHCHEHRHHEOPHIHEYAEGGDNGECARRERRAPYEGCHbDEDSFhhMbbb bA dh RDO Ea 


5 ه) الذي رحل إلى عبد العزيز بن مروان بمصرء فأكرمه عبد العزيز واستبقاه»ولكنه 
حر إلى الأهل والوطن» فقال يصور هذا الحنين ويشرل فيه راحلته:“ 


متی رکب من آهل مصر واه 
بى إا قدتقطع الحَرق ضكر 
متی ما رها ابن مروا تعترف 
وباتٹ توم الدار من كل جانب 
فلا رأث ألا حرو وإئا 


بمكة من مصر العشيةَ راج 
ٿباري الشرى والُغسفونً الزعازع 
بلا سلَيّمى وهي خوصاءٌ ضالع 
لتخْرَّْ واشتدّث عليها المصارع 
ها من هواها ما يِن الأضالع 
وماذا من الوح اليماني ُطالع 


فعرف عبد العزيز شوقه إلى آهله» فوصله وان له. 


ويذكر عبيد الله بن قيس الرقيات ( ت 75 ه) حياته بمكة وغزله بمن بحب ثم 
رحیله وما نزل به من غربة ورحيل وما شهد من أحداث وحروب» ويذكر المدن التي مر 
بها وعانى آلام النقلة والسفر» ويحكي ما نزلت به من مصائب وأحداث» ويبكي عزه 
الذي زال بعد أن كان ينادم ا لملوك» أما وقد تغير الزمان فهو الآن غريب ييحن إلى وطنه 


وماضه:“ 
حبّذا احج والرئًا ومَنْ بال 
ذرَةّ من عقائل البَحْر بكر 
تعفد الرَر الشخاء من ال 
قمتَث مك الحرام فكَطَت 


َيف من أجلها وملقي الرْحال 
م تلا مثاقِبٌ الال 
على حقو بادنِ يسال 
ومني نوائ ب الأشغال 


وبعد هذا الشوق والغزل يذكر ما نزل به من قتل وقتال وهجرة وأخطار: 


(1) الأغاني 24/ 12- 13. 


(2) دبوان عبید الله بن فیس الرقیات ص 112- ۰116 تحقیق محمد یوسف نجم» ط دار صادرء بیروت د.ت. 
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إل تريني تَعَبَّ اللُوْنُ مشي 
فظلالٌ السيوف شين راسي 
واغتراي من عامر بن لُرَيّ 
وملوك فارفتهم آفردوني 
أققَرّث منهم الفراديس فالعَو 
فضمَيّ فالماطرون فحورا 
م يي منها الطلول ول أف 
وتدَكَرْتُ مغري وهم کا 
مُلْکه صالح ودهرهم د 


wEngHARHPEHGENELHSUDNPPANINEEHHEEEHGRHHERHEPHbODAm N 


وعلا الشيبٌ مفرقي وقذالي 
وطعاتي في الحرب صهب السبال 

بللار كفشرةالأققشال 
وصروف الأيام بي والليالي 
َة ذاتٌ القرى وذاتٌ الظلال 
قفار بسايش الألطلال 
لك دموعاً تسيل كالأوشال 
9 مُلُوكاً في سالفی الأحوال 


2٤ 


سر قي وَرَمُمْ غير عالي 


وكذلك يقال في بقية الشعراء العذريين من كثرة الشوق والحتين. 


ويکثر طهمان بن عمرو الكلا (ت 80 ه) من ترديد لقظ الغربة في آبياته» فهر 


وصاحبه العبسى غريبان في مأحج: " 

وإني والعبسي في آرض ملجج 
غريبانٍ مجفوانِ أكمر كشا 
وما كان عص الطرف منّا سجية 


غريبان شى الدار متلففان 
وجيف مطايانا بل مكانٍ 


وفي البلاد النائية تزداد آلام الغربة يقول الشمردل اليربوعي ( ت 80 ه) في رثاء 
أيه وائل ويذكر وحدته وغربته بعيدا عن الأهل والديارء وين إلبه أخوه الشمردل 
ويرسل إليه أشجانه وتحياته: د 

سقی جدنا ا كناف غمرة دونه مصضة تان الديم ووابله 
(1) ديوانه ص 61 تحقينى عبد الحبار المعيدء ط بغداد 1968. 


(2) شعر الشمردل ص541 ضمن شعراء أمويون. 
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بمشوی غريب ليس منا مزازه 
إذا ما أتى بر من اهر يننا 
وگل سنا برق أضاء ومغرب 
ية من آدى الرسالة حَيْيّت 
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قريب ولاذو الود ينا يواصلة 
فاك ما شرق وأصائلة 

. ر 2 
من الشمس وا جَنح ليل أوائلة 


إليداوم ترجع بشيء رسای 


وبذكر الغربة وتفرق الصحب والرفاق فيأرق ويهجره النوم» ويطول أرقه وهو 
برعى النجوم حزيناً مفكراً متشوقاً لحمع الشمل واللقاء» وقد تفسّم قلبه أثلااً ثلث لن 
بحب ي البادية» وثلث لصحبه في الحاضرة» وثلث لرفاقه الأسرى وفي السجون» وليس له 
إلا أن يدعو الله سبحانه أن يزيل العْمّة وتجمع الشمل: * 
ياأمٌ حرب برى جسمي وشيبني من الخطوب التي تبري وتعترق 
ولام صحيي واحتَمّت لعادتا بالكوفة العينٌ حتى طال ذا الأرقٌ 
ارعى اليا تقو الالياتِ معا كا تعاب حف الموكب لوقي 
معارضاتِ سهيلاً وهو معترش كانه شاة رمل مفرد مى 
قلبى ثلائة أثلاثِ لبادية وحاضر وأاسير دوگ َل 
لکلهم من فڙادي عة سمت فشني اهم والأحران والشفى 
إأيجمع اله شعباً بعد فرشو فقد تريع إلى مقدارها الشَرَقٌ 
وكانت أصبهان مأوى المغتربين سواء الذين هاجروا إليها واستوطنوهاءآم الذين 
ذهبوا مع الجيش الفاتح وطالت إقامتهم» أو أصابتهم النكبات» ووجدوا أناساً غير 
الذين يظنونم»ففيهم الكره والحقد»ولذلك كان المغتزبون يتذمرون ويسشكون الغربة 


(1) شعر الشمردل ص 535- 536. 
86 


والبعاد ويجنون إلى أوطانہم» وهذا ما كان يعانيه أعشى مدان (ت 83 ه) الذي 


یصور حاله ویقول: * 
وکانت أصبهان کخرر أرضِ لأفترب وصلوك علديم 
ولكشا اتبناها وفيها ذووالأضغان والحقد القديم 


نسأنكرت الوجوة وأنكرتي وجوه ماي عن كريم 
وكان سفاهة مني وجهلاً مسري لاسر إلى ميم 
وقد عانى الأعشى من غربة الأسر والسجن» فقد أرسله الحجاج غازياً إلى بلاد 
الديلم» فأير وعاش مرارة السجن غريباً في بلاد الأعاجم» يعاني مرارة السجن وهموم 
الخربة» فيحدث نفسه وهو فى الأس يتذكر أيامه السعيدة في وطنه»ويعرج على ما أصابه 
وهو أسير» يقول من قصيدة معزياً نفسه: ‏ 


رإذا ثُصِبْكٌ من الحوادثِ نكبةً فاصبزفكل مصيبة سكف 


ولع بكيتٌ من الفراقي صبابة 


ا 


أ . صحت رهناً للعداة م مکبلا 


إل الكبير إذا بكى لعف 
والدار تدانو مره ودف 


ا وأصبځٌ ف الأداهم أرسشْف 


ويذكر حياته قبل الأسر وبطولته وليس له الآن إلا الصبر: 


ولقد أراني قبل ذلك ناع) 
واستنكرت ساقي الوثاق وساعدي 
ولقد تَصَرّسُني الحروبٌ وإلّني 
فأصابني قوم فكنتُ أ صيبهم 


جذلانَ آي أن أضام وآتفُ 
وأنا امرؤ بادي الأشاجع أعجَفٰ 
أسّى بك غافة أتحَعفُ 
فالآل أصبرٌ للزمانِ وأعرف . 


(1) أعشى همدان ص 341» ضمن كتاب الصبح النير. 
(2) أعشى همدان ص335 الأغاني 6/ 45. 
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لو ا و 


إن ب التراتِ مَل وبكل أسباب المكةٍ شرف 


ول يطل أسره إذ استطاع أن هرب بمساعدة بنت العلج الذي أسره فقد أحبته 


وهربت معه وتزوجها. 


وكذلك کان ہیل بن معمر ( ت 82 ه) بحن ل وطنه ووطن حبیبته في وادي 
القرى» ويصور وداع بثينة وهو راحل إلى مصر» مبعدأ بأمر السلطان» وكله شوق وطمفة 
أن يعود الماضي السعيد :” 
ألا ليت أيام الصَفاءِ جديدٌ ودهراً تولى ياين يعودٌ 
فنغتی کا كنا نكون وأنتمٌ صديقٌ وإِذ ما تَبذالينَ زهيدٌ 
وماأنس م الأشياء لاأنس قوقا وقد قَرَبَْ يْضوي أيِضرَ ريد 
ولا قوكا لولاالعيونٌ التي ترى اتيك فاعدڙني فدئكَ جدود 
ليل ما أحفي من الوجد ظاهر فدمعي با في العّداةَ شهيد 
ألا قدأرى والله أن رب عة إا الدار طت بيشا ستروة 

وكان الحارث بن خالد المخزومي ( ت 85 ه) بحن إلى وطنه مكة ويشتاق إليهاء 
ويفضلها على كل أرض وبلد» حتى الشام بيا فيها من خير وجمال» ومركز الخلافة الأموية 
فإنه لا يردها ويفضل عليها أرضه ومراتع صباه» وکان يعض بہذه الأبيات بعائشة بنت 
طلحة التي يجبها ويتغزل باء وقد رحلت إلى الشام» يقول:« 
من کان يسال عتا أي متنا فالأفحوانة ما منزلٌ قَمٌَ »ه 


(1) دیران جیل ص 57 61, ط عا الکتب بیروت 1996, 
(2) شعر الحارث بن خالد المخزومي ص 140- 142 نحقيق يحيى الجبوري» ط 2 دار القلم» الكويت 1983. 
(3) الأقحرانة: موضع قرب مكة» قال الأصمعي: هي ما بين بثر ميمون إلى بثر ابن هشام. معجم البلدان: الأقحرانة 1/ 
4.وهتاك أكثر من موضع بهذا الاسم. 
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کے 


إذ نبس العش صفوا مايْكَدَرَة ‏ عن الوشاة ولایو بنا الزمن 
ليب هوى يقري إلي كوم ارفك إذكان حَظي منكمٌ الحرن 
من کان ذا سَكن‌بالشام يالفة فن في غير أمسى لي السَكن 
ون ذا القضر حي ما به وطني لكنْ بمكة أمسى الأهل والوطر 


+ و و د ٣ے‏ 
إذ الججاز خوى ممن نسر بو والحاج داج به مُغرَؤرق گن 


ولا جد الشاعر بدلا عن وطنه مها كان جيل فالحنين دائ إلى من بحب من أهمل 
وأرض ومنازل» فهذا وضاح اليمن ( ت 90 ه) لا يرى في الشام على حصبها وجماها ما 
ینسیه وجده إلى مسقط رأسه ودیاره في شعاب باليمن» فهناك مراتع صباه وأحبابه الذين 
يشتاق إليهم» ولا تنسيه المواطن الجديدة ذكرياته وأحبابه في أرضه ووطنه: ” 
أبَت بالىشام نفسي أن تطييا تذكرث المنارل والحبييا 
تذكرث المنازلً من شعوب وحَياأصبحوا فُطِعوا شعوبا " 
سبوا قلبي فل بحي ت حَلوا ويعظم أن مرا الانيا 
ألاليتَ الرياح لنارسولٌ إليكم إن لا أوجنويا 
فقاتيكم بما فللا سريعاً ويبعًّنا الذي قلتم قرييا 

ويذكر حبيبته روضة وما فعل به حبهاء فهو لايستطيع سلوهاء ويجبها أبداً ني 
القرب أو البعد: 
الا يارو قد عدبت قلبي فاصبحَ من تدگركم کيا 
ورققني هواك وكنتٌ جَلداً وأبدى في مفارقيّ المشيبا 
أما ينسيك روضة خط دار ولافُزْبٌ إذا كانت قريبا!! 


(1)الاغاني 6/ 229- 230 ديران وضاح اليمن ص 31. 


(2) شعوب: موضع بالیمن؛ وفبه قصر شعوب المعروف بالارتفاع؛ وتیل إن شعوب بساتين بظاهر صنعاء. باقوت: شعوب. 
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إإشعطل الثاني 
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ويرحل عمر بن أي ربيعة ( ت 93 ه) إلى اليمن»ء ويشتاق إلى وطنه مكة ومرابعها 
وأحبابه فيهاء وحن إليهم ويذكر أيامه وإياهم»ومن شغفه ببلده يذكر المنازل التي حل بها 
حبيبته» ويحاورها ويذكًرها ما قال وقالت ني تلك المواطن الحبيبة إلى نفسبه:" 
هيهات من أمَة الراب منزلنا إا حللنا ِيف البَحْرٍ من عَدَنٍ 
واحتل ملك أجياداً فليس لنا إلا الذَكْرٌ أوحظٌ من الحرَن 


لا دارکم دارنا يا وهب إذنرحتٌ 


فلستٌ أملك إلا أن أقرل إذا 
يا وهب إِنْيْك قد كط البعاڈ بكم 


تواك عنًا ولا أوطانكم وطني 
ذُوَرْتِ: لايبْودَلْك اله يا سكلي 


وقَرْقّ الشَمْلّ هنا صرف ذا الزمن 


فكمْ وكمْ من حديثِ قدخلوث به قي مشتم منکم آومنظر سس 
وحن الصمة القشيري ( الصمة بن عبد الله ت 95 ه) إلى وطنه الحمى» كل 
ا لحمى با فيه من وهاد وهضاب» ويمثل قلبه وهو يخفق بشدة حين يذكر الحمى وأهلّه 
کأنه متعلق بجناح طائر:* ‏ 
تقزبصير لاوجَدَك لاتىرى 


سنام ا يمى أخرى الليالي الخوابرة 
کأن فؤادي من تلگره الجمسى 


ر سرو ر 

وأهل الجمی ييو به ريش طائر 
ويشتاق الصمة القشيري إلى نجد وأهلهاء فهي بمرابعها وحاها جميلة في كل فصول 

السنة صيفاً وربيعاًء ولا يريد ها فراقاًء ومن حب نجد الوطن وشوقه إليها تكاد تتصلع 

كيده خشية الفراق» ولا يملك عند الفراق إلا الحنين والشوق والبكاء: ^ ) 


(1) دیوان عمر ص 284-283. 
(2) الصمة القشيري» حياته وشعره ص 98 جع وتحقيق حالد الجي» ط جامعة البترا» عيان 003. 
(3)سنام: جبل قريب من البصرة» ياقوت: سنام . 
(4) الصمة القشيري حيانة وشعره ص 110. 
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قفا وذعَّا َجْداً ومن حل بال جى 


بنضيّ تلك الأرض ما أطيَبَ الرْبا 
وأذكر أيام الجمى ثم أشي 
ليست عشيّات الجمی برواجی 


وقل لنجد عندنا أن يُوَذّعا 


وما أحسر الْصطاف والربّعا 
على ېدي من حََشْية أن كَصدّعا 
عليكّ ولكنْ حل عيتَيْكَ كَذمَعَا 


2 
وتذكر الأخران في الغربة مع نزول المصائب يزيد الأوجاع» كان يزيد بن معاوية قد 
مر عبید الله بن زياد أن يأخذ عبد الله بن همام السلولي (ت100 ه)» فساله أن يکفله 


عریفه وان اسمه مالكاً» ففعل» إلا أن ابنَ مام هرب وأخذعريفه ولحق بيزيد بن 
معاوية يستجر به» فقال بعدها هذا الشعر يصور حاله ومحتته: دأ 


بكي العمشيبرةً إذ فارقوك 
أقول لمث ان :ل ی لحني 
غريب تقر إخراقة 


وکَرهني أرشكم آلني ۰ 


فلا خحشيت أظافره 
عريفاً مقي بدار هوان 


لآنكَ فيه واوطانكا 
أفِ عشم عن بعض تغُذالكا 
فهاجوا لە سق) ناهمكا 
رأيت ہما مالكا فاتكا 
نجوت وأرهنهم مالکا 


وكان الطيم ا محرزي ( ت 100 ه) سجيناً في نجران» يشكو غربته وحن إلى أهله 
ودياره» ويتمنى لو عاد وبات قرير العين في ربوع وطنه التي يذكرها ويحن إليها: * . 


ألاليت شعري هل بيسن ليله 
وهل أهبطْنْ روص القطاغير خائف 
وهل أسمَعَنْ يوماً بكاءَ حامةٍ 


باعل بلٌ ذي السلام وذي السار 
وهل أصبحَنْ الدهرَ وسط بني صخر 


(2) شعراء آمویرن 1/ 258. 


وهل أرِيَنْ يوماً جياداً أقوذها بذات الشُقوق آوبانقائها العفر 
وهل تقطن ا حزق بي عيدهيّةٌ نجاةٌ من العيديّ ترځ للزجر 
ويتمنى أن يعود الخير ويجتمع الشمل بأهله وأحبابه وذوي قربا ويسعد بحياة 
العز بعد البعد وا جور والعذاب: 
وهل أريَنْ بين الخفيرة والحمى حى النهر أو يوماً بأكثبة الشعر 
جيع بني عمّي الكرام وإخوتي وذلك عصرٌ قد مضى قبل ذا العصر 
اخلائي م يشمت بناذوشناءة ‏ ول تضطرب مني الكشوځ عل عر 
وتتردد في شعر العذريين ألفاظ الغربةء فالشاعر غريب في دياره ما دامت حبيبته 
بعيدة عنه»أو هو محروم منها ومن وصاطاء من ذلك أن كثير عزة ( ت 105ه) يشكو من 
غربته وضغط الشوق والحنين عليه:٠"‏ 
إلى الله آشکو لا إلى الاس حبّھا ولابڈ من شکوی حبیب يرذع 
مم ودا في الفؤاد منج لَه مني ضميرٌّ وأضلع 
الات اله في حت عاف له حَرى عليك تصلح 
غریب مشوق مولع بادكاركم وکل غريب الدارٍ بالشوق مولع 
وجَذْتٌ غداة البينٍ إذبنتِ زفرةً وكادث‌ ها نفسي عليك تصدَع 
وأصبحبٌ ما أحدت الدهرٌخاشعاً وكنتٌ لريب الدَهْرٍ لا اصع 
ويشعر من شدة ما يلاقيه من حب ووجد أنه غريب هائم في البراري: “^ 
وما زلتٌ من ذكراكٍ حتى كأنني أميمٌ بأكنافِ الديار سليبة 
وحتی کآني من جوی ا لحب منكم سلیبٌ بصحراء البرّیح غريب . 
(1) دیوانه ص 177-176 ط دار الجیلءبیروت 1995. 
(2) دیرانه ص 48- 49. 


(3) الأميم: المصاب في ام رأسه. 
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4 
أبثك ما ألقى وفي النفس حاجة نفمابينَ جلدي والعظام دبيبُ 


ورحل الأحوص ( ت 105 ه) من المدينة إلى الأردن قاصداً يزيد بن عبذ الملك» 
وهو في عبان وقد طال به المقام» وحن إلى وطنه ودياره في المدينةء وكثيرأ ما تهيج البروق 
اليمانية أشجان المغتربين فيحنون إلى أوطانهم» فصار يشتاق» ويذكر مرابع الصبا ويسميها 
ويحن إلى أرضها وأهلهاء وتنهمر الدموع من عینیه شوقاً وحناناً » فینشد: د٩‏ 


أفول بعَبالَ وهل طّربي به 
أصاح آم كنك ريح مريضة 
فن غريب الدار عا يشوفة 
نظزتٌ عل فوت وأو عشي 


لأبهر احياءٌبخاخ we‏ 


ومن دول ما أسمو بطرني لأرضهم 
فابدَت كيرا نظرتي من صَبابتي 


إلى اهل لع إن توفت نافع 
ويَرْق تلالا بالعقيقينٍ لامع 
نسيمٌ الرياح والبرُوق اللواِع 
بنا منظر من حصن عات يافِع 
منازِفمْ منها التَلاعٌ الدوافع 
معان ومر من الييْيٍ واسع 
وأكفرٌ منة ماجن الأضالع 


ويذكر حبيبته التي فارقها وهو طائم» ولكن الشوق قد غلبه الآن فهو يبكي› 


ويتمنى لو عاد والتقى بالأحباب والأوطان: 


وكيف اشتياق المرء يبكي صبابً 
وللعَيْنٍ أسرابٌ تفيض كان 
لَعَمْرُ ابتَةٍ الزيديّ إن ادكارها 
وإني إليها حي طارث ما الئُوى 


إلى مَنْ نأى عن دارو وهو طائع 
عل بحل الصاب منها المدامع 
عل كل حال للفزاو لرائع 
من العَورٍ أو جَلس البلادِ لنازع 


(1) ديران الأحروص ص 183- 185 تحقيق عادل سليهان» ط 2 الغانجي» مصر »بعد 1990. 


لاني یلمع فی کبد السء فاشتاق إلى وطنه وحن إل جب طيء؛ جا وسامی وتذكر 
أهله و حه وأحبابه» ومن حب من نساء الجی» فهاجت أشجائه: ٠‏ 


طربْتَ وشاقكَ البرق اليماني 
أصَوءُ البق یلمع بین سلمی 
أضوء البق يت كشيم وهنا 

1 ترأن عفان الربّا 
خلبلي مد طرقك هل ترىلي 
ضعائنٌ لويَصِفنَّ بدير ليل 


بفج الريح فج القاقزان 
وبي ا مضب من جلي أبان 
لقد دانيتَ ويك غي داني 


يج لي بقَزوينَ اختزاني 


۰ ا 1 و 
ظعائن باللوى من عوكلان 


مى لي أن ألاقيهنٌ ماني 


أما تصيب الشاعر ( ت 108 ه) فيحن إلى أحبابه وهم في مصر بالحوف قرب 


دمياط» وبيج أشجانه البرق وهو غريب في سفر» فيسهر ليلة حلم بأحبابه ويناجيهم:* 


سرى الهم تثنيني إليك طلائځة 
وبات وسادي ساعد قل لحمُةُ 
وكم دون ذاك العارض البارق الذي 
تمي به أفضاءُ بكر وجج 
ئي على برت ريك وميه 
إذا اكتحَلت عينا بحب بضوئه 
قعدتٌ له ذات العشاء أشيمةٌ 
هنتا لأ البختري الرْرّى بسه 


بمصرَ وبا لحوف اعترتني روائحة 
على العظم حتى كاد تبدو أشاجعة 
له اشتقتٌ من وجه اسيل مدايمة 
وأفناءٌ عمرو وهو خضب مرابعة 
تُضِيءُ جنات الظلام لوايعُة ‏ 
تات به حٌى الصًباح مضاچئة 
وأنظرُ من آي اسنملَّث مطالِعة 
أښْح لحل الذي آنا قاطعّة 


(1) ديران الطرماح ص 297 تحقبق عزة حسن» ط 2 دار الشرق العري» ببروت 1994 . 
(2) شعر نصیب ص 103- 104 جمع وتقدیم داود سلرم» ط بغداد 1967. 
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ومازلك حتى فلت إني حال ولائي من مول نشي قوارعُة 
ومانح قوم أنت منهم مودي ويَجِدٌ مولاكَ مول فتابعة 
ولیس البرق وحده ما یثیر آشواق نصیب وهمومه وحنینه إلى أحبابه» بل كان هديل 
الحمام» حين يہتف بالليل يثير أشواقه وأحرانه» ويحن إلى أحبابه ويستدعي البكاء:“ 
لقدهتقث في جح ليل حمامة على فن وَمْناً وإني لنائم 
فقلت اعتذاراً عن ذاك وإني لنفيّ عا قد رآئة للانم 
أأزعم أي هائم ذوصبابة لشغدی ولاآبكي وتبکي الحائم 
كدَبْتٌ وبيت الله لو كنتعاشقا لا سبقتني بالبكاءِ الحاِم 
وئ مقام سعید بن عبد الرحن بن حسان بن ثابت ( ت 115ھ ) في مصر کان یجن 
إلى وطنه الحجازء ولکن حبیبته تنشبٹ به تريده أن يبقى ولا يفارق»وتذري الدمع تعلقاً 
به» فیصف حاطا: 2 
برح الحفاءٌ فاي مابك تكتمٌ ولشوق بُظْهرٌ ماتيرٌ فيعْلَمْ 
وحلتَ شف من علائتق حبها والحب ْلَه الصحيح فيَسْقَمُ 
علويْة أمست ودون وصالما مضا مصر وعابد والقَلرمٌ۵ 
خوة تطيف بهانواعِم كالدتى ممااصطفى ذواليقَة اوشم 
وتتوسل إليه عند الوداع» وتذرف الدمع ليبقى» وتحبْب إليه مصرَ ليقيم فيهاء لعله 
ينسى الحجاز وأهله: 


(1)شعر نصيب ص 124 وفيه تخريج المصادر» وحاسة أي تام ص 390 وابن المرزبان ص ٠75‏ واليوان 3/ 206 
(2) الأغاني 8/ 282- 283. 
(3) عابد:جبل في أطراف مصء» والقلزم: بلدة شرق مصر قرب جبل الطورء إليها يضاف البحر الأحر فيقال بحر القلزم . 
ياقوت: القلزم 4/ 387 . 
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۴ مھ ورت . ٤‏ هر 
قالت وماءٌالعين يغيل كَحْلّها عند الفراق بمُستهل يسجم 
يا لیت Gk‏ يا سعید بارضا ثلقي المرامي ٹاویاً ود يم 
فقصيب ل عيشنا ورحاءة فكون أجواراً فذا تنقم 
لاترجِعَنٌ إلى الحجاز فإة بلدّبەعيش الكريم ممم 


ویرد عليها أن ا لحجاز هو الوطن الحبيب وهل يفارق المرء وطته» ویذکر امام وما 
يشير في نفسه من الحنين والشوق» وكذلك البرق وريحه ومطره له منظر يجيي الروح 
والبدن» يطرب النفوس ويشفي السقيم العليل» وهل يفارق المرء وطنه الحبيب ؟!: 
وعم جاوز قلت ها:اقصري _ عيش عة ونح غبرلك آعم 
آيفارق الوط الحبيبُ لرل ناء ويُغْرّى بالحديثِ الأفدَم 
إأالحمم إلى الحجاز ييخ لي را نُه إا يترم 
والبرق حين أشيمةُ متيامناً وجنائبُ الأرواج حي َم 
لولح ذوقَسم عل أن يكن في الناس مُشيهها لب القسه 

أما غربة ذي الرمة ( ت 117 ه) فخربة نفسية دافعها الشوق إلى حبيبته وبعادها 
وحرمانه من لقائهاء فهو يكون بين بقايا ديار الأحبة فيتذكر أيامه السعيدة وتضطرم ٠‏ 
آشواقه ویزداد حنينه فينع حاله» ويصف غربته وهو يتأمل ديار الحبيبة بعدما شاخ 
وذهب عهل الصہاء فیعاتب تشه ونجاول آن پمنع عررته ویکنکف دمعه» ولکنه لابا 
ماطل: أ 
أمن دمنة بين المَلاتِ وشارع تصابیت حتی ظلّتَ العينُ تدمع 
َم عبرة ظلث إذاما وختها ‏ بحلمي آبث منها عواص َل 
تصابيت واهتاجت ها منك حاجة ولوعٌ أبث أقرائما ما فطع 


(1) دیران ذي الرمة ص 254- 55 ط دار الكتاب العربي» بر وت 6. 
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إذاحان منها بعد مي تَعَرْص لاحن قلبٌ بالصبابة مولع 
وما يرع الوخد الزمانً الذي مضى ٠‏ وماللفتى في دِمَة الدار جرع 
ویصف حاله ویبکي ماضيه الذي لا يعود» فهو حاثر يلس بين الديار يلط 
ا لحصى ويخط في الأرض اسم مي حبيبته» وحوله الغربان تطير وتقع: 
عشيةًّ مالي حيلة غي أني باقط الحصى والكط في الأرض مولع 
4ه َء أ در ا . 2 و ‌ 
أخ ط وأمعوالحطثم عيلده بكفي والفربان في الدارو : 


والغربة عند العرجي(ت 120ه) مقترنة بنزوح الدار» وكان العرجي قد أعهم بدم 

فسجن سبع سنن وقد صرب وهر به قبل سجنه» فهو يشكو غربة السجن والبعد عن 

أهله وأحبابه» وقد هاج أشجانه البرق الياني» ويغلبه الحنين فتفيض عيناه بالدموع 
ا لجاريةء ولا يبالي بلوم الصديق فقد كان الحنين إلى أوطان الحبيبة شد من أن يكتم: ^“ 
هاج قلبي بعڌما کان سکن ليت لاح من نحو اليمَنْ 
فاعتراني الشوق نّا جِلنّة مرها قدلج وَهْناً والحَرَنْ 
فالجمى منه جى الحزج إلى آظرْب الأحسا إلى القَضْر قُكَنْ 
تلك أوطان لليلى وتا مايمَيْج ذا الهوى إلا الوَطَنْ 
بات يلْحّاني رفيقي أن رأی سس الدع وللدنع سن 
قلت باصاح إذا ما م تين -فتع اللوم هوى ليلل- فمَنْ 
يريو من مب وة نازح الدارغريب ذي جن 
فارعوى عن ذا إذ فطّشَة للذي قى وما كان قطن 


(1) ديران العرجي ص 328 تحقيق سجيع الجبيليء ط دار صادر»؛ روت 1998 
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ويشكو غربته وضياعه في السجن وهو الفتى الفارس الكريم» وقد أهين وضرب 


وهر للناس: ر 
أضاعوني وأيّ فى أضاعوا 
ولون لرل المايسا 


اجر ي الجوامع كل يرم 


يوم كرهة وسداد تر 
وقد َرعَت استها لري 
ولالي نسبة في آل عرو 


الا شه مظلمتي و 


وھا یج القلبَ با صاح نحوها 
كأني لذكراها إذا اللي جتني 
بری الوت عُناً راح والذي به 
فکیف یذکراها وبالعرج مسكني 


إذا باكر الأيك الحمام السواجع 
أسير عدو أسهرنة الجوامع 
علبوعناءٌ فهو بالموتِ طامع 
ومن دونہا الس ا لجببال الفوارع 


ويشكو أبو دهبل(ت 126ه) من عناء الغربة الدائم وحن ات لوعن ققد فارق 
أهله وصغاره ویتمنی العردة واللقاء» وما يزيد آحزانه ویج آشجانه نوع الما : 7 


آي كل عام غُرْبَة ونزوځ 
لقد طلح البينٌ لشت ركائبي 
وأرقني بالري نوحٌ ‏ جام 
عل أتًاناحت ول تذردمعة 
وناحت وفرخاها بحیسٹ تراما 


(1) الديوان ص 246- 247. 
(2) دیوانه ص 259. 


أا للئثرى من ونية تریح 
فهل اَن البَيْنَ وهو طليح 
فلحت وذو الب الغريب يدوح 


ول نحت وأسرابُ الدموع ی فوح 


ومن دول آفراخي مهام فيح 


)3( دیرانه ص ۰76 عقیقی عبد العظيم عبد المحسن» ط اللجف 1972. 


ألاياحمامالأيك إلفْكَحاضر وعْصنكَميُادّنفيم توح ؟! 
والغربة مقرونة بالقلق والخوف عند يزيد بن الطئرية (ت 126 ه) فهو يتساءل 
هل سترجع أيامه السعيدة بعد الفراق أم يدوم البعد ويشمت العاذلون: " 
ألاهل من البينالُمَرْق منبُدٌ وهل لليالل قدتسَلَفنَ من رذ 
وهل مشل آبامي بتنف ويز رواج جع ایام کا كن بالىسَعْلِ 
ویالیت شعري ما الذي يكن َل نوی غُرْبة بعد الكَقَّةٍ والبعل 
نوی آم عمرو حيتٌ تغتربٌ الئوى بام يخلو الكاشحود بها بعدي 
وبعد» فهو حائر فيا جد من عذاب الشوق بين البعد عن الحبيب والقرب منه» ولم 
مجد في أحدهما شفاءٌ ما يعانيه من الوجد: 
وقد زعموا أ الِب إذا دنا يمل وأ اناي يَشفي من الوجِيٍ 
بكُلّ تداوينا فلم ْف مانا عل اقرب الدارٍ حير من البغٍْ 
آما حمد بن بشیر الخارجي( ت 130ه) فکانت غربته قسرية» فقد عاش حیاته في 
المدينة المنورة وبواديماء ثم حرج لأمر ما إلى البصرة وتروج من امرأة أحبهاء واشترطت 
الزوجة عليه أن يقيم معها في البصرة ولا يغادرهاء فرضي وأقام» ولكن كانت تتنازعه 
أشواقه وحنينه إلى الحجاز»وشعوره بالغربة بعيداً عن وطنه وأهله» فعاش متألماً يعاني ما 
یعانیه الغریب بعد سفر ابن عمه ورٌاد: 
لقد أقمت بحت الفي من رجب حتى أل به من قابلي رجا" 
وراح في الَف وراد وهيّجني إن الغريبَ إذا هة طريا 


(1) شعر يزيد بن الطثرية ص 68- 70» جمع حاتم الضامن» ط بغداد 1973. 

(2) شعر محمد بن بشیر الخارجي ص 36 نحقیق محمد خير البقاعي» ط دار قتيبة؛ دمشق 1985. 
(3) الفيض: عحلة البصرة. 
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اأ الغريب ميم رة رة إذا الُصاحبُ حيّاة وقد ريا 
قد قلت امس وراو وصاحء ٠‏ عوجاعلى الخارجيّ اليوم واحتقيبا 
دحب الوطن غريزة ني التفوس والغريب يتمنى بدا العودة إلى وطنه ولقاء أهله 
وأحباب» وهذا ما يتمناه أحد الشعراء العشاق:" 
سى الله أر الماشقين بغيله ورر؟ إلى الأرطان كل غريب 
وأعطى ذوي امات فون شام وع عبوباً بقرب حيس 


: 
ویعلن طریح بن إسماعیل( ت 165 ه) غربته ویتوٹق منهاء في سياق مدحه للولید 
بن يزيد بن عبد اللك: هه 
فلا أرانني بإعلاصي وتنقيني لك الكناء وفُربي منك آقتربٌ 
قا كنت أحسبّي فة الغريب فند ٠‏ أصبح ت أعلِنٌ أن اليوم مغرب 
ونترك الشاعر الادح اقرب بذلة إلى الخليفة ونقف عند الشاعر الذي يصور الحنرن 
دالشوق رأم الفراق ساعة الوداع رالرحيل» فالزوجة تتشبٹ به وهو حائر بين الشرق 
) والخحنین وبين الرحيل» والدمرع جري من عيون الشاعر وزو جه“ 
تقول والعیس قد ت باز لہا ٠‏ ای أك منا اليم منطلق ؟! 
قلت نعم فاكظمي تال وما لدي رلا أظنٌ اجتاعاً حي نفترق 
فقلت إن أحيّ لا طول بادكمٌ ‏ وكيف والقلبٌ رهن عددكم عَلِیٌ 
فارقتها لا فژادي من تدكرها سال اموم ولا حبلي الق 
فاضت عل إلرهم عبدا مما ٠‏ كماتتابح يجري اللؤلؤ اَن 


س 
(1) رسائل الجاحط 2:/ 412. 


(2) شعر طریح بن إسماعیل ص 5 جم رنحقبن بدر ضبف» ط الاسكندرية 1987. 


(3) شعر طریح ص 98, 
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فاستّتق عيتكَ لايودي البكاءٌ با واكَفٌف بواور دع منك تستبق 
ليس الشؤون وإ جادث بباقية ولاالجفون على هذا ولا الحدَقّ 


وبعد» فلم يقتصر الحنين إلى الأوطان على الرجال» بل كان كثير من النساء يشقن 
إلى أوطانن» وكان حنينهن خاصة إلى البادية حين تتزوج بحضري وتسكن المدن فتحن 
إلى أهلها في الباديةء وأكثر حنين النساء من هذا الضرب» ولكن بعضهن تحن إلى وطنها 
وإن كان في الحاضرة» فهذه امرأة يغلبها الشوق والحنين إلى وطنها مكة» على الرغم من 
عيشها المرفه في القصور في الاقحوانة بالشام على شاطىء بحيرة طبريةء نقل ياقوت" عن 
هشام بن الوليد عن أبيه قال: حرج قوم من مكة نحو الشام» وكنت فيهم» فبينا نحن نسير 
في بلاد الأردن من أرض الشام إذ رفع لنا قصل فقال بعضنا لبعض: لو ملنا إلى هذا 
القصر فأقمنا بفنائه حتى نستريح» ففعلناء فبينا نحن كذلك إذ انفتح باب القصر وانفرج 
عن امرأة مثل الغزال العطشان» فرمقها كل واحد متا بعين وامق وقلب عاشت» فقالت: 
من آي القبائل أنتم ومن أي البلاد ؟ قلنا: نحن أضاميم من ههنا وهناك, فقالت: أفيكم 
من أهل مكة أحد ؟ قلنا: نعم» فأنشأت تقول: 
من كان يسال عنًا أين منزلنا فلأقحوانة ما منزلٌ قمر 
وإ قصرييَ هذا مابه وطني لن بمكةً أمسى الأهل والوطنُ 
نليس العيش صفوآًمايكدرة قول الوشاة وما ينبو به الزمن 
من كال ذا جن بالشام تة فالأباطح أمسى الم والحرَن 


4 ت 


ٹم شهقت شهقة وخرت مغشيا عليهاء فخرجت عجوز من القصر فنضحت الماء 
على وجهها» وجعلت تقول: 


(1) معجم البلدان: الأقحوانة 1/ 234. 
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في كل يوم لك مشل هذامرات تله للموتٌ خير لك من الحياو 
فقلنا: أيها الحجوزء ما قصَتّها ؟ فقالت: كانت لرجل من أهل مكةء فباعهاء فهي لا 
تزال تزع إليه حنيناً وشوةا. 
والحنين إلى الوطن أشد ما يكون عند المرض وترقب المنوت» فيشتد الحنين 
ويتمنى المرء أن يودع الحياة وهو في وطنه وبين آهلهء فهذه امرأة تحتضر وتتمنى أن تودع 
وطنها بحرة ليلى» فتوصي خليليها أن يقرا السلام على مرابع صباها وارض أهلها: * 
خليليٌ إن حانىت بمورة ميتي وأزمعتا أن تحفرا لي بها قبرا 
ألا فاقريا مني السلام على فى وحرةً ليل لا قليلاً ولا نزرا 
سلا الذي قد ظنٌ أن ليس رايا زماحاً ولامن حرتيع ذرى ضرا 
والملاحظ أن أكثر حنين النساء إلى أوطانمن حين ينتقلن من البوادي إلى الحاضرة 
بالزواج» فلا مجدن سعادتهن في فراق أوطانهن» ونجد ذلك واضحاً في حنين النساء إل 
نجد وإلى البوادي مراتع الحب والصبا. ) 


وبعد فا جاء من الشعر الذي يصور الحنين والغربة في الععر الأموي كثير»وقد 
وقفنا عند بعض من نهاذجه الجيدة المعبرة وتركنا شعراً كثيراً رغبة في الإبجاز» والدلالة 


(1) البيت فيه خلل؛ ولعله من الثر السجرع. 
(2)معجم البلدان: رماح 653 . 
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الفصل التالث 
الحنبن والغربة في الشعر العباسي 

قل شعر الحنين إلى الأوطان في العصر العبامي نسبة إلى العمصرين الجاهلي 
والأمري»› وذلك للاستفرار واتساع المدن وانتشار الحضارة واختلاط الشعوب» فكانت 
بغداد درة العواصم وملتقي الثقافات» وأصبحت الحياة مدنية بعيدة عن البداوة مصدر 
الشوق والحنين. ومع ذلك كانت هناك بعض الأصوات التي تحس بالحنين عند الهجرة أو 
الفراق والبعاد طلباً للرزق أو هربا من جور الولاة والسلاطين. 

ومادام حب الأوطان غريزة في النفوس والحنين إلى الأهل.والبلاد ظبيعة في الجبلّة 
فقد ظهر هذا الحنين والشوق في شعر الشعراء»ولاشك أن بعضاً من هذاالشعر كان 
تقليداً لأساليب الجاهليين والأمويين الذين اعتادوا المجرة والنقلة» ونقف عند جمهرة من 


هؤلاء الشعراء العباسيين الذين حنوا إلى أوطاهم واشتاقرا إلى مرابع صباهم» ومن هؤلاء 
الشعراء ابن ميادة ( ت 149ه) الذي يشتاق إلى البادية وحن إلى حرَة ليلى بديار قيس› 
وقيل لبني مرة بن عوف من ذبيان: * 
ألاليت شعري هل أيتَنٌ ليلة ‏ برق ليلى حي ربتسني هلي 
بلادٌ ها يعت عل تائمي وطن عي حي أدركني عَفلي 
وهل أسمَعَنْ الدهر أصوات مجم تطالع من كَل خحصيب إلى جل * 
صَهَيبّةَ صفراءَ لقي رباعَها نمرج الان واجرع والسهل 


(1) شعر ابن مادة ص 199- 0 تقينی حنا حداد» ط مجمع اللغة الحربيةء دمشق 1982. 
(2) المجمة القطعة الكبيرة من الإبلء ما بين الثلاثين إلى الائة. الممجل: المحسع من الأرض. 
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ين فابكي كلما 5ر شار وذاكً على الشتاتق ثل من القغْلِ 
إن كنت عن تلك المواطن حابسي فأييز علي الرزق واجغ إذاً شَنْلي 
ويستثرر نوح الحيام حنين الشعراء إلى الأهل والأرطانء قيل: مر بشار الأعسى 
(ت 167ه) أو غير" بباب الطاق» فسمع صياح فُمرية فقال لغلامه: انطلق فن 
وجدتَ هذه القمرية بجناحها فاشترها ولو بوزنما ذهَباءِ فو جدًها بجناحهاء فاشتراها 
بثلائة دنانیر» فآخذها فلمسها بيده ثم قال: ) 
ناحت مُطَرّقة يباب الطاق فجَرَتْ سوابق ميك للُْراق 
طرث إلى أرض الحجازٍبحرقة فَجَفْ فؤاة المائم الُمشتاق 
ِن الفراق وج حل وتييو وسقاهٌ من شه الأسارد ساقي 
ياوه ما قصده فمريّة | تدر مابغدادٌ في الآفاتي 
کانت رخ ي الأرالو وربا كانت ثفَرّخ في فُروع السّاق 
فاتی الفْراقٌ بها العراق فأصبحثُ بعد الأنيس تلوح في الأسو اق 
بي مشل مابك يامام فاسالي من َك أمرَكٍأن يل وثاقي 
إأالحالم لإ تل بحينها ينا يکي أي الفاق 
ثم أطلقها. 
ومن يبتعد عن وطنه بحن إلى أحبابب فتشتد به الخربة ويشعر أنه مقسج سمه في 
رض وروحه ي وطنه مع من محب» فحياته في الخربة عذاب وعبث» قدم ابن المولى محمد 
بن عبد الله (ت 170ه ) في بعض سِنِيّه العرای» فأحفق وطال مقامه وضج فاشتاق 
إلى المدينة» وقال: 


)1 ترد الأيبات في ديرانه» وتسب الأبيات أيضاً لعبد لله بن طاهر( ت 230ه) ولليان بن أي اليمان البندنيجي (ت 
84م )الشاعر الضريرء راجخع؛ ابن المرزبان ص71 و انظر مصادر تخريج الأصل للمحقق جليل العطبة. 
)2( النازل والديار ص 245 وغير الثاني في الأغاني 3/ 289. 
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ذهب الرجالٌ فلاأجش رجالا 
وآرى الُرجُّي للعراق وأهلِه 
وطَربْتٌ أن ذكَرَ المدينة ذاكِرٌ 


AASLCCBEHONEOSHUADINEDSDGCEPDEDHETESCDODSSASANHDSHLEADESBNRSSASKRNHGSKODNBADNIŞHBRANSRSANRSGnGDErhheNEnDSANHBGGbOHDAEHEGG ha 


وارى الإقامة بالعراق ضلالا 
ظمانَ هاجرة بوم 1 1 
يوم الخميس فهاج لي بلالا 


وجعَلتٌ أنظَرُ ف الساء كاي 


طَرّباً إلى أهلى الحجازِ وتارة 


وئي رواية مؤثرة جرت في مجلس الرشيد فيه حنين الشاعر الغريب يجيى بن طالب 
الحنفي ( ت 180ه) الذي ركبه الدين فرحل من وطنه» وصار يشتاق إلى كل ماني 
الوطن من أرض وماء وشجرء وحمد الحنفي رجل من أهل اليامة» كان أديبا كريء 
فابتاع من عامل السلطان عله ما تحت يده يريد بها الربخ» فأصاب الناس باليامة قط 
ومسغبة» ففرق بجيى تلك الغلَّة وأطعمهم إياهاء وآن محل الوفاء» ول يكن له شي 
فهرب إلى الري» وها توفي» وقد غنى إسحاق الموصلي بين يدي الرشيد هذه الأبيات 
فطرب الرشيد وسأل عن قائل الشعر فأخحر بخبره وأنه من أهل اليامة وهرب إلى الري 
من دين غابه» فأمر الرشيد أن يكتب إلى عامل الري بقضاء دينه وإعطائه نفقة» فوصل 
الكتاب إلى الري يوم مات يحيى بن طالب» والشعر هو“ 
الا هل إلى شم الخزامی ونظرة ‏ إل ترقرّی قبل الات سیل 
فاشربَ من ماءِ الحجیلاءِ فُزْبة یداو با قبل الماتِ علي * 
فيا أثلاتِ القاع من بطنٍتوضح حنيني إلى إظلالكُنٌ طويلً 
ويا أثلاتِ القاع قلبي موكلّ بُ وجذوى َلك قليل 


(1) المنازل والديار ص 228- 229. 
(2) الحجبلاء: بثر باليامة. 


105 


wibnbéBHbDIDHECHARDSESLSLLEEEDDEEGNABKSDDEBAANASEGADDODURAOEOPHAAEDONHRHGREHAHHEPIHHHHOGDODSERYNNCOONPANSDADYPHHhHHEHONNERED 


ويا آثلات القاع قدمل صخبتي مُقامي فهل في لک مقیلٌ 
أحَدتُّ عنك النفس أن لست راجعاً إليبك فهمي ف القُؤاد دیل 
یڈ رجوعاًنحوكم فيصلني -إذارمشه- قر عل ثقيلٌ 
م احا سای بل 0 

آلا هل إلى ص التواعج ج بالصحى وشم الخزامى بالغوَيْر سبيل 
بلا با أمسى اهوى غير أي أميل مع المقدار حيتٌ يميلً 
وأنشد حاد بن إسحاق الموصل:» ) 
أحبٌ بلا الله ما بي صارة إلى غطفالً إأيصوبُ سحامها 
بلا هانيطت عل قائمي وأولٌ أرض مس جلدي تراما 


ويحن الشاعر إلى وطنه ويمديه التحيات والحياة في ظل جبل الوشل هي نعيم الدنيا 
عنده»قال: وأنشدها أبو عثمان المازني انحوي * 
قرأ عل الول السلاموفُل له كل الموارومذ مجرت ذميمُ 
جب ييف على المجبال إذا بدا بين الغسدائر والرمال مقية 
تسري الصبا فتبي تفي آلواذو ‏ ويبيت فيه من ا جوب نسيم 
سقياًلظلكَ بالعشي وبال ضحی ولرد ماك والمياا ميم 
لو كنك أثلِك مع مادك لبد من بزومانكماحيْث ميم 


(1) النازل والديار ص 248 وني الزهرة 380/1 منسوبان للنميري وليس هو الراعي» والبيتان في شعر أب حية النميري 
ص 190 ما نسب له ولغيره تحقيق بجيى الحبوري ط وزارة الثقافة» دمشق 1975. 
(2) رسائل الجاحظ 2/ 399 . 
(3) وتنسب الأبيات للقمقام الأسدي.رسائل الجحاحط 2/ 403 معجم البلدان 5/ 377 . 
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ويشكو أشجع السلمي ( ت 195ه) من عذاب الغربة وشدة الشوق والمحنين» يقول 
مصورا ما يعانيه من هذا العذاب» فهو يسهر اليل باكياً متفكراً متألاً لا يستقر به مضجع: ٠‏ 
وشغ ترب ينقضفي لبة فوناً- ومفلّتة تڏمے 
ورف ناث في البلا دو ف)ايسيةِر به مَضجَم 
إذا اليل اة وة لب فيوافقى موجَع 
ویعیش ا اندر (ت 198ه) هذه التجربة» ويشعر بالضياع 
والتمزق وأوجاع الحنين»ويصورا هذه الحال بقوله:* 
جسمي معي ضير ال الروح عندكم ‏ فالجسم ني فرب والروځ ني الوطن 
فليَعْجَّبٌ الناش مني ان ي بدَناً لارو فيو ولي روح بلا بدَنِ 
ويغلب الشوق والحنين علَبّة بنت المهدي ( ت 210ه) آخت هارون الرشيد 
وقد صحبها الرشيد إل الريّء فتشعر بالغربة وتحنٌ إلى بغداد» فلا صارت بارج عملت 
شعرأ» وصاغت فيه في طريقة الرمل وغنته به» والشعر هو: ” 
ومغترب بارج ييكي لشجوو وقدغاب عنه المسعدون على الب 


سی س 


إذاما اتاهٌ لرك من نحو أرضه تش يستشفي برائحة الرّكب 


فلا سمع الرشيد الصوت علم أا قد اشتاقت إلى العراق وأهلها به» فأمر برها 
وقد تقاذفت بعض الشعراء البلدان والأوطان فهم في جل وترحال لايطمئنون إلى 


الناز ل والديار ص 248 وني أشجع السلمي حياته وشعره ص 226- 227 حلاف جع ونحقيتق خابل بنيان ا حسون» 
ط دار الرة» بيروت. 
(2) الحنين إلى الأوطان ص 86 حاص الخاص ص 116 الإعجاز والإيجاز ص 175ءودون نسبة في مصارع العشاق 
2/ 260. 
(3) أشعار أو لاد الخلفاء من كتاب الأوراق للصرلي ص 60 عني بنشره: ج. هيورث. دن» ط دار المسيرة» بيروت 1979. 
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بلدانيم إما هرباً من الساطان أو طلباً للرزق» ولذلك فهم يشكون هذه الحال ويتمنون 
الاستقرار في أوطائيم آمنين» ومن أولئك كلثوم بن عمرو العتابي (ت 220 ه) الذي 
یشکو من هذه الحال: د 
حتى متى آنا في حل وترحال وطول َم بإدبار وإقبال 
أكابد الدَهْرَ لاأنقَكٌ معّْباً عنالأحّة لايدرونًماحالي 
ي مشرتي الأرضٍ طوراً ثم مغرها لا بطر الوت من ذكرى على بالي 
ويهيج صوت الام الشعراء فيعانون آلام الغربةء ويتجرعون غصصهاء ويألمون 
ويبكون هوى وحنيناً وشوقا إلى الأوطان والأحباب» وني المجموع اللفيف” رواية 
تقول: حرج عوف بن حلم ( ت 220ه) مع عبد الله بن طاهر ( ت 230ه) لا أراد 
خحراسان» فل] صار بالري نزل تحت دوحة» وجاء عوف فأخحذ يحادثه تحتهاء فبينا همسا 
كذلك» إذ صدح طائر من الدوحة» فقال عبد الله: يا عوف» قات الله أبا كبير الهذلي “ 
حیٹ یقول: 
الايا مامالايكإلفُكحاضرٌ وعُصكَ مياد ففيمَ تنو 
أن لاكَنْح من‌غيرشيءٍ فاي بكيتٌ زماناً والفؤا صحيح 
ولوعاً فكت عُربة دار زيب فها أنا أبكي والفوادٌ قري 
فقال عوف: والله أا الأمير» لقد أحسن» فقال عبد الله : أجز يا عوف» فقال: أا 
الأميرء إن شعري قد رق فيمهلني الأمير» ففعل» فغدا عليه فأنشده: 4 


(1) العقد الفريد 3 08 الحنين إلى الأرطان ص 80ء هجة المجالس 11 231 المحاسن والمساوىء 307/1 . 
(2)للقاضي أمين الدرلة محمد الحسيني الأنطسي ص 213- 214. 
(3)عامر ين الحليس» شاعر جاهلي أدرك الإسلام.الشعر والشعراء ص 257؛سمط اللاليء ص 387 معجم الأدباء 5 / 2138. 
(4) الجموع اللفيف ص 214 و الأبيات مع بيتين آحرين لعوف بن محلم في معجم الأدباء 5/ 2138 وطبقات ابن المعتز 
ص 187 وا لحن إل الأوطان لابن المرزبان ص 74ء ومراجع أخرى مع خلاف يسير في رواية الشعر. 
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أي کل عام عُربة ونزوځ أما للئوى من وَلْيَّةٍ فتروح 
لقدطلَّحَ البَينُ لشت رکائبي نهل ارين البَبَْ وهو طليح 
وارقني بالريٰ تی حامة فحت وذو الشَجْو القريح ينوخ 
عل تما ناحثْول تَذْرِ دمعة وتخت وأسراب الدموع سقو 
وناحَت وفرخاهابحيت تراشا ومن دون أفراخي مهاي فيح 
عسى جود عبد الله أن يعس الوى فلقى عَصًا الأسفار وهي طريح 
فاد الخنى بدني المتى من صديقه وإ النوى بالقتريَ طَرُوح 
وکان آبو تمام (231ه) کثیر الترحال والتنقل» لایقر به قرار في بلد حتی ینتقل إلى 
آخر طاباً للعطايا من يمدحهم من الخلفاء والولاة في مشارق الدولة ومغاربماءفهو شبيه 
ا لخضر في كثرة تخربه أي البلادء وكان يجن إلى أهله وأحبابه» يقول: ^ 
مااليومٌ أولّ تودیعٍ ولاالفاني البين أكثر من وقي واخزاني 
د الفراق فإِنٌ الدهرَ ساعدَةٌ فصارًآملك من روحي بجثاني 
خليفة الخضر مَنْيربَع على وطن في بلدةٍ فظهورٌ اليس أوطاني 
بالشام أهلي وبغداڈ المهوى وآنا بالرَفتينِ وبالفسطاط إخحواني 
وما أظرٌ لوی ترضی با صنعت حتى ترح بي أقصى حُراسان 
لفت بالق الَزي لي گنا قد کان عَيْشي به حَلواً لوان 
مر ب غا من صرف الزمان قلات وجرر اكام وخی اق نهر 


وأمثاله غرباء في هذا الزمان» يُساسون بالقهر والظلم وكأن أحدهم عبد أجدع: ^ 


(1)دیوان آي ام شرح الخطيب التبريزي ص2/ 156- 158 ط دار الكتاب العربي» بيروت. 
(2) الديرإن 1/ 399- 400. 
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لقدسَاسّنا هذا الزمانسياسة شدى يشنها فط عبد مدع 
تروځ علينا كل يوم وتغتدي خطوب کان الدهر ر مني“ منهن يصرع 


حلت تف منها ليس وذو الى يداف له سم من العيش مقع 
فنك ينا فأاضوف بسَغينا ون َك أَجرنا فيم َه 


وهو كغيره من شعراء العصر يشعرون أنہم غرباء في هذا الزمان»الذي كثر فيه 
اللثام وتسلطواء رغم أن الكرام كثير بأفعا مم رغم قلتهم» واللشام قليل في عالحم وإن 
کثروا» فهذا الزمان عجب وهو فيه غریب: ٣‏ ) 
له الكرام كير في البلاد وإ لوا كا غيرهم فل وان كرو 
لاي كتك من ايهم عد فل جُلَهُمْ بل كلهم بَمَرُ 
ومست الاعطار بهم کلکی ت مَنْ آسى ل َء 
ولا يرى العيبً فيه ولا في أمثاله» ولكنٌ العيب في الزمان الذي يترد لكل ذي 
عقل» فيدوف له السم الزؤام» في الوقت الذي تحلو الحياة لكل جاهل عييٌءوالدنيا 
كالسيل فهو حرب للمكان العالي: ^ 
عاذت له آيامة مُنْرَدة حى تَرَهُمَّ ألَهُْنٌ ليالي 
لا ثري عَطَّلّ الكريم من الفتى ‏ فالسَيْل حَرْبً للمكان العالي 


هذا الزمان وحوشاً متكالبةء» ولا يملك الكريم إلا أن يتحول عن أهل هذا الزمان: “ 


(1) التعتعة: ترديد الكلام. 
(2) الديران 1/ 329. 
(2)3/ 38 . 
(4) الديوان 2/ 50- 51. 
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ساقطع أمطاء الايا برحل 
فلم أجل الأحلاق رلا علا 
وأصرف وجهي عن بلاو غدا بها 
وجَد بهاقومٌ سواي فصًادفوا 


TIITITTITTTITTITT IDI TILT TTI TTI TTT TTC LTTIT TTDI IT TILT ITI IIIT CTI TT CITTITTITT TTI DI TTT TTT IIIIII I] 


الفصل الثالك 
إلى البلدِ الغري جرا وموصلا 
ول أي الأفضال إلاتقَصّلا 
بها الصْنْعَ أعشى والزماد مُكَمّلا 


كلاب أفارث في فريسة ضيبم طروقاً وهام أَطْمَتْ صي أجدلا 


والغريب المفارق مستوحش حزين ينقطع ألما وحنيناًء وهو يذرف الدمع السخي 
ومشاهد الفراق وما يتبعها من غربة وشوق وحنين كثيرة في الشعر العربي» نقف عند 
بعض الأشعار التي عانى أصحابما أل الغربة والخحنين. 
ومن هؤلاء الشعراء على بن الجهم ( ت 249 ه) الذي أبعد عن بلاده ونفي عن 
وطنه بفعل كيد ا لخصوم وغضب السلطان» كان ممن مجحضر مجالس المتوكل ويمدحه» 
ولكنه كان يكيد لخصومه من الشعراء من أمثال البحتري والحسين بن الضحاك ومروان 
بن آي الجنوب» وأحد بن حمدون وغیرهم» فکان يکد هم ویکیدون له وزعموا أنه يطعن 
على الخليغة ويعيبه ويزري بالخلافة» فغضب عليه المتوكل ومر بحبسه» وابن الجهم يرسل 
للخليفة من سجنه قصائد البراءة والمديح.وبقي الشاعر مع كل ما لقي من ضيم وإذلال 
متهاسکاً قویاً» عزیز النفس ل یکسره ما نزل به» قال مصوراً کبریاءه وصبره:* 
قالث يشت فلت ليس بضائر ٠‏ حبسي واي مهكد لاينة 
ارما رابت الَبْك بالف ْلَه كبا وآوباش السباع رَد 
والشمسش لولا أماعجوبةً عزن ناظريك لما أضاء الفرقد 
والبدر رة السرار فتنجلي خاد 


أيافشة وكائة 


(1) دیران عل بن الجهم ص 41- 42. 
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وو که 
لقعلل OBOUMASVEHOSADEHEDEOVUOULAALDOCDNLARDAVODOOCOD ROA DIITIIITTIITTTI ITIL IITIIIL IIIIII TTI IIIIII TIT IIL] ifi‏ 


وكلا هم المتوكل بالعفو عنه افتن ا لخصوم في الكيد له» فأمر المتوكل بمصادرة 
أمواله ونفيه إلى خراسان» وأمر واليه طاهر بن عبد الله بن طاهر أن يصابه يوماً إلى الليل 
ثم يجبسه» فلا وصل إلى الشادياخ حبسه طاهر ثم أخرجه فصلب يوماً إل الليل جردأ من 
يابه ثم أنزل إلى الحبس» وني ذلك يقول ابن الجهم يصف خاله من قصيدة: د 
۾ لصوا بالشادياخ عشية الإئنين مسبوقاً ولا مجهولا 
نصبوابحمداللهيلء قلربم شرفاً ویلءَ صدورهم تبجيلا 
ما ازداد إلارفعمة بنكوله وازدادت الأعداء عنه نكولا 
ومک في سجن طاهر زمناًء ثم رق له المتوكل» وكتب إلى طاهر بإطلاقه» فأطلقه 
ووصله وله وکساه“. 
ونا انجلت المحنة عن ابن الجهم وخرح من السجن» ‏ جد له صديقا يواسيه» وساء 
ظنه بالناس» وسئم العيش» فزهد بالدنيا واشتاق إلى الوطن بعد أن ذهب أهله ومات 
من يجحبهم» فصار في خحراسان يجاور المقابر ويرتاح إلى جالسة الموتى» روى أبو الفرج عن 
رجل من أهل خراسان» قال: «رأيت على بن الجهم بعد ما أطلق من حبسه جالساً ني 
المقابى فقلت له: ومحك ما مجلسك هاهنا ؟! فقال: ت 
2 ډ ا 
بشتاق كل غريب عندغربته ويذكرالأهمل والجيران والوطنا 
وليس لي وطن أمسيتٌ أذكَرَه إلا المفابرّ إذصارث هم وطن 
قال أسامة بن منقذ: لي أبيات تنظر إلى هذا ا معنى» وهي: ^ 


(1) ديوان ابن الجهم ص 171 والأغاني 10/ 253 وانظر في حنته: حن الشعراء والأدباء ليحيى الجبوري ص 185- 
2ط دار الغرب الإسلامي بيروت 2003. 
(2) الأغاني 10/ 254. 
(3) الأغاني 10/ 270 الديران 184 ؛ المنازل والديار ص 225. 
(4) النازل والديار ص 225؛ ول ترد في ديوانه المطبوع. 
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آشتاق آهلي وآوطاني وقد ملكت 


فأستريح إلى رؤيا القبورٍ ففي 
ولستٌ احا حياءٌ أستيد بها 


دوني وأفشی الردى آهل وأحبابي 
أمثاها حل إخواني وأترابي 
من بعدهم وماق القوم أولى بي 


وعاد ابن الجهم إلى داره في شارع دجيل ببغدادءو لم يتصل بالخليفة في سامراء وار العزلة 
وانصرف عن الناس» وانصرف الناس عنه» وظل یعیش نی بلده غریباً وکثبراً ما کان ینشد: ٩‏ 


طلب الماش ممق 
وص جل الج _ 
حتى يقاة كمايقا 
ثم الليّة بعد ذا 


بين الأحبْة والوطن 
د إلى الصراعة والوَهَنُ 
د النْضو في ثني الرَسَن 


وكان ابن الجهم بطبعه يؤثر السلامة والدعة ولا حب الغربة وفراق الوطن» و نما 


کان ینشده في هذا العنى: * 
عمركٌ ما كل التعطلٍ ضار 
إذا كانت الأرزاق في اقرب والوى 
وإ ضِمَتَ فاضبز يفرح الله ما ترى 


م لز # 
علياكً سواءً فاغتنم لد الذّعَة 
ألا كل ضيق في عواقبه سَعَه 


وني سنة 249ه» هجم الروم على الثغور الإسلامية وخرج ابن الجهم يقاتل فيمن 
قاتل» وفي عودته طعن» فاحتمله الناس وکان ينزف دمه فلا أحس بالموت اشتاق إلى 


وطنه وجعل يقول: ^ 
ذكکرث أمل دجيل 


وآينَ مثني يله 


(2) دیوانه ص 194 ومعجم الأدباء 6/ 2703 وابن المرزبان ص 56-55 وفه زيادة البيت الثالث. 


(3) الديوان ص 170 والأغاتي 10 / 279 . 


(4) دجیل: نېر رجه من على بغداد ہین تكريت ويينهاء مقابل القادسية دون سامراء. معجم البلدان- باقوت: دجيل . 


فأبكى كل من كان ممه في القافلة» ومات مع السحرء دفن في ذلك المسزل على 
مر حاة من حلب» وحین زعت ثیابه بعد موته» جد معه رقعة فیها أبیات تقول: * 
دارمتسا للفريسب في لبلد النا زح ماذا بلفسه صا 
فار اجا فما اتفشىرا بالعيش من بعيو ولا انتفعا 
کال عزیسزاً بزب درفم حتى إذا ما تباعدوا حشعا 
يقو في نأبو وفُربيو َل من اله كل ماصتعا 
وهكذا اراح الشاعر بعد رحلة عذاب» وغربة وحنين ومعاناة من مکاید الحاسدین 
فذاق صنوف أبس رالصلب والمصادرة والغربة والتشريد. * 
رها شاعر آحر بعاني الغربة ويشتاق إلى وطنه و بخص شب بوّان الذي جلو 
القلب من ارم ويزيل الكرب»لا فيه من خصب وطيب ماء وهواء» ويرسل الشاعر 
اة حنون وسلام مع الربح:” 
افا أرق امرون من راس لعو عل شع بان آفاق من الگزب 
وألهاة طن كالطرير من ومُطرة يجري من البارو العَذْبٍ 
نبال بارع الحو تحئلي إل شعْب بَوّانٍ سلام فى صب 
دمن الشعرا الجيدين الذين وصفوا الغربة وحال الغريب النازح عن بلده وسا يعاني من 
ذل دحيرة وموم وحئين إلى وطنه العراق» الحسن بن مخلد بن الحراح ( ت 269ه) الذي وصف 
حال الغریب دهر یرید حاله هو وما یکابده من "موم وحیرة وضیاع: ٩‏ 
مسن الغريس النازح الوط من للغريب سي اهم والحرَن 
س 


(1) الدیر أذ ص 54[ ناريخ بغداد 11/ 369 رالعقد الغريد 6/ 256. 

(2) سحن الشعراء رالأدباء ص 192. 

(3) انين إل الأارطان ص 9 فيل الأمالي ص127 معجم البلدان؛ بوان. 

(4) ابن الرزبان 67 اران بالرفيات للدي 2 تاریځ اہن عساکر 6/ 30. 
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مَن للغريس الذي لامستراځ له فمن اموم ولاح من الوسَنِ 
يمسي وڊ وصح لاال ولاولد ولايعردٌ إلى غل ولا سكن 
حل العراق وقد كانت له وطناً لاخير ني عيش منقول عن الوطن 
لا حي في عيش ناي الدار مغاراي ياوي إلى حَرَنٍ ناهيڭ من خرن 
يا آهل كم فاتني من حن ممع منكم وفارقشه من منظرٍ حَسَنِ 
والغريب في دار الغربة يستحق الرحمة» هو ذليل مهان» إذا حضر لسا فهو منسي 
مهمل لا يرحب به» وإذا تكلم عاف كلامه الأساع» وهو في نظر القرم مخطىء حتى لر 
أصاب» ولذلك فهو أهل للرحة كأنه بين الناس مذنب مدين: “أ 
إذٌ الغريب له استكانة شنب وخضوعٌ مديون ودل غريب # 
فإذا تكلم في الجالس مُبمٌ ‏ وإذا أصاب يقال غب مشصيب 
فإذا الغريب رأيكة محرا فارحم همقل خبیسب 
ولاشك أن الغريب يشعر دائ بالذلة والمهانة» ولأجل ذلك يوصي أحد الغرباء بالرفق به» 
فمن غير الحق أن بجتمع عليه ذل الغربة والندامةء وقسوة حلق الله من لا قلوب فم ٠‏ 
لاتنهَرَدٌ غرياً طال عُرْبْبه فلدهُرٌ يضربة بالل اين 
حَسْب الغريب من الدنيا ندامشة عص الأنامل من شوق إلى الوطنِ 
والشاعر الذي يسكن بلدا» ومن بحب في بلد آحر فهو غريب يجن إلى أحبابه فكأنه 
ذو نفسين كل واحدة في بلد وكذلك من يحب» وقد عبر عن هذه الحال خالد بن يزيد 
الکاتب ( ت 269ه) فی آبیاته: ۵ 


(1) الحنين إلى الأوطان لابن المرزبان ص 68 والبيت الأول في مهجة المجالس 1/ 224. 
(2) في مہجة المجالس: : وحضوع مديانٍ وذل مریب . 
(3)المئازل والديار ص 220. 
)4( ا حنين إلى الأوطان ص 85 وبيتان من القطعة مع حلاف يسير في الرواية في معجم البلدان 1/ 46ء ومصارع العشاق 
لجعفر السراج ص 641 تحقيق بسمة الدجاني » ط وزارة الثقافة» عبان 2004 . 
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اه بعلم نې گي لااستطع أبْت ما اج 
نفسسان ينفش تضهنها بل وأخرى حارها بلد 


فإا الفيمة ليس بفځها صب وليس بقيمْها جلد 
وأظسر غسائبتي كشاهدتي فكأها تج الذي أجد 
رالغربة الزمانية- كا مر- واضحة في شعر شعراء العصر العباسي» ومنهم البحتري 
(ت 284 ه) الذي يشكو الفقر والغربة وتقلب أحرال الزمان» قال هذا وهو في مدينة 
أمد حبث الرد وا جليدء فهو يعاني غربتين غربة الوطن وغربة الطبيعة: ا" 
من كان يد أوبدم زماتة هذافم اناللزمان بحام 
فقسر كر الأبياءِ رة وصبابة ليس البلاءُ بواحلٍ 


وانجه يخاطب حبيبته اللائمة: 
وء 
كفي فقدأماة عن حر الهوى حدَت آطَل من المواء البارو 


۴ 
f 


كيف الام باي وبلااما من بعد ماشابث مفارق مُت 
ضیگت فبكذْعي كلمو مكلْقِلٍ تحت الصريب الاموة 
ريتذمر من جور الزمان وميله مع القوي وضياع حق الفقير ويشكو البؤس وتغلب 
القوي الالء فهو في زمن القهر والضياع» وما تجدي الشكوى في زمن تسلط القرود: “ 
اجز من عل الصَذْر العميدِ وسكنْ نار الدّنع الكرود 
فماجَزع الجزوع من الليالي بمُخرزوولاجَل د الجليبٍِ 
اوبح اواو كيف نعطي قي القؤم من حَظ السعيل 


(1) دیرانه 2641 
(2) آمد: تعرف الوم بدیار بکرء انت لسررية وافتطعها الأتراك مع ما افتطعرا منها أيام الاحتلال الفرنسي. 
(3) المرء: السحاب ينصب مأؤء. الضريب: الحليد. 
4)الديران !/ 314, 
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وكیف تجوز إن مث بحم فتحول للغويّ على الرشيد 
وما َرَت صُروف الدهُر حتى ارا الأشد فقتل للقرود 
وهو غریب في زمانه وبين ناس أشرار لا يخر مظهرهم عن رهم فهم أوغاد 
ومواعيدهم ا خلف»متقلبون اناس سوء» سئم من سوء فعاهم» فهنم بغال في لباس 
آناس: “ 
تقاذفٌ بي بلا عن بلا كاي ينها ممل رود 
وين يكو مغرب بدهر شريد في حوااثِه طريد 
وخَلَفني الزماد على ناس وجومْهُمٌ ودم حديد 
فم حل حح نه بيش واعلاق فجن فاق شزا 
راحلا البغالٍ فكل يوم َيل لبّفصِهم حى جدية 
ويرى تفه غريا ي هذا الزمان الذي اختلنت فب التي والوازين وأصاب آحرازه 
الضيمٌ وذهب حيار الناس وساد جُهاهم: * 
وعبرتني جال العُذم جاهلةً ‏ والنبع عَزيان ما في فرعو مر 
وما الفقيرٌ الذي عَبرْتِ آوةً بل الزمان إلى الأحرار مقر 


یس من جل هذا الا س باقية 


( 


يناما الهم إلا هذه الصورٌ 
جهل وبل وحسبً المرء واحدة من نَيْنِ حتى يعَفى حلم الأثرُ 
إذا محاسني اللأتي أل ها كانت نوي فق لي كيف أعضَذِرُ 
أز بالشعر أقواماً ذوي وَسَنِ ف اجهل لو ضُربوابالسيفي ما شعروا 
عل نحت القوافي من مقاطعها وما عل هم أن تفه ابقر 


(1) الديوان 1/ 250. 
(2) الديوان 1/ 410. 
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ويسافر الحسن بن محمد المهلبي إلى البصرة في أيام وزارته ( ت 352ه)» وينزل 
بمسماران من ضواحي البصرة"» ثم ارتحل إلى الأهوازء فوجدوا في بيته بيتون كتبهما على 
ا لحائط في البصرة فيها شوق عاشق وحنين مشتاق إلى بخداد: ^ 
أحنْ إلى بغداة شوقاً وإ أحخُإلإلف مالي شائ 
مقيم بأرض غبت عنها وبدعةً إقامة معشوقق ورحلة عاشق 
أما ا لمتنبي ( ت 354ه.) فقد كان يشعر بالغربة في مجتمعه» فغربته غربة نفسية نابعة 
من تضخم الأنا والتمرد وحب الحكم والتسلط» وقد نشا المتنبي ثائرآ ناق) على الحياة 
الفاسدة التي كائت سائدة في عصره»حيث الفسق والترف المذي يعيش فيه الملوك ' 
والأمراء» وقد رأى أن الخلافة صارت نبا يتحكم فيها السفهاء والجهال» من جنود 
الترك الذين بغوا وأفسدوا وظلمواء وقد أعلن معارضته ونقمته على الفساد فأدى به إلى 
السجن» وحاول أن يصل للحكم عن طريق التقرب من الحاكمين» فلم يستطع أن بحقق 
طموحه» وعاش حیاته غریباً في جتمعه» نفورا من واقعه» وکان کثرا ما صرح بأنه غریب 
في هذه الأمة: * ) 
مامقامي بأرض نخلة إلا كمقام السيح بين اليهسوو“ 
ويتحدث عن بطولته وفروسيته» وقد سم تجواله في الأرض طلبا للمجد والرزق: 
ضاق صدري وطال في طلب الرَرُ ي قيامي وقل عنه قعودي 
إبداً أقطعٌ البلاة ونجمي في نحوس وهي في مسعوو 
ولعلي مؤملل بعمض ما أ للم باللطفِ من عريز حي 


(1) وكانت مقراً للبربدين. تبارب الأمم 2م53؛ر60»ر 112, 
(2) أدب الغرباء ص 76 . 
(3) ديوان ابي 2/ 44- 48 شرح عبد الرحمن البرقوفي. 
(4) نخلة: قرية لبني كلب قرب بعلبك. 
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ولكن ل يجد ما يطمح إليه» فلا حياة مع الذل والهوان» بل يعيش كري) عزيزاً 
يقاتل ويطلب العز» بين طعن القنا وخفق البنود: 
عش عزيزاً أومُتْ وأنتَ كريمٌ بين طعنِ القدا وخفق البشود 
فرؤوس الرْماح أذهبٌ للت -ظ وأشفى لغل صدر الحقود 
لاكا قداحيتٌ غي حي وذامُتٌ مُت غير فقيل 
فاطلپ اليرّ في لظى وذر الد ل ولوكان في نان الخلوو 
وهو عزیز ریم يَطْرّْفٌ بنفسه وأفعاله ولم يتكىء على شرف النسب وإِن كان 
نسبه أشرف من أي نسب: 
لابقرمي شرفت بل ترفراي ونفسي فرت لا بجدودي 
وم فخ كل من نط الصا 3 وعَردٌ الجاني وغوت الطرييٍ 
وهو معجب بنفسه لأنه | جد من هو أعز منه وأعل» فهو الشاعر من أصل كريم 
يحسده الناس والخصوم لبطولته» وهو غريب بين قومه كالأنبياء بين أقوامهم: 
إن أن مُعجباً فعَجْبُ عجيب ‏ ل جد فوق نفسو من مزيل 
أنا يرب الندى ورب القواني ويام اليدا وغيظ الحسود 
أنا ني أو تداركها الل ب غريب كصالح في مود 
ولكثرة ترحاله من بلاط إلى آخر» يجتاب الأرض ويغارق الأهل والصحاب»فقد 
أف الغربة وجعل الفراق توأمّه:“ 
أما القراف فإنه ما أعيدٌ هو توآمي لو أن بنا يولد 
ولقد علمنا آنا ستطيه لا علمْنا آنا لا نخلد 
من خط بالذم الفراق فاي مولايرى ني الدَهْرٍ شيا جمد 


(1) الدپران 102/2- 103. 
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وهو غريب في هذا الزمن الذي ساد فيه الحهلة الجبناء البخلاء ولم جد فيهم من هو 


أهل لمصاحيته ووده فهو يذم الرمان وأهله: 


اذم إلى هذا الزمان أَمَْكَة 
وأكرمهمْ كلب وأبمرهم عم 
ومن نگل السدنیا لاحر آن ری 
وأرحم آقواماً من المي والعَبًا 


واسهَدهُمْ فيد وأشجَعهم قرذ 


عدوا له ما مسن صاقو 


وأعَذِر في بُغضي لاتم ضد 


ت 


وهو فى غربته يشتاق إلى الأهل والوطن»ويأت العيد وكل حبيب يضاحك حبيبّه» 


أما هو فمن يضاحك في غربته !»وي 
اللقاء: 2 

بُضاجكٌ في ذا العيلٍ كل حبييَةُ 
اجن إلى ملي وأهرى لقاءَهم 


عينيه دموع الشوق والاغتراب» فقد كثر البعد وعرٌ 
جذائي وابکي من حب واندبُ 


وأينَ من المشتاق عنقاءٌ مغرب 


ويتدبر أمره وينظر في حاله فلا جد إلا الخربة والضياع» فلا شيء يسعده ولا أحد 
يواسيه» وقد سثم ما هو فيه من حيرة وضياع» وعلّبه هذا الطموح الكبير» ولكن ما 
الفائدةءلا ينقع ولا يدوم في هذه الدنيا سرور ولا حزن: د“ 


۾ مھ ا 
بم التعللل لاآمل ولا وطن 
ريد من زمني ذا ان بيني 
لاتلَ هرك إلا غير مُکترث 


فا يدوم سرور ما سرزت به 


(1) الدیران 2/ 92- 95. 
(2) الدیران !/ 307. 
(3) 4/ 364-363 


ولانديم ولاکاس ولا سکن 
ماليس يغه من نفسو الزمن 
ما دام بصحَبٌ فيه روحَكً البَدَنْ 
ولايد عليكً الفاشتَ الحرَنُ 


aAnSENEEFORRRNASSpPHHSNDINDDSRAHbHNASRRNDEDABDbmHGHACbSNBSDEGGEHADNbaDGN Dh? 


وقد تحمل الكثير من نوائب الزمان وهو غريب فيه» يحمل همومه وجاء في زمن 


غير زمنه: ٩‏ 


الدهر يعجبٌ من ملي نواية 
وقت رت يضيع وع ليت مُدَيّةُ 


آنى الزمان بنرهٌ في شبيبته 


وصير جسمي على أحداثو الحطُم 


فسرهم واتيناة على الهرم 


ويذم هذا الزمان الذي صار صغارٌ الناس عِلية متحكمين» وليس همم عقول» فلا 
تغرك ضخامة أجسامهم» فمعادنهم تراب: ^ 
فؤاة ماتسليه الْدامٌ ونمل ما تيمب اللماء 
ومر ناشة ناس غار ون كانت هم جََفٌ خم 
وماآنامنهم بالعيشفيهم ولكن مَعْيِنُ الذكَسٍ الرٌغام 
أرانبٌ غي ايم ملوك یام 
وكان المتنبي في حل وترحال دائمين» فقد ألِفَ الغربة وصار الفراق توآمه» وني 
ذلك الزمن الرديء عاش المتنبي قلقاً هارباً متنقلاًء اتصل بسيف الدولة ومدحه فلم 
يحقق طموحه» وهرب إلى مصر واتصل بكافور» فلم يغنم الولاية التي يطمح إليهاء ثم فر 
إلى العراق» وعاش حياته هارباً مطارداء يطارده القرامطة ويطارده حساده وخحصومه 
ولقي آخر الأمر مصرعه بالعراق مقاتلا بطلاً على يد القرامطة. 
وفارس آخر من فرسان الشعر العربي عاش حياة الغرية» وظبل ينشد في الحنين إلى 
الوطنء» ذلك هو الفارس البطل أبو فراس الحمداني( ت 357 ه) الذي عانى غربة الوطن 
وغربة الأسر» وأبو فراس هو ابن عم سيف الدولةءالذي كان فارسا شجاعا كريء له كل عام 


و ٤‏ وة 


(1) الديران 4/ 295- 296. 
(2)الدیوان 4/ 191-190. 
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غزوة في بلاد الروم» وني سنة إحدى وخمسين وثلشائة أغار الروم على مدينة حلب» وقاتلهم 
سيف الدولة ولكنه زم واستطاع الروم أن يأسروا أبا فراس ويأخذوه إلى القسطنطينية 
ربقي أسيرا سجيناً عانى آلام الغربة والسجن والحنين إلى الوطن» وطالت غربته أكثر من 
عامين و يستطع سيف الدولة أن يفتديه ويفك أسره» وكان أبو فراس يرسل له شعر 
الشكوى وهي قصائد كثيرة عرفت بالروميات» يستنجد فيها بابن عمه أن ينقذه من حنة 
الأسر والغربة» ويصور حاله في ظلمة السجن وعذاب الغربة: | 
دعوتكَ للجَفْنٍ القريح اسهد لڌي» وللنوم القليل الَُرَدِ 
وما ذاك بُخلاً بالحياق وإها لرل مبذول لأولٍ جل 
ونای وی آن آموت مُرَسّداً بايدي النصاری موت أكمَدَ أكَبَلٍ 
نضرتٌ عل الأبام ثوب جَلادي ٠‏ ولكتني ل آنش ثوب لجل 
اقب طرفي بين جل مل وبين صي بالحديد مُصَفُدٍ 
دعوئك والأإبوابٌ ترت دوا فكنْ خير مَذْعُوْ وأكرم مُنحل 
فمك مَنْ بُدمَى لكل عظيمة ومشل من بُفْدّى بكل مَسَردِ 
وبقي في سره وسجنه حزينا متلا وسمع حامة تنوح على شجرة فهيّجت 
أشجاتّه» وصار يخاطبها ویشکو ها همومه ونته: ^ 
أقول وقد ناث بقري تمامَة أياجارتا هل تشعرينَ بحالي 
معاد الموى! ما ذْقْتِ طرق الئوى ولاخطَرَت منك اموم ببال 
أتحيل عزون الفواد قرام علىعُصَن نائي المسافة َال 
أياجارتا ما أنصف الدهرٌ بيا تعالي أقايِمْكِ اموم تعالي 
تعال ري روحاً لدي صعيفة ‏ ترد في جسم يعدب بال 


(2) الدیران ص 174- 175. 
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أيَضحكٌ ماسو وتبکي طليقة ويسكتٌ محزون وَيَنْذب سال ؟ 
لقذ كنت أولى منك بالدع مل ولك دمعي في الحوادثِ غالي 
وکان في أسره دام التفكر بأمّه لتي کر بکاها و انها ولال مها عل فراق 
ابنها الأسيرء فكتب إليها يواسيها ویو صي بالصبر الجميل: “ 
ممصابي جلي والعزاءُ جيل وني بان الله سوق يديل 
جرا تعاماها الأاءٌ عرَة ٠‏ وغفان: باد منها ودحيل 
وائ اقاسیو وليل جوم اری کل شيءِ فيع زول 
فياأئةا لائغدمي الصَيَإله لل الحير والجج القريب رسو سول 
ويا أا لاطي الاجر إل عل قَدَرٍ الصبر الجميل جزيل 
ويذكرها بصبر أسماء بنت أبي بكر ذات النطاقين» حین صبرت على قتل انها عبد 
له بن الزبيرء واحتسبته له فالصائب في الدنيا كثررة في کل مان وزم" 
أا لك ني ذاتِ التكَاقينِ رة بمگة والحَرْب الكَوان تجولٌ 
أراد ابنها .اعد الأمان فلم نبب وتا ۶ عل) أآئه لقَتيل 
تأمَيٰ كفاك اله ماتحذريكة ففدغال هلا الناس لَك ُولٌ 
وحن التهامي علي بن محمد ( ت 416 ) إلى أهله وآحبابه في الحجاز» ويتمنى ن 
تود ليالي ا لحب والصفاء التي فقدها في البعد والغربة: ^ 
استودع اله في أرض الحجازٍ رشا في روصة القلب مأواه ومرتعه 
باله ياشوى رقا بالفؤاو فا أطي أكثرَ مماآنت تصنعةُ 
رانک يا وصل چ في ربع فر مسا تجمع شملا جم 
وسقّه من حيَّا التقريب ساريةً ‏ فإنةدالرّقدمح موضغعةة 


(1) الديوان ص 171. 
)2( المنازل والدیار 220 وبعارد £ هده الأيات " قصيدة»عينية ابن زرین البغدأدى الت مطلمپا ل تعذلیه فإن 
ص ض ني هذه الا بيات من بن ي التي 
(3) الحيا: الغيث» السارية: السحابة تسري ليلاًء مُّ: درس واتمحى. 
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عسى الليالي بأوطاني التي سلَقَّتْ ترجِعْنَ فيه رُجوعاً لا نوذعَة 
وكان أسامة بن منقذ ( ت 584ه) قد عانى من الغربة والتشرد والنكبات وظلم 
المحتل الغاصب» فشاع في شعره البكاء والحنين لن فقد» والشكوى من الأسر والغربة» 
يقول يشكو ظلم الزمان: “ ) ۰ 
علام بادهر بالعدوان تجبسني ‏ في غي جنسي ول أذ ول اغ 
هلاًبأدنى العذابينٍ اقتَتَفْتَ لنا فالدّبْحٌ أروځٌ من تعذيب مغرب 
ویشکو من طول الغربة وترحله في البلاد وقد کبرت سنه وکثرت مومه وقارب 
التسعين :ت ۰ 
أهمكذاأنا باقي الحمر مرب ناء عن الأهل والأوطان والسَگن 
لانسرٌ جيادي في مرها حتى أرَرْعَها بالسَدٌ والعَن 
ويشكو من البعد والغربةء ويجحن إل اجتهاع الشمل» وقلبه تستعر فيه نيران الحنين 
إلى لقاء الأهل والأوطان: ^ 
ابن السَلَو منالُرَوّع بالثوى أبداً فلاوطَنٌ ولاخلاان 
عيذ الريُة مويسم لعويلِه وسرورهم فيهله أحزال 
وإذارآى الشَمُل الجميع تزا مت في قلبو الأمواةٌ واليران 
ودائا ميج أشجان الغريب نوح الحم ويذكره بغربته فيحن إلى آهله ووطنه: ^ 
تبكي لايك الحم وطالما هاج الجوى لأخي الهوى تغريده 
ياراقد الأجفانعن قلق ‌الحشا ومان آقذى طرئة تسهيده 


(1) ديرانه ص 106 تحقيتق أحمد بدوي وحامد عبد المجيدء ط عال الكتب» ببروت 1983. 
(2) دیرانه ص 154. 
(3) ديران أسامة بن منقذ ص 154. 
(4) دیرانه ص 113. 
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ماذا عليكً إذا بكى أحباصة ذو غفُربة نائي المحَل بعيده 
ويرى أسامة أن البعد عن الحبيب غربة» والغربة موت» وغربة الموت أقسى ما 
یعانیه الغریب» ورب حي هو میت في غربته: ٩‏ 
أحبانا مَل غاب عمُنْ يودهٌ فسيالَعندي بعد واقتراُة 
إا اميتُ وارى شخصَّة عَمَرالفُرى فهل يُذيّنة آن بقلل ترابُة 
وکل غريب الدار فالأرش دونَّةٌ وإنْكانَ حًا فال جام اغترابُة 


من آشرالغرية في سبيل الغنى 
وهناك اتجاه آخر يبرر الرضى بالغربة والصبر على فراق الأوطان»ء مادام في الخربة 
الكسب والغنىء وكل الأرض وطن»ومن الشعر الذي يروج مجرة الأوطان في سبيل 
العزائم قول إبراهيم بن العباس الصول ( ت 243ه) الذي يقول:“ 
لايصرئكٌ عنعزم م به نزوع نفس إلى امل وأوطان 
تلقی بک بلا آنت ساكئها أرضاًبأرض وإخواناً بإخوان 
والذل في الوطن غربة ولا خير في العيش إذا ّت الأوطان فالرحيل أولى» وني هذا 
القول تنفيس عن الحزن الذي يجده الشاعر شكر بن أبي الفتوح السليماني (ت 453 ه) 
في قوله:* 
قوض خيامَكَ عن أرض تمان ہا وجانب‌ الل إن الل َب 
وارحلل إذا كانت الأوطان نابية فالمندل الرطبّ في أوطانه حب 


(1) دیوانه ص 104. 
(42 ديوانه في الطراتف الأدبية ص 151ء وني ديوان المعاني 2/ 534 أنشدها أو سرح» مع حلاف يسر في اللفظ. 
(3) امازل والديار ص 240»ومآثر الآنافة 1/ 246 تحقيق عبد الستار فراج» ط الكويت. 
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وكذلك يرى صردر محمد بن عبد الله ( ت 465ه) الذي بجحث على المجرة في قوله: أ 


لل كك في الفلا 
فمحالفو أوطا م 
لولاالتققَرْبٌ ماارتقى 
وقال آخر يسوغ الاغتراں:* 
لأركَلَلٌ المطايارخلة 
فل جل اذا صافیت سگ 


کشیه شان القّبوز 
در الور إلى اللحوز 


یکو أدنی مداها الصينٌ أو عَدَنُ 
ار اص ا 
وكل أرض آذا انتا وطن 


إذانلت في أرض معاشاً وإن نآٺ 
فا هي إلا بلدةٌ مشل بلدةٍ 
وقال البحتري أيضاً: ۵ 

کم نشرق ي قدنقلتٌ وال 
وأحَبٌ أوطان البلاد إلى الفتى 


(1) ديوائه ص 210 ط دار الكتب» والمنازل والديار ص 238. 


(2) امازل والدبار ص 238. 


فلا تكَيِرّن فيها يزاعاً إلى الوطنْ 
وخير شا ما كان عَوناً على الزمنْ 


ف ار ليه % 1 فرب 


(3)النازل والديار ص 237 وليس البينان في ديوان البحتري» وهما في عاضرات الأدباء 2/ 273 منسوبان لأبي نواس» 


وليسا في دیوانه. 


)4( المنازل والديار ص 8-7 23 دران البحتري 60/1 
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neee ranaeeaararesetsanerantsaraneeaneetmeraeseens‏ ...الل الال 
التنطيس عن الكرية في الغرية بالكتابة على الأبنية والجدران 

ومن الطريف أن يلتفت أبو الفرج الأصفهاني ( ت 356 ه) إلى الغرباء وأحواهم 
وآلامهم في ديار الغربة وما كانوا يعبرون به عن غربتهم ويجحاولون أن يخففوا من آلامهم» 
فأّف كتاب أدب الغرباء الذي حققه ونشره العام الأديب الدكتور صلاح الدين المنجد 
عن خطوطة فريدة"“ وهو كتاب طريف فريد في بابه» وقد بين أبو الفرج موضوع الكتاب 
وأهم ما جاء فيه في قوله:“ 

وقد جمعت في هذا الكتاب ما وقع إل وعرفته» وسمعت به وشاهدته» من آخبار 
من قال شعراً في غربة» ونطق عا به من كُربة» وأعلن الشکوى بوجدو إلى كل مرو عن 
أوطانه» ونازح الدار عن إخوانه» فكتبَ بها لقي على الجدران» وباح بسرو في كل حانةٍ 
وبستان» إذ كان ذلك قد صار عادةً الغرباء في كل بل ومقصد» وعلامة بينهم في كل 
صر ومشهد» فأرى الحال تدعو إلى مشاكلتهم» وحيف الزمان يقود إل التحلي 
وهذه بعض المواقف والمشاهد منقتبسة من هذا الكتاب النفيس 
1- ما يكتبه الغرباء على الجدران: 


ولد أحد بن هشام عن أبيه قال:* كنت في جملة عسكر الأمون حين خرج إلى بلد 
الروم» فدخل وأنا معه إلى كنيسة قديمة البناء بالشام عجيبة الصور» فام يزل بطوف بهاء 
فلا أراد ا لغروج قال لي؛ من شأن الغرباء في الأسفارء ومن نزحت به الدار عن إخوانه 
وأترابه» إذا دحل موضعاً مذكورا» ومشهداً مشهوراً أن يجعل لنفسه فيه أثراء تركا ٠‏ 


(1) نشر دار الکتاب الجدید» يروت 1972. 
(2) أدب الغرباء ص 21 . 
(3) أدب الغرباء ص 23 . 
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. 5 
SSS0uesassenasnossresseanaeresmisasarsssesassrasasesnassnsastnersssensaninnereresneesessscêsêsn DNS الفصل الثالن‎ 


بدعاء ذوي الغْربة رامل التقطّع والسياحة. وقد أحببت أن أدخل في الجحملةء فابغ لي 
دوا فکتې على ما بين ا لمأب د“ هذه الأبيات: 
بامعشر الغرباء ركم ولقيتَمٌ الأخبار عن زب 
فلإبيعليكم مُشفقّرَجل فشفا الإلة بحفظكم قلبي 
إي تبت لكي أساعدكم فاإذا قرآتم فاعرفوا گني 

وكان بعضهم يكتبون على جدران القصور التي يزوروا استشهادا بشعر 
الأندمين» وذلك ما كتبه أبو جعفر من شعر لبيد بن ربيعة العامري: * 
الرء يال أن يعيش وطول عيش قدي اة 
تودي بشاشتة ويعقشبُ بعد لر اميش مر 
وتسوژه الأيام حى لایړری شيا يره 

o 2 ر‎ * ۰ 

کم شامټ ي إنهلڭ ت وال له در 

فیل: فا لبث إلا قليلا. 

حدث بعض بني نوبخت قال: لما اجتاز الرشيد في طريقه إلى خراسان أقام بحلوان 
اما ثم رحل» فوجد بخط على حجر کان بالقرب منه: ۵ 

. ى 

حنى متى آنا في جل وتزحال وطول سعي وإدبار وإقبال 
رنازح الدار لاأنفك فبا عن الأَحِبّةٍ لايدرولً ماحالي 
بمغترب الأرض طَرراً ثم مشرتها ٠‏ لا حطر الوت من حرصي على بالي 
ولو قيعت أتاني الرزق في دَعَةٍ إنالقنوع الى لاكفرةٌ المال 


()الذبح: الموضع الذي نقيم فيه الكهنة القاس في الكنائس وتذبح الذبيحة غير الدموية. أقرب الموارد. 
(2) أدب الغرباء ص 23 - 24ء ديوان لبيد ص 356 تحقيق إحسان عباس» مع حلاف ني رواية الشعر. 
(3) أدب الغرياء ص 30 . 
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قال: وحدثني أي ضا“ قال: قال لي رجل من أهل الشام: اجتزت بمنارة 
الإسكندرية» فدخلتها لأرى عجيبَ بنائها وما أسمع من صفتهاء فإني لأطوف فيها 
فمررتٌ بموضع في أعلاها فيه حطوط الغرباء والمجتازين قديمة وحديثة » وإذافي جلة 
ذلك موضمٌ مکتوب بحبر بين : يقول محمد بن عبد الصمد: وصلت إلى هذا الموضع في 
سنة سبعين ومائتين. وصلت إليه بعد صب وشقاء» وملاقاة ما م أحسَّبْ آني آلقى» و 
أحبٌ الانصراف عنه إلا بعد أن يكون لي به أثر» فقلت هذه الأبيات وكتبتها فيه: “ ' 
شردنشي نوائلب الأيام ورمتني بصائبات السهام 
فرق بينمَنْ أحبٌ وييني وبح قلبي اليم اللستهام 
فمفّنفسي عل زمان تقَصّى فكاني ريش في الملام 
قال: وكنت بجامع الرصافة في مدينة السلام يوم جمعة» وأظن ذلك في سنة 
إحدى أو اثنتين وخمسين وثلاث معة» فمرت بي رقعة قد حُذِف اء كا تفعل العامة 
برقاع الدعاء» فاخا غير معتمد» فإذا فيها بخطً مليح في معنى خطوط الكُتّاب:* 
بسم الله الر من الرحيم: 
رحم اله مَنْ دعا لغريب ‏ مُذَلَّفٍ قد جفاه كل حبيب 
ورماة الزمان من كل قطر نهولاكَك ميب عن قريب 
قال: وحدثني شيخ لنا قال: قرت على حائط مقبرة سيبويه“ مكتوباً: 
رحل الأحبَة بعد طول تو جع ونأى المزارٌ فأسلموك وأوجعوا 


(1) المحدث هو أو الطيب أحد بن محمد المخرّمي. 

(2) أدب الغرباء ص 31 . 

(3) أدب الغرباء ص 33 . 

(4) قبل إن مويه دفن بالبصرة؛ وقیل إنه دفن بشيراز. تاريخ بغداد 12/ 198. 
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الفصل الثالث L.sasensunaseereaenneseneanesusesssenassarsernassrenenesnsseseareermernsessenesmreenseninnnns‏ 
ترکرك أوحش مايكونبقَفُرة ) يوؤنسوك وكُزبة | يدفعوا 
قال: وقرأت على حائط مسجد الجامع بدسكرة ا ملك “: حضر فلان الصروي” في سنة 

ثلاث وسين ومئة» وهو يقول: “* 
سى اله أبام التواصل عي ورد إلى الأرطان كل غریپ 
اام شاشر ولاخير في عيش بغر حبيب 
وكتب مغترب بغدادي على صخرة بجزيرة قبرس: قذف بي الزمان إلى هذا المكان :4 
نهل نحو بغداوٍ معاد فيشتفي مَشُوق ويبحظى بالزيارة زاف 
إلى الله أشكر لا إل الئاس »ئه على كشف ما ألقى من الهم قادرٌ 
ولي إكرام الغريب قيل: قال حمزة بن القاسم: قرأت على بعض قصور آل المهلب: ك 
نزلىتٌ عل آل اهلب شانياً ‏ غريباً عن الأوطاوفي زمن الخلي 
فما زال بي إكرامهم رافق ازهم ويرهم حتی حسبتهم أملي 
وبلغ أحد الغتربين بلاد اليونان وكتب على جدار الحصن: 
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول فلان بن فلان: من وصل إلى هذا الموضع بعسدي 
فلیعجب من قصتي» و ليرب لمحلتي. حرجت هارباً من الإملاقء وتضايق الأرزاق» 
قعل بي عن السدادء وتعمتٌ في البلادء وبلغ بي الدهر إلى هذا القصر :© 


(1) دسكرة الملك: : فریة فی طریتق خحراسان قریبۃ من شهرابانء وکان هرمز بن ساہور یکٹر المقام ہیا فسمیت بذلك. ومعنی 
الدسكرة: الأرض المستوية. معجم البلدان 2/ 575. 
(2) نسبة إلى نهر الصراة من أنار بغداد. مراصد الاطلاع 2/ 836 . 
(3) أدب الغرباء ص 34 . 
(4) أدب الغرباء ص 42. 
(5) أدب الغرباء ص 44 . 
(6) أدب الغرباء ص 69 . 
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eee eee eee‏ ........ القصيل الال 
نياللتً شعري متى ينقضي ‏ عائي ولكشف علي المحنْ 
شريداً طريداً قليل العَرا ء سحي امحل بعيد الوطن 
قال: فاستطرفنا أن تكون الغربة بلعث إنساناً إلى ذلك المكان. 
وقال: حدثني فتىّ من آهل الموصل قال: كنت سائراً بالساحل في طريسق مكة» وإني 
لفي بعض الطريق إذ سمعت صوتاً- ولا أرى أحدا- وهو يقول: أ 
لعبت به الأيام في تصريفها ونأت به عن صاحب وقريب 
فحفظت البيتين» ولا وصلتٌ إلى جبل بالقرب من الموضع كتبته) على جانبه» 
ومضيتٌ فأقمتٌ بالرملة شهورا» وعدت فاجتزتٌ بالموضع الذي كنت كتبتّها فيه» فإذا 
نحن نفديك ياظريف الفعال أبداً بانفوس والأموال 
أئقلتنا الأبيات بالشكر حتى قدضعفناعن نيله بمقال 
أنا ممن نأى ونارققة الإل_ بف فأمسى معي الأحوال 
ولعل الزمالَ يسرحمٌ صعفي فتعوة الأيام لي بالوصال 
قال: ولا دري لمن الشعر الأول والثاني. 
) ومن أخبار العشاق الغرباء» ما رواه صالح بن عبد الرزاق قال: حججت فرأيت في 
تطوافي على حائط المسجد الحرام مكتوبا:* 
ياآهلً مكة قد ْب بظبيةٍ ٠‏ ترعى ديارَكمٌ فهل من ملو 


(2) أدب الغرباء ص 78 79 . 
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إني غريب والغريسب ساعد ذوصَبَرَةٍ فارثوا لطول تكدّري 
إن احنشمث لقاءكم وخطابكم ‏ فكتبت ما ألقى بباب المسجل 
فحفظت الأبيات» ول أدر لمن هي. 
وأقمتٌ بمكة أبامأء فدخلت إلى مجلس جارية لبعض أهل مكة تغني بالقضيب ٠"‏ في 
باية الطيب وا جذق» فأعجبتني وأطربتنيء فغتت في آخر مجلسها: 
تالواغداة غل رحيلً الموسم وفراق من وی بان راغم 
فرفرت زفرةً عاش متحير وبكيتُ من جرع بدمع ساجم 
هذا وماحم الفراق فكيف لو الوا الرحيل يكو حال الهايم 
فقام في في آخر اللجلس فصاح» وعصُ یابه» ولطم حه و یزل يقول ویبکي: 
مهل يعني كتناي على اللساجد مابي 
ام لاقل نفسسي فإلني في عاب 
فعلمتٌ أن الأبيات ا لمكتوبة على المسجد الحرام له» وأنة عاش للجارية. 
وكانوا يرون» وما زالوا أن فقد الأحبة في الأوطان غربةء فكيف إذا اجتمعست الغربة 
وفقد الأحبة ؟)» جاء في أدب الغرباء“: قرأت على ناء المسجد ا جامع بمتّوث» وهي مدينة 
ين سوق الأهواز وين فُزقوب *» عند اجتيازي بها مكتوباً: حضر المؤمّل بن جعفر 
البندنيجي أي شهر رمضان من سنة سبع وعشرين وثلاث مئة وهو يقول: كنا نسمع أهل 
العلم يقولون: فَقدٌ الأحبة في الأوطان عَربةء فكيف إذا اجتمعت الغربة وكَقْدٌ الأحبة 
وجلة الأمر أن الذي عرفته من حال الدنيا أنه لا يفي كَرَحُها برَجهاء فقلتُ: 


) قال المحفق: أي أا تغلي ونرب بالقضيب على مخدة من الجلد لضبط النغمة. 
(2) ص 32. 
(3)معجم البلدان _باتوت: متوث. 
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يامَنْ عل الدنيا تاذب 
م e‏ م 
لا تطلبن وصالها 


بنا ترااعلنلذدله 
الي ترت حديتها 


وإذا تحته مكتوب بغر ذلك الخط: 
صدفتَ صدَفتَ وعنديې ا لخر 


IIIT TT IIIIII LIT TILT TIT ITIL ITTILIIT IIIIII LIL ID ITIL TILT TILT IIT IIDC ITIL LIL TIT ITI LLIN IIIT LTT TTT ITT 


وعلى زخارفها يغاضب 
إذ فارققة ولم تراقِبُ 
ياصاح من طول التجارب 


سأحذَرٌ منها ركوب الحطر 
نإا انتفاع وإا رز 


ومن عادة الغريب المحزون أن يتجول بين الآثار وزيارة الأماكن المعمورة أو 
المهجورة ليلتمس السلوة والصبر والعزاء قال أبو الفرج الأصفهاني:حدثني أبو محمد 
حزة بن القاسم الشامي قال: "* اجتزت بكنيسة الها عند مسيري إلى العراق» فدخاتها 
لأشاهد ما كنت أسمعه عنهاء فبينا آنا في تطوانيء إذ رأيت على ركن من آركانها مكتوبا 
بالحمرة: حضر فلان بن فلان وهو يقول: من إقبال ذي الفطنةء إذا رنه ا محنة انقطاع 
الحياةء وحضور الوفاة وأشدٌ العذاب تطاول الأعار ني ظل الإدبار. وأنا القائل: 
ولي م أدنى منازفا الشها وتفش تعال في الكارم والنهى 


وقد كنت ذا حال بميرو قريبةٍ 
ولو كدت معروفاً پا ل أَقِمْ با 
اومن عاد الام إبعادٌ مُصطفى 


ِ‌ f. 
فبلعَّتٍ الأيام بي بيعة الها‎ 
ولكشي أصبحتٌ ذا عُرَبَوٍّ بها‎ 

سه سه 
وتفريق مجمیع وتنغیص مشتهی 


(1) معجم البلدان: الرهاء 3/ 106- 107 »أدب الغرباء ص 36- 37. 
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القصل الرابع 
الغربة في التراث الإسلامي 


جاءت كلمة غربة في اللخة العربية في سياقين» الأول ديني»والثاني نفسي اجتهاعي» 
ففي السياق الديني ‏ ترد كلمة ( غربة ) في القرآن الكريم» وإن كانت فكرة الاغتراب 
التي تعني انفصال الإنسان عن الله قد جاءت في قصة خلق آدم وهبوطه من الجنة» ك) 
وردت في سورة البقرة. ) 

يراد بالاغتراب الديني: الانفصال أو التجلب عن اله» وجاء معنى الاغتراب في 
الإسلام كا يوضحه الحديث النبوي» قال رسول الله يإ: ( بدأ الإسلام غريباً وسيعود 
غریباً کا بدأء فطوبى للغرباء ) » قيل: ومن الغرباء يا رسول الله قال: (الذين يصلحون 
إذا فسد الناس )ء فالغرباء هم فئة قليلة من أهل الصلاح والتقرى استجابت للرسول [ 
في مبتداً الدعوة» ونأت بنفسها عن الشبهات والشهوات. 

وقد جاء الاغتراب في الإسلام في درجات ثلاث: اغتراب المسلم بين الناس» 
واغتراب المؤمن بين المؤمنين» واغتراب العام بين المؤمنين. فغربة العلهاء هي آشد أنراع 
الاغتراب» لقلتهم بين الناس» وقلة مشاركة الناس هم“ 

وحين ظهر الإسلام وانتشرت دعوته زالت الغربة عن السلمين» ولكن سرعان ما 
شعر المسلمون بالغربة حين دب الطمع وكثرت الأنانية والعصبية القبلية بعد مضي قل ٠‏ 


(1) فح الله خليف: الاغتراب في الإسلام ججلة عام الفكر المجلد العاشرء العدد الأرل ص 98-83 1979. 
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الفصل الرابع SLAs wustesssnesesaesenerensnneaaasaeeeesseserassasetvastsêa savas sesanesnernentasertessese senet tastes etre senena‏ 
من قرن» فعاد الإسلام غريباً ك) بدأ» وعرف المسلمون الصالحون الزاهدون الغربة 
وعاشرا أهراها. 

وكان الصحابي الجليل بو ذر الغفاري # قد عاش الغربة وعانى من أهوالها 
وكان أول الثائرين حين رأى اختلال ميزان العدل بين طبقات المسلمين في أول العهد 
الأموي» وقد أنكر على بعض الأثرياء ما هم فيه من الملذات المادية» وصدعهم بقوله 
المأثور: «يولدون للموت» ويعمرون للخراب» ويحرصون على ما يفنى» ويتركون ما يبقى 
لا حبذا امكروهان اموت والفقر». ^ 

يذكر القشيري عبد الکریم بن هوازن ( ت 465ه) في رسالته ما يعانيه وأبناء 
زمنه من الخربة فيغول: وإذا كانت الغربة قد أسرعت إلى الإسلام في عصوره المبكرة فا 
حال الإسلام في زماننا. وكيف لا يخترب الإسلام في زماننا بعد أن «زال الورع وطوي 
بساطه» واشتد الطمع»؛ وار تحل عن القلوب حرمة الشريعةء فعدوا قلة المبالاة بالدين 
أوثق ذريعةء ورفضرا التمييز بين الحلال والحرام» وإدانوا بترك الاحترام» وطرح 
الاحتشام» واستخفوا بأداء العبادات. واستهانوا بالصوم والصلاة وركنوا إلى اتباع 
الشهوات» وعادالإسلام غريساً ك| بدأء حين تفشت ف المسلمين فتنة الشبهات 
والشهوات»^. 


ولاشك أن الإسلام ) يحرم التمتع بالحلال من أمور الدنياء قال تعالى: لإ فمن 


کت ا نے کے ا 


حم ریک آل اچ ارده دال من ارذ ل هى لل “انرا اة الذي خالا بم 
af n FAA E aE‏ 3 : : 
اة كلك فصل الات لور عاو © 4 « ولكن الإسلام حرم الانغاس ف 


(1) أبو العلا عفيفي: النصوف» الثورة الروحية في اللإسلام» ص 1 1 1» ط القاهرة 1963. 
(2)عن حليفة: سيكولوجية الاغتراب ص 101 ط دار غريب»الفاهرة د.ت. 
(3) الأعراف 32 . 
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شهواتها التي تشغل القلب عن ذكر الهء فالاغتراب بالمعنى الإسلامي اغتراب الحياة 
الاجتماعية الزائفة الجارفة» اغتراب عن النظام الاجتهاعي الظام المنحرف» فالغرباء 
قاوموا الحياة ومغرياتما بطريقة إمجابية» فقهروا السلطتين جيعاً: سلطة الحكام وسلطة 
النفس بترويضها على الطاعات واعتزا هم عن الناس»فحل النظام الروحي الداخلي 
الذي يشيع في النفس الشعور بالأمن والأمان» حل النظام السيامي الجخارجي الذي 
أدخل الرعب وا لخوف في قلوب المسلمين» بعد أن تفشت بينهم فتنة الشهوات وفتنة 
الشبهات. “ل 


معلى القريهة في الاإسلام 
من بتجنب المجتمع وما يشيع فيه من معتقدات» وينفصل عن العامة والناس» باعتبار 
أنهم من عوامل ضياع ذاته الأصلية» ولذلك فهو دائ ينشد السفر والتجوال لما فيهيا مسن 
كشف عن حقيقة ذاته والتعرف عليها بعيدآ عن العامة. 2 

وهناك اسم آخر أطلق على ( الخرباء ) عند الصوفية هو اسم ( النوابت ) ذكره ابن 
باجة ( ت 1138 م ) في كتابه ( تدبير المتوحد )» يقول: «فأما من وقع على رأي صادق ل 
يكن في تلك المدينة» أو كان فيهانقيضه هو المعتقد» فإنهم يسمونمم النواببت. 
وکل| کانت معتقداتهم أكثر وأعظم موقعاًء كان هذا الاسم أوقع عليهم» وهذا الاسم 
يقال عليهم خصوصاء وقد يقال بعموم على من هو يرى غير رأي أهل المدينة» كيف 
كان صادقاً أو كاذباء ونّقل إليهم هذا الاسم من العشب النابت من تلقاء نفسه بين 
الزرع» فلنخص نحن بذا الاسم الذين يرون الآراء الصادقة)» ويوضح دلالة هذا ٠‏ 
(1) فتح الله حليف: الاغتراب في الإسلام» جلة عام الفكر المجلد العاشرء العددالأول» سنة 1979ء ص 98-83. 


)2( الكمشخانوي: جامع الأصرل: ص85 ط الحلبي» القاهرة. حمرد رجب ص 44. َ 
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الاسم بقوله : «إن النوابت هم من لم مجتمع على رأهم أمة أو مدينة» وهؤلاء هم الذين 
يعنيهم الصوفية بقولمم الخرباء»لأنهم وإن كانوا في أوطانهم وبين آترابمم وجيرانہي» 
غرباء في آرائهم» فقد سافروا فأفكارهم إلى مراتب أخرى هي هم كالأوطان»". 

ويرافق الاغتراب العزلة والتوحد؛ العزلة الجسدية وعزلة الروح» وقد رافقت 
العزلة الأنبياء والصالحين» وكانت من صفات الزهاد وأهل التصوف» لا تمدهم العزلة 
من صفاء فكري وتأمل روحاني. وقد رافقت الغربة الأنبياء» فالنبي إبراهيم تغرب حين 
خرج من العراق إلى الجزيرة» وتغربت معه أسرته» وخرج موسى من مصر متوارياًمن 
ظلم فرعون وقومه» ووطا رض مدین غریباً فآواه شعیب وتزوج إحدی ابنتیه» وکان في 
غربته قد ناجی ربه قائلا: «یاربٌ اني وحید مریض غریب» فناداه ربه: یا موسی» الوحید 
من ليس له مثلي أنيس» والمريض من ليس له مثلي طبيب» والغريب من ليس بيني وبينه 
معاملة» “. 


وعاش رسول الله محمد َة الغربة وهو يتحمل أذى قرمه من قريش»وعاش الغربة 
في مقامه بمكة وعند هجرته إلى المدينة متخفياً مع أبي بكر الصديقء وكان المسلمون 
الأوائل غرباء بين أهليهم يتحملون الأذى وهم صابرونء واضطروا إلى المجرة إلى الحبشة 
ثم إلى المدينةء وجاء ذكرهم في القرآن الكريم في قوله تعالى: #إ ليبن انيرأ نوبرهم 
بعر حي إلا أتيقولو را أ 4 وجاء ذكر الغربة في وصف الإسلام في قول 
النبي بيل:( بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباء.فطوبى للغرباء ) “. وسئل رسول الله بلا 


(1) رسائل ابن باجة الإهية ص 42 43 تحقیی ماجد فخرې» بیروت 1968. 
(2) ابن قيم الجوزية: مدارج السالكين 2/ 123. 
(3) احج 40. 


(4) صحیح مسلم 1/ 130 ط دمشق 1955. 
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الجوزية معنى الزيادة في الحديث النبوي فقال: «الذين يزيدون خير وإياناً وتقى إذا 
نقص الناس من ذلك». < 


وحين استقرت الأمور ني صدر الإسلام وكثرت الفتوح» أصاب بعض القرشيين 
من نعيم الدنيا وكثر الال والعقار ني أيديمم» وبقيت هناك طوائف كثيرة في فقر وعوز؛ 
فظهرت جاعات تدعو إلى الزهد ونبذ الترف» وني مقدمة أولئك بو ذر الغفاري الذي 
کان غریاً في بیتته» فاضطًهدً وطُورد وما كان يقوله ني أمر المترفين آهل الترف والفراء: 
«يولدون للموت» ویعمرون للخراب» ویحرصون على ما یفنی» ویترکون ما یبقی» الا 
حبذا المكروهان الموت والفقرا*» لقد دخحلت الغربة في الإإسلام حين كثرت العقائد 
والمذاهب والفرق والنظريات» فعاد الإسلام غريباً كا بدأ. وكان من أثر ذلك ظهور 
الزهد والزهاد الذين دعوا إلى اعتزال الناس»ونبذوا الدنيا وشهواتها وملاذها» فصاروا 
باعتزاهم الناس ودنياهم غرباء»والزهد صورة من صور الغربة» والزاهد مغترب وهارب 
من مواجهة الواقع» ومحتج على القيم السائدة التي يراها خط وانحرافاًء ويرى القشيري 
أن الزاهد: «غريب في الدنياء والعارف غريب قي الأخرة»”. 


وكانت الغلوة والاعتزال والتغرب معروفة عند العرب منذ العصر الجاهليء وقد 
عرف من هؤلاء المعتزلين قس بن ساعدة الإيادي» وأمية بن أبي الصلت» وخالد بن 
سنان العبسی» وزيد بن عمرو بن نفيل“» والخلوة والاعتزال والانسحاب إلى الذات أعلى 


(1) خليف: الاغتراب في الإسلام السابق والصفحة. 
(2) أبو العلا عفيفي: التصوف» الثررة الروحية في الإسلام ص !11. 
(3) فصرص الحكم ص 186» ط القاهرة 1946ء وانظر: الغزالي: النقذ من الضلال ص 11. 
(4) البداية والنهاية لابن كثير الجزء الثاني في تراجم المذكورين. 
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درجات الاغتراب» وما روي عن الإمام جعفر الصادق أنه قال معروف الكرخي: «أقلل 
معارفك»» فسأله معروف المزيد من هذا النصح فقال له: «أنكر من عرفت منهم؟» وقال 
جعفر الصادق: «لولا الموضع الذي وضعني الله فيه لسرني أن أكون على راس جبل» لا 
أعرف الناس ولا يعرفونني حتى يأتيني الموت»*. 

والفكر الصوني فكرٌ غربة وانعزال» سأل أحد المعصوفة ذا النون المصري: متى 
نصح العزلة عن الخلق؟ ومتى يصح لي طلب الزهد؟ قال: إذا كنت زاهداً في نفسك»› 


هاربا من جميع ما يشغلك عن الله. 


والخلوة الصوفية اننسلاخ عن الناس وعن النفس أيضاًء وبذلك يقول 
البسطامي:«انسلخت من نفسي ك| تنسلخ الحية من جلدهاء ثم نظرت إلى ذاتي فإذا آنا 
هو٤»‏ وکان ابن عربي محمد بن علي محيي الدين ( ت 638ه) يدعو في بعض رسائله ٳل: 
ا هرب من طريق الراحات» *. 

وهناك من يرى أن الخلوة والاعتزال عند الصوفية ليست بسبب نفورهم وزهدهم في 
الحياةء فهم بحبون الخحياة ويتعلقون بأسبابهاء ويقال إن رابعة العدوية حين ذكر أصحاما 
الدنيا وذموها قالت: «اسكتوا عن ذكرهاء فلولا موقعها من قلوبكم ما أكثرتم من ذكرهاء 
إل من أحبٌ شيئ أكثر من ذكره» ويرى زكي مبارك: «أن الدنيا شغلت الصوفية» فلم تخل 
منها قلوهم طرف عين» ولو خلت منها قلوهم لما طوقوها بقلائد المجاء وإن) مثلها في 
أنفسهم مثل الرأة المطلقة التي حن إليها زوجها ويتمنى لو عادت لياليها .٠‏ 


(1) كامل الشيبي:الفكر الشيعي ص 92 . 
(2) رسالة الخرقة لابن عربي» غطرط في خزانة الحف العراقي» الورقة 56 ب» عن الاغتراب رالعبقرية: عادل الألومي 
ص 67. 
(3)الغرالي:إحياء علرم الدين 3/ 208. 
(4) التصرف الإسلامي 2/ 126. 
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وتتكرر في عبارات الصوفية غربة الروح» ويعرفها الهروي بقوله: «غربة طالب‎ 
ا لحق» غربة العارف» لأن العارف في شاهده غريب» موجودة لا بجملها علم» أو يظهرها‎ 
وجد» أو تطيقها إشارة أو يشملها اسم» فغربة العارف غربة الغربةء لأنه غريب ادنيا‎ 
والآخرة» وغربة الصوفية غربة روحية» تتجسد في سير أعلامهم حيث اعتزلوا الحياة‎ 
والناس» وحاولوا الاتصال بالله عن طريتق التجرد والتسامي والاستغراق في حب الذات‎ 
الإلميةء كا فعلت رابعة العدوية (رابعة بنت إساعيل الحدوية ت 135 ه) التي بدأت‎ 
حياتها لاهية جرفها تيار المجون ني أول صباهاء ثم جاءتما الصحوة فنبذت الإثم واتجهت‎ 
إل ا لحب المي وتخلصت من الغربة الروحية حين وجدت طريقها إلى الله وعاشست في‎ 
حاه» ومن أقواها:«آن للغريب أن يرى حاه»» وكذلك كان الحال عند بقية المتصوفة كأحجمد‎ 
بن عاصم الذي يقول: «إني أدركت من الأزمنة زماناً عاد فيه الإسلام غريب كا بدأ‎ 
وعاد وصف ال حق فيه غريباً كا بدأ»*. وإذا كانت الغربة عذابا عند الناس فإنها عند‎ 
الصوفية ليست كذلك» بل هي عشق لله وحده» وهي مرحلة يقطعها التصوف لوصول‎ 
إلى ادف الأعظم وهو الفناء في الذات الإلمية» يقول الشاعر المقصوف أبو عبد الله‎ 
| | الحارث بن أسد المحاسبي ( ت 3 هھ )» حأكياً طبيعة غربته: ن‎ 
آنا في الغربة ابكي مابكت عن غريب‎ 
إأكن يبوم خروجي  من بلادي بمصيب‎ 
عجبا لي وري وطناً فيه حيبي‎ 


(1) المروي: التمكين في شرح منازل الائرين ص 274 . 
(2) ابن رجب المنبلي: كتاب الكربة في وصف حال أهل الغربة ص 15؛ ط القاهرة د.ت. 
(3) عادل الألرمي: الاغتراب رالعبقرية ص 70 . 
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وقد يبلغ العشق اللي عند الصوفية إلى درجة الميام والجنون» كيا نجد عند أبي بكر 
الشبلي (دلف بن جحدر ت 334 ه) الذي كان واليا في دنباوند من نواحي رسستاق 
الري» وكان حاجباً للموفق العباسي» فقد ترك أملاكه للفلاحين وتصوف» وظل سنوات 
يستجدي الناس إحسانا» وقد طور الشبلي مفهوم العشق إلى معنى روحي هو العشق 
الإلمي» وتتضح الغربة عنده بالتفرد الذي يصل إلى درجة الفناء في المحبوب» فهو غريب 
متفرد في هذا العشق» فيقول في غربته هذه: أ 
تغرَّبَّ أمري فانفردث بغربتي ‏ وأفنيتني علي فصرتٌ جردا 
وينوه بعشتق قيس بن الملوح الذي دفعه إلى ا جنون» أما الشبلي فقد كتم هواه وتفرد 
هذا العشق:* 
باح مجنون عامر هموا وكتمتٌ الممهوى ففزت بوجدي 
وإذاكان في القياممة نودي أين آهل الموى؟ تقدمتٌ وحدي 


(1)ديران الشبلي ص 94 جمع ونحقيق كامل مصطفى الشيي» ط بغداد 1967 وانظر الحئين والغربة ماهر حسن فهمي 
ص21. 
(2)دبوان الشبلي ص 99 . 
142 


Sescanenenasereeeeannentetarsereneansssssasessesesnanerstressnnnnenreneruseetassesanenesettesssanesntsesunnenr tee‏ القصل الرابع 
مؤلمات المسلمين في الغرية 

وقد حفل الفكر الإسلامي بالمؤلفات التي تتضمن الغربة» ومن صور الغربة 
الاعتزال» وقد ألف الخطابي(ت388ه) كتاب (العزلة )» وهو صورة من صور 
الاغتراب» وأوضح الخطابي المراد بالعزلة وين أا نوعان: العزلة الفكرية» والعزلة عن 
الناس» ويرى أن العزلة التي يريدها هي ترك فضول الصحبة ونبذ الزيادة منهاء وحط 
العلاوة التي لا حاجة بك إليها"» ويرى أن خير العزلة ما كانت لأجل العلم وإن كانت 
بعيدة عن الأهل والوطن “. 

وحين تناول ابن عربي (ت 638ه.) فكرة الخلق والمبوط» ] جد سوى كلمة 
(الغربة ) وفعل (الاغتراب )» قال: «إن أول غربة اغتربناها وجوداً حسياً عن وطنناء 
غربتنا عن وطن القبضة عند الاشهاد بالربوبية لله علينان ثم عمرنا بطون الأمهات» 
فكانت الأرحام وطنناء فاغتربنا عنها بالولادة»". 

وجاءت الفكرة نفسهاء أي فكرة الانفصال عن الله سبحانه عند السهروردي 
حكيم الإشراق (ت 660-550 ه/ 1155- 1261 م)» في قصته الرمزية (الغربة 
الغربية ) التي تحكي الانفصال عن الأصل ( مشرق الأنوار )» والوقوع في عالم البرزخ؛ 
وكيف أن الحكمة اللدنية ( ا مشر قية ) تقود الصوفي إلى أن يعي (غربته الغربية)ء أيآن يدرك 
عام البرزخ بوصفه "غربا" يفوم قبالة "المشرق"*. 


(1) الخطابي أحمد بن محمد البنداري: العزلة ص 11 -. 13ء تحقيق عبد الغفار سليان» ط دار الكتب العلمية» ببروت ‏ 
1985. 
(2) العزلة ص 52 . 
(3) الفتوحات المكية 2/ 696 وانظر: محمود رجب: الاغتراب سيرة ومصطلح ص 40 ط 4 دار المعارف 1993. 
(4)عمود رجب ص 41 . 
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والاغتراب عن الوطن السهاوي» اغتراب يشترك فيه المؤمنون جميعاء فا مؤمن في 
الدنيا غريب أو عابر سبيل» وفي هذا المعنى يقول ابن الجوزي:“ 
وحي عل جنانعدنفإما مازلك الأولى وفيهااللخيم 
ولكشاسبي العدوفهلترى نعوة إلى أوطاننا ونسسلم 
وأي اغضتراب فوق غربتنا التي ها أضسحت الأعداءفيناتهكم 


والغربة عند ابن قيم الجوزية ثلاث: «غربة أهل الله وأهل السنة ورسوله بين 
احلق» وهي غربة مدحها الحديث الشريف» وغربة مذمومة وهي غربة أهل الباطل» 
وغربة مشتركة لا حمد ولا تذم وهى الغربة عن الوطن»“. 

لغد كان الأهتهام بالغربة بمعناها الروحي والنفسي عند المحصوفة أن آلف بعض 
الكتاب المسلمين مؤلفات منها: مدارج السالكين لابن قيم الجوزية» وكشف الكربة في 
وصف الغربة لابن رجب الحنبلي»والعزلة للخطابيء والفلاكة والمفلوكون لشهاب الدين 
أمد بن علي الدجي» ومنازل السائرين للهروي الأنصاري» وكتب الزهد والتصوف 
الإسلامي مثل كتب الغزالي وابن عربي والقشيري وغيرهم. 


a 
أبن قيم الجوزية: مدارج السالكين 3/ 126 وانظر: نبيل اسكندر: الاغتراب وأزمة الإنسان المعاصر ص 33 ط دار‎ )1( 
.1988 المعرفة ا جامعيةء الاسكندرية‎ 
.196 /3 ابن قيم الجوزية: مدارج السالكين‎ )2( 
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غرية أبي حيان التوحيدي‎ 
وأصدق من عاش الغربة وعاش ويلاتها أبو حيان التوحيدي وفي غربة أبي حيان‎ 
(ت 400 ه) يقول عبد الرحمن بدوي:" «وصاحبنا لا نعرف له أصلا إنماهو من‎ 
أولئك الموالي الذين اختلطت فيهم الدماء والعناصر فكونت مركبا غريباً» على أنه كان‎ 
يشعر بواشجة قربى مع الغرباء والأفاقين» حتى كان لا بخالط ( إلاالغرباء والمجتدين‎ 
والأدنياء الأردياء ) *» وما هذا إلا لشعوره بأنه واحد منهم» إذ كان يرتد إليهم مهسا‎ 
زجره عن ذلك زاجر من كبار القوم» على أن الأرجح آن يكون فارسي الأصل» مع‎ 
احتهال دخول أجناس أخرى» وبا لجملة فهو آري في غالب الظن» ولاشك أنه كان يشعر‎ 
بالخل العنصري الذي كان بالغاً أشده في عهده» أعني القرن الرابع المجري» خصوصاً‎ 
وبدأً عنصره ينتصرء بل ويستقل بدويلات لا تكاد تربطها بمركز الخلافة إلا أوهى‎ 
الروابط» ومن هنا كانت عنايته كلها بأمر الشعوبيةء وما ذلك إلا لما يعانيه من تجربة أو‎ 
شعور أليم يبلغ حد المأساة» لأنه شعور عنصر بأسره في كفاح حضاري مع عناصر‎ 
قوية أخرى كانت ها عليه مكانة السيادة) ويقول:«وصاحبنا قد لقي الأهوال من‎ 
الأحياء» عرف الشقاء الذي لا يستحقه» بين وجد التافهين يرتفعون إلى أعلى مراتب‎ 
الرياسة والشرف ني الدنيا. وسعى ما استطاع لطلب المثالة بين الاس (ولعَقد الرياسة‎ 
بينهم ولد الجاه عندهم )* فحرم ذلك كله . وزاد من شعوره بالأم أنه طلب المجد‎ 
عند آناس مهنتهم مهنته» أعني حرفة الأدب» لكنهم بلغوا مراتب الوزارة وهو لم ينل إلا‎ 


(1) مقدمة الإشارات الإهية ص 7 . 
(2) الإ متاع والمؤانسة 7/1 ط القاهرة 1939. 
(3) السابق ص 12. 
(4) ياقوت معجم الأدباء 5/ 1930 ط إحسان عباس. 
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البؤس والحرمان» وظن هم أقدر الناس على معرفة قدره» فلم يلق منهم إلا كل نكران 
وتحقير وإهانة لكل كرامة. 

وعاد من حيث آتى» ل يزد إلا هما عل همٌ» ومرارة إملاق على إملاق» فلم جد غير 
القرطاس يصب فيه جام غضبته المقدسة» فراح يفضح " مثالبهم) ٠"‏ أو بعض ال محرومين 
من على شاكلته مثل أبي بكر القومسي الفيلسوف الذي قال هو عنه إنه: (كان بحرا 
عجاجاً وسراجاً وهاجاء وكان من الضر والفاقةء ومقاساة الشدة والإضافة بمنزلة 
عظيمة» عظيم القدر عند ذوي الأخطار»منحوس الحظ منهم» مُه ني دينه عند العوام» 
مقصوداً من جهتهم )» یناجیه صاحبنا ويطارح كل منه] الآخر» حدیث شقائه» وما في 
الحرمان والشقاء صنوان. قال لصاحبنا هذا يوماً: (ما ظننت أن الدنيا ونكدها تبلغ من 
إنسان ما بلغ مني: إن قصدت دجلة لأغسل منها نضب ماؤهاء وإن حرجت إلى القفار 
لأتيمّم بالصعيد عاد صلداً أملس)". 

ومع ذلك كان ذا آنفة نفس واعتداد بالكرامة» فلم يشا أن يترامى على أعتاب 
الرؤساء» هذا الداء العضال المستحكم في الشرق حتى اليوم ويا للأسف الشديد» بل ربا 
بنفسه عن كل هذا قائلاً: ( معاناة الضر والبؤس أولى من مقاساة ال هال والتيوس› 
والصبر على الوخيم الوبيل أولى من النظر إلى حَيا كل ثقيل)* » فرد عليه صاحبنا: (ما 
أعرف لك شریکاً فیا نت عليه وتتقلب فيه وتقاسیه سواي» ولقد استولى عل ا لحف 
وتمكن مني نكد الزمان)* . لقد انطلق يرمي زمانه وهل زمانه بمقذع المجاء شاكياً 
نائحاً حیناء متمرداً عنیداً جف بکل شيء حیناً آخرا. . 


(1) معجم الأدباء- ياقرت 5/ 1926 ط إحسان عباس. 
(2) معجم الأدباء 5/ 1927. 
(3) ياقوت السابق والصفحة. 
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LL CL 

لاكذلك فرضت عليه الوحدة في الحياةء فظل عمره لا مجد حوله (ولدا نجيياً 

وصديقاً حبيباًءوصاحباً قريباًء وتابعاً أديباً ورئيساً مثيباً )»"“ ومن هنا شعر بالوحشة 
اهائلة في دنياه» فانطلق يصمها بكل حرارة ومرارة في معظم صفحات کتبه). 


لقد أحس بأنه غریب ني کل شیء: غریب في وطنه» غریب عن آحبابه» غریب عن 
كل ما في الوجود من أشياء وأحياء. فكان موضوع (الغريب ) هذا من أبلغ ما سطره 
قلمه» وفيه ملامح وجودية لا بخطئها النظر من أول وهلة» وهذا كان الباعث لي إلى 
تلمس الوجودية في كتابته» وفي مدينة بغداد التي كانت آنذاك مدينة عالمية» سرعان ما 
يستأصل فيها ساکنوهاء» خصوصاً إن كانوا من اصطلحت عليهم أخلاط من الأجناس 
والثقافات المتعارضةء فضلاً عا يضاف إلى هذا من انعدام الشعور القومي المحلي عند 
أمغال صاحبنا من المفكرين الفضوليين على الحياة السياسية» شأن المفكرين في ذلك 
الدور الحضاري: يكونون عادة عالميي النزعة ( 65إص0٠ءهء‏ )» وهو ماعر عنه أبو 
الفتح البستي(ت 400 ه) خير تعبير في ذلك العهد نفسه فقال:“ 
إذا نبا بكريم موطنٌ فله وراء في بسسيط الأرض أوطانٌ 
وإَْث بك أوطادنشات ها فرحل فكل بلاد اله أوطانٌ 


ولكن صاحبنا لا يقنع بهذا المعنى المبتذل في عهده ودور الحضارة الذي ينتسب 
إليه» وإنما يرفعه إلى ا معنى الأعمق» فيقول: (قد قيل: الغريسب من جاه الحبيسب. وآنا 
أقول: بل الغريب من واصله الحبيب» بل الغريب من تغافل عنه الرقيب» بل الغريب من 
حاباه الشريب» بل الغريب من نودي من قريب) ثم يرتفع هذه النبرة إلى درجة عالية 


() ياقوت 5/ 1930. ۰ 
)2( ديون البستي ص 192ب تحقيتق درية ا-لخطيب ولطفي الصقال ط بجمع اللغة العريية» دمشتق 1989ء والبيت الآحر في 
القصيدة نفسها ص 191. 
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فيصيح: ( بل الغريب من هو في غربته غريب ). أية روعة في هذه العبارة التي تبدو في 
صورة التناقض الومي المتناقض ( #×40٣ةم)»‏ أو في صورة الاہتذال ! إذ معناها أن هذا 
الغريب قد صارت الغربة نفسها غريبة عنه» ذلك لأئه ارتفع فوق معنى الغربة عن 
الوطن إلى معنى الغربة عن الغربة بعد أن صارت الغربة نفسها وطناً له». 

وصاحبنا حريص"“ كل الحرص على توكيد هذه التفرقة في كل فقرة من تلك 
الصفحات الدامية النابضة بكل حياة» فنراه يقول عن هذا الغريب بال معنى الصحيح 
اليء: (هذا غريب ل يتزحزح عن مسقط رأسه» وم يتزعزع عن مهب أنفاسه» واغىرب 
الغرباء من صار غريباً ني وطنه» وأبعد البعداء من كان بعيداً في محل فَربه» لأن غاية 
الجهود أن يسلو عن الموجردء ويغمض عن المشهود» ويغضي عن المعهرد ليجد من 
یغنیه عن هذا کله بعطاء مدود» ورفد مرفود» ورکن موطود» وحد غير حدود)»ء وهذا 
تفسير جيد لحقبقة هذا الغريب في وطنه» البعيد في محل فُربه»» فالغربة إنما تأتيه من باطنه» 
إذ عليه أن يسلو عن الموجود والموجود هنا يشمل كل شيء الموجود بالمعنى المادي» 
الموجسود بالمعنى الروحي» والمو جود بالمعنى الميشافيزيقي» والأول بالزهد في الحياة 
والعزوف عن الدنياء والثاني بالعلاء المستمر في معراج التطور الروحي». 
حقيقة تدين أبي حيان 

١‏ لن نستطيع أن نفصل في أمره ني هذه الناحية بيقين”» حتى إن ا مؤرخين آنفسهم 
ليختلفون في حقيقة إيانه. فالذهبي - ولعله تأثر هنا بابن ا جوزي - یری آنه کان سىء 
الاعتقاد»وابن فارس في كتاب (الثريدة والفريدة) يقول عنه إنه كان (قليل الدين 
والورع عن القذف والمجاهرة بالبهتان» وإنه تعرض لأمور جسام من القدح في الشريعة 


(1) عبد الرمن بدوي: مقدمى الإشأرات الإهية مقدمة ص 15. 
(2)السابق ص 18. 
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والقول بالتعطيل ). وجاء ابن الجوزي في تاريخه فقال: (زنادقة الإسلام ثلاثة 
الراوندي» وأبو حيان التوحيدي» وآبو العلاء المعري. قال: وأشدهم على الإسلام أبو 
حیان» لأنه مجمج و) يصرح )» بينا جاء فريق آخر على رأسه ياقوت وابن النجار 
والسكي فبرّأه من تهمة الزندقةء على أساس أن ماني كتبه لا يدل على شيء من ذلك. 
وهذا حى في جملته» إذ ما بقي لنا من كتبه لا يدلنا على زندقة بالمعنى الدقيق» لكن 
المستقصي لراميه البعيدة لا یعدم أن جد سندا لاتہامه بأنه کان في القليل رقيق الدين» أو 
أنه كان يلونه بلون حاص به لا ينظر إليه أصحاب السَنَة نظرة الرضا. على ننا نعتقد 
أن تكفير ابن الجوزي هنا له» إن هو من نوع تكفيره للصوفية عامة» كا سيفعل ابن تيمية 
من بعد بالنسبة إلى ابن عربي والحلاج والصدر الرومي وابن سبعين» ومع ذلك فيجب 
أن نعترف بأننا لا نملك الوثاتق الكافية للحكم في هذه المسألة حك صحيحا». 
إحراف كتبه 

«إنه ا يأتِ في هذا ببدعة فله (في إحراق هذه الكتب أسوة بأئمة يقتدي بهم 
ويؤخذ بهديمم)”» يذكر منهم أبا عمرو بن العلاء اللغوي الأديب الممتازء وداود الطائي 
( وکان من خير عباد الله زهداً وفقهاً وعبادة» ويقال له تاج الأمة:طرح كتبه في البحرء 
وقال يناجيها: (نِعْمَ الدليل كنتِ» والوقوف مع الدليل بعد الوصول عناء وذهول؛ وبلاء 
وخول)» ثم يوسف بن أسباط؛ والصوفي الكبير أبا سليان الداراني الذي جع كتبه في 
تنور وسجًرها بالنار ثم قال: (والله ما أحرقتك حتى كدت أحترق بك)» ويذكر كذلك 
أن سفيان الثوري»وأبا سعيد السيرافي» وقد كان شيخ صاحبناء ثم هو قد فعل فعله هذا 


(1) السبكي _ طبقات الشافعية4/ 3. 
(2) ياقوت: معجم الأدباء 5/ 1931. 
(3) ياقوت 5/ 1931. 
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وهو في حال من المرض والعسر والفاقة» وهذه حال نفسية يرى فيها من العذر أضعاف 
ما أبدى. وبمذا كشف عن كل العوامل التي تضافرت وقتقالأت حتى حلته على أن 
يصنع صنيعه هذا الذي ن ينفرد به» بل سبقه إليه طائفة صا حة من أجلة العلاء. 
من كتاب :الأشارات الإلهية 
قال بو حيان من رسالة:” «سألتني- رفق الله بك» وعطف على قلبك-آن آذكر 
لك الغريب وجه وأصِفُ لك العُربة وعجائبهاء وأمرٌ ني أضعاف ذلك بأسرار لطيفة 
ومعان شريفةء إا مُعَرّضا وإمّا مُصَرّحا وإِمًا معدا وإمّا مقرباً.... وما الذي أقول 
وأصنع» وبهاذا أصبرء وعلى ماذا أجزع ؟ رع اليلأت التي رصفتيا والقوارف التي 
سترتما آقول:* 
إن الغريب بحيت مها vWqgŞلت‏ ركاه ذليل 
ويد الغريب قصيةٌ ولساة أإبداً كليل 
والناش ينص بعصهم بعمضاً ونايره قلبل 
وقال آخر: 
وما جرع من حَحشية البَيْنِ أحصَلَّتُ دموعي ولك الغریبَ غريب 


را س 


يا هذا ! هذا وصف غریب نای عن وطن د بني بالماء والطين» وعد عن ألأف له 
عهدُهم الخشونة واللينء ولعله عاقرهم الكأس بين الغذران والرياض» واجتلى بعينه 
محاسن احق الراض» ثم إن كان عاقبة ذلك كله إلى الذهاب والانقراض» فين أنت عن 
قريب قد طالت غربتّه ني وطنه» وقل حظه ونصیبه من حبیبه وسکنه ؟! ؤأين أنت عن . 
غريب لا سبيل له إلى الأوطان» ولا طاقة به على الاستيطان ؟! قد علاه الشحوب وهو 
(1) الإشارات الإمية ص 112 تحقيق وتقديم عبد الرحمن بدري» ط وكالة المطبوعات الكويت ودار القلم بيروت1981. 
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ي ِي وغلبه الحزن حتی صار في کأنه سن »إن نطتی نعلق حزناً منقطعاًء ون سکت‎ 
سکت حبران مرتدعا .... قد أکله ا لحمول» ومصّه الذبول» وحالفه النحول» لا يتمنی إلا‎ 
على بعض جنسه» حتی يفضي إليه بکامنات نفسه» ويتَمَاَل برؤية طلعته» ویتذكر مشاهدته‎ 
" قديم لوعته» فينثر الدموع على صحن خده» طالب للراحة من كده.‎ 
وقد قيل:الغريب من جفاه الحبيب. وأنا أقول: بل الغريب من واصله الحبيب» بل‎ 
الغريب من تغافل عنه الرقيب» بل الغريب من حاباه الريب" بل الغريب من نودي من‎ 
قریب» بل الغريب من هو في غربته غريب» بل الغريب من ليس له نسيب» بل الغريب من‎ 
لیس له من احق نصیب» فإن کان هذا صحیحاء فتعال حتی نبکي على حال آحدثت هذه‎ 
التفرة» وأورثت هذه الحفوة:‎ 
لعل انحدارالدمع يُعْقِّبٌ راحة من الوَجدِ أو يَشفي نجي البلابل“‎ 
يا هذا ! الغريبُ من عربت شفْس جاله» واغترب عن حبيبه وعذّاله» وأعربً في‎ 
أقواله وأفعاله» وعَرّبَ في إدباره وإقباله» واستغربَ في طيره وسزباله. يا هذا ! الغريب‎ 
من نطق وصفًه با محنة بعد المحنة» ودل عنوانه على الفتنة عقب الفتنة» وبائت حقيقته فيه‎ 
ني الفينة حَدّ الفينة. الغريب من إن حضر کان غائاًء وإن غاب کان حاضرا. الغریب من‎ 
إن رأيته لم تعرفه» وإن )م تره م تستعرفه. أما سمعت القائل حرن قال:‎ 
بم العلل لاأملولازمسق رلانديمولاكاس ولاسسكن‎ 


(1) الشن رالشتّة: الفربة الصغيرة أ لق. 
(2) السابق ص 114. 
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هذا وصف رجل لحقتة الغربة» فتمنى أهلاً يأنس بهم» ووطناً يأوي إليهم» وندي) 
محل عق سره معه» وکأساً ینتشي منهاء وسَکناً يتوادع عنده . فما وصف الغريب الذي 
اكتنفته الأحزان من كل جانب» واشتملت عليه الأشجان من کل حاضر وغائی*" 
وتحکمت فيه الأیام من کل جانب وذاهب» واستغرقته الحسرات على کل فائت 
وشتنه الزمان وا كان بين كل ثقة ورائب» وي الجملة أتت عليه أحكام المصائب 
والنوائب» وحطته بأيدي العراتب عن المراتب» فوصف يخفى دونه القلم» ويفنى مسن 
ورائه القرطاس» ويشل عن بَجيه * اللفظ لأنه وصف الغريب الذي لااسم له 
فبذکر» ولا رسم له فیشهر» ولا طْيٌ له فینشر» ولا علْرَ له فیعُذر» ولا ذنبً له فيغفر» 
ولا عیب عنده فیسستر. 

هذا غریب م بتزحزح عن مسقط رآسه» و يتزعزع عن مهب أنفاسه» وأغربُ 
الغرباء من صار غريباً في وطنه» وأبعد الُعداء من كان بعيداً في محل فُربهء لأن غاية 
الجهرد آن يسلو عن الموجود يعو عن المشهودء وبقصى عن العهود» ليجدمن 
یغنیه عن هذا کله بعطاء تمدود» ورف مرفود» ورکن موطود " يوحدٌ غپر محدود. 

ياهلا ! الغريب من إا كر الح هجر وإذا دعا إلى احق رُجر» الغريب من إذا 
سند کَذْب» وإِذا تطاهر “ عرب . الغريب من إذاامتار م يمر ' وإذاقعد ل يرز. با 


رجتا للغريب*. 


()الإشارات الإ ية ص 115. 

(2) يضعف عن جریانه. 

(3) ٹابت. 

(4) تطاهر: تنزه عن الأدناس» من الطهر. 

(5) امتار! جلب اليرةء الطعام . 

(6) بذکر بیت على بن الجهم» دیوانه ص ۰154 نحقیی خلیل مردم ط دار الفاق ابحديدة بیرووت 1980. 
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E‏ الرابع 


طال سفره من غير قدوم» وطال بلاؤه من غير ذنب» واشتد ضرَره من غير 
تقصیر» وعظم عناؤه من غير جدوی !. 

الغريب من إذا قال ل يسمعوا قوله» وإذا رأوه م يدوروا حوله. الغريب من إذا 
تنفس أحرقة الأسى والأسف”» وإِنْ كتم أكمده الحزن واللّْف. الغريب من إذا أقبل ل 
يوسم له» وإذا أعرض ل يشل عنهء الغريب من إذا سأل عط وإِنْ سكت ل يَبْدا. 
الغريب من إذا عطس 1 يسمت وإ مر ليمقّد. الغريب من إن زار الى دونه 
الباب» وإن استأذن ل يُرفع له الحجاب. 

الغريب من إذا تادى ل بجّبْ» وإن هادى م بحَبْ. اللهم إلا قد أصبحناغرباء بين 
حلقك» فآنسنا ني فنائك. اللهم وأمسينا مهجورين عندهم» فصلا بحبائك *. اللهم إن 
عادَؤنا من أجلك لأا ذكرناك ممم فتفرواء ودعوناهم بثابك فاستكبرواء وأوعدناهم 
بعذابك فتحيرواء ووعدناهم بثوابك فتجبرواء وتعرفنا بك إليهم فتنگروا وصستاك 
عنهم فتنمرواء وقد کغنا“ عن نذیرهم» ویئسنا من توقیرهم. ) 

أا السائل عن الغريب ومحنته ! إلى هنا بالغ وصفي في هذه الورقات. فإن 
استزدتٌ زذْتٌ» وإن اكتفيبَ اكتفيتٌ» والله أسأل لك تسديداً ني المبالغةء ولي تأيبداً في 
ا لجواب» لنتلاقى على نعمته» ناطقين بحكمته» سابقين إلى كلمته. 


(1)الإشارات الإهمية ص '116. 
(2) الحباء: العطية. 
(3)كعنا: هنا وجا . 
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Seunksngesenaesesssstedhsdaattritatasserassaiseaesarrasnesnaareamanasseesseseereessnettaesetr hase ااقصل الرابع‎ 

يا هذا ! الغريب في الجحملة من كله حرفة» وبعضه فرقةء وليه أسف» ونماره 
مف" وغذاؤه حزن وعشاؤه شجن» وآراؤه ظِتن» وجمیغه فسن ومَفرفه جن» وره 
عَلن» وخوفه وطن. 

الغریب من إذا دعا م تجَّب» وإذا هاب م ّب. 

٤ 2 Lol 

الغریب من إذا استوحش استوجش منه: استوجش لأنه يرى ثوب الأمانة مزقأء 
واستوجش منه لأنه جد لا بقلبه من الغليل عرقاً. 

الغريب من فجحتة حخكمة» ولوعته مَضْرّمة. 

دع هذا كله ! الغريب من أخبر عن الله بأنباء الغيب داعياً إليه. بل الغريب من 
تهالك في ذکر الله متوکلاً عليه» بل الغريب من توجُه إلى الله قالياً لكل من سواه. بل 
الغريب من وهب نفسه لله متعرضاً لجحدواه. 

يا هذا ! أنت الغريب في معناك. 

أبها السائل عن الغريب ! اعمل واحدة ولا أقل منهاء وإذا أردت ذكر الحنٌ فانس 
ما سواه وإذا أردتَ فُرْبَةُ فابعد عن كل ما عدا وإذا أردت المكانة عنده فدع ما 
تبواه لما تراه» وإذا أردت الدعاء إليه ميزه مالك ما عليك في دعواه .ه 


(1) الإشارات الإلمية ص 117. 
(2)اتتهى النقل من الإشارات الإهية. 
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LD I 
) مثيرات الحنين والغرية‎ 
الغريب الذي يزه الحنين والشوق إلى وطنه تذكره وتجيجه مثيرات تعصف به وتثير‎ 

أشجانه» وکثیراً ما تکون سبباً لعذابه » فهي تذکره بغربته» وتذکره بأحبابه وآهله 
وأوطانه» منها هذا البرق الذي يتوهج من ناحية وطنه» والريح التي تأت بأنسام أرضه 
وشذى أحبابه » والناقة رفيقة أسفاره التي تحن إلى أرضها ومراعيهاء وهديل الحام الذي 
يشير أشجانه ويذكره بأحبابه» وصوت حبيبة القلب التي تشكو الفراق والبعاد وتعاتبه 
وتحاوره» وقطرات المطر أو الندى التي تذكره بدموع الزوجة والأسرة حين الوداع» 
ونجوم السهاء والثريا التي يسهر وإياها ليلاء فيذكر وطنه الذي تظله هذه النجوم وسمره 
ومن يحب وهي ترعاهم ببريقها » والسحب ال جارية التي يتمنى أن تسقي أرضه ليعم اير 
فيهاء ويتمنى أن ينعم وأهله بخيرها بعد أن تنكشف الغمة ويجتمع الشمل» كل تلك 
المحفزات والرؤى تثير عواطف الحنين وأشواق العودة إلى الأحبة والوطن الحبيب» وقد 
حفل الشعر الذي مر بنا وغيره بهذه ا خيرات فأبكتهم وأشجتهم وأنطقتهم بروائع شعر 
الغربة والحنين. 

وهذه بعض النهاذج مما جاء في مثيرات الشجا والحنين ٠:‏ 
*٭ العين والدموع: 

يقول الحارث المخزومي: “ 

بالخیف هاجت شؤوناً غير جامدة فانلت العينُ تذري واكفاً سَجا 


ويقول الصمة القشيري: ر۵ 


(1)بنظر فاطمة السويدي: الاغتراب في الشعر الأموي ص 410 457. 
(2)شعره ص 94 . 
(3) شعره ص 64 
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الفصل الرابع aecaemoanneneuaseseseneansssessnesnasenaenelteneeeeeste‏ 


زس س 


ألامن لعين للاترى قلل الحمى 
وقال: د 

فلہ فلىیست عشيات الحمى برواجع 
وقال: 2 

بكت عينك اليسرى فلا زج رها 
محمد بن بشير الخارجي :^ 

باتشت مد لىنلك عبرة و سجوم 
مالك بن الريب: “ 

الب طرفي حول رحلي فلا آری 


طريح بن إسماعيل الثقفي:“ 
فاستبتی عينك لا يودي الہکاءُ ہا 


کثیر عزة :° 
وق “ae‏ » . 
الصمة القشيري:“ 


(1)شعره ص 110 . 
(2)شعره ص 107. 
(3) شعره ص 122. 
(4)شعره » ضمن أشعار اللصوص ص 297. 
(5) شعره» ص98. 
(6) دیرانه ص129. 
(7) شعره ص 118. 
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nudanenbQSseesDERESanSdbRSADbnDDDGVEDBSPPREEEDPOVORORDNbRKGPAAOERDN 


ولاجبل الأوشال إلااستهلَتٍ 
عليك ولكن سحل عينيك تدمعا 
عن بل بعد الملع سیا می 
وثوث بقلبك زفرة ووم 
به من عيون المؤنسات مراعيا 
واکفف بواور دمي منك تىستبق 


وطوراً اكز الطرْفَ كرا إلى نجل 


Sesenananeaseseaaesranenaseeeesaaasaaaeaaneeaenenens ans‏ الفصل الرابع 
نظرتٌ وطَرْف العينِ يبع المموى بشرقيّ بُضرى نظرة المتطاول 

الريح: ونما يثرر الشوق والحنين الريح وهبوا ونسائمها 

يقول يزيد بن لطثرية:" ٠‏ 
ألايا صبا نجل متى هجت من نجل فيج لي مسراكٍ وجداً على وجل 


عبد الله بن الحر :* 


ستعلم إن مالت بي الريح ميل عليكٌ غداً أي أوإياك أجزع 
هدبة بن الخشرم ^ 


ألاليست الرياځ ممسخراتٌ 


ا : بحاجتنا باكر أوتؤوبٌ 
فتخبرنا الشال إذا اتتا 


وشم أهناعناالجنوبُ 


ميل بثينة ^ 
أياريح الشالي آما تريني أهيم وأنني بادي النحول 
بي لي نسمةً من ريح بن وشي باشوب عل جيل 


الصمة القشيري: “^ 
إذا ما أتتنا الريح من نحو أرضكم اتتسابرياكم فطاب هبوا 


(1) شعر» ص68. 
(2) شعره» ص107 
(3) شعره ص 57. 
(4) دیوانه ص 192. 
(5) شعره ص 31 . 
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الفصل الرابع Sussacaseresetesetereetestsurtseeetetateterasetsesnsttanseseeeseetstettsast ees teseatna stêre‏ 
الأحوص الأنصاري:“ 
اصاح آم تحزنك ریځ مری ضا وبرقٌٰ تلالا بالعقيقين لامع 
فاد الغريبً الدار عا يشوفة ‏ نسم الرياح والبروق اللوامع 
البرق: وما يثير الشوق والشجن ويذكر بالأهل والأوطان برق السماء. 


يقول جيل بثينة؛ * ۰ 


السمهري العكلى: * 

أعني عل برتي آريك وميصّةٌ يشوق إذا استوضحب برقا عنانيا 
ارقت له والبرق دون صميو وذي جب مابعدَةٌ من مكانيا 
الصمة القشيري*“ 

ونث قلوصي آخر اللي حئة فيا روعةً ماراع قلبي حنيثها 
ڪٺ في تايها وشب لعينها سنا بارق وهنا فَجُنَ نوها 


العرجي:* ) 
ارفك بَلم إذاالشوق بار لبق تبَدّى آخر اليل يخفق 
أشيم سناةٌ من بعيدٍ وربّما شام البروق من بعيل فكصدق 
فماذِفْتٌ من نوم وما زال عاملاً إلى الصبح ذاك البارق المعالى 


(1) دیرانه ص 184. 
(2) دیرانه صر 44 
(3) دیوانه ص 150 
(4) شعره ص135 
(5) دیوانه ص 274 
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مالك بن الريب: )4 

أقول لأصحابي ارفعوني فإنه 
المتوكل الليثي: * 

أراعي التالياتِ من ارا 
فیس لہنی: 

وتجمعنا الأرض القرارٌ وفوقنا 
الأحوص:*“ 

أرافبُ النجمَ كالحيرانِ مركقباً 

الشمردل اليربوعي: 

أرعی الثريّا تقو التالياتِ معا 

معارضاتِ شهيلاً وهو مُعَْرضض 


ودمع العين مَنْحَيِرٌ سجاما 
سء نرى فيها النجومَ تجول 
ولص الوم عن يي فانكمرا 


ك تتابع حلف الموكب الرْمقّ 
كانه شاة زرفل مرد ِى 


الحم : كثر ما ميج الشوق ويبعث الحنين صوت الحام: 


يقول أبو دهبل الجمحي*“ 
وأرقني بالري توح حمامة 


الايا مام الأيك إِلْمُكَ حاضر 


(1) شعره ضمن أشعار اللصوص ص 294 
(2) شعره ص113 
(3) دیوانه ص 140. 
4) دیوانه ص 162 
(5) شعره ص 196. 
(6) دیوانه ص 75 . 


۳ 

فنحتٌ وذوالبَّث الغريب ينوخ 
4 وق & 
وغصنكٌ مياد ففيمَ تدوح 


القففل الرابع suassenoenebAnNaSBBASDSSAPAADHABSAAAAASESESSeSeeASSAASODDSMSSSSSAKSADSSSSSranerarenesreseransesnnaaESNSADE‏ 


العرجي”“ 
وما ييج القلبَ ياصاح نحوّها 


المتوكل الليشي * 
مربت وشائني ياأم بر 
جحدر بن معأوية* 


أ قدهاجني فازددت شو ق 


يزيد بن الطثرية: * 
تذكرت ليلى أنْتغلْت مامة 


جيل بثينة: * 
ايبكي حمامٌ الأيكِ من مَل إلفه 


الشمردل اليربوعي: * 
وهاتفة فوق الغصون تَفَجُعَّث 
من الور بالأصياف نوَاحَة الضحى 


جيل بثينة: ”. 
ص ۰ ج ۰ 
ويوم وردنا قرح هاجت لي البكا 


(1) دیرانه ص 259. 
(2) شعره ص 111 . 
(3) شعره ص 182. 
(4) شعره ص 28. 

(5) دیرانه 102 

(6) شعره ص 542. 
(7) دیرانه ص 44. 


160 


إذا باكر الأيك الحم السواجع 
دعام حماممة تدعو تماما 
اء مامتين تهاويان ‏ 
وألى بليل والفواڈ قري 
وأصبر !ما بي عن بثينة من صر 


لمَفْدِ مام أفركنها حبائلة 
إذاالغرقد القت عليه غياطلُة 


ر سو ا 


من لوز حماءٌ اليلاطَينِ تصدَح 


pl! Lphadll......a.ssasavsccscsesasnaseserinesetnnasesenrsrrenetesssserarenasneseesseaeesent 


آلاليتسا كساجحمامي مفازة نطيرونأوي بالعشيّ إلى الوكر 
وشعراء آخرون هاج الام حنينهم فذرفوا الدمع الغزير شوقاً وحنيناً »قال شقيق بن 
السليك الأسدي:» 
وقد ڪَيّجٺ شوقي حامة ايک تادي حاماً فاستباحٽ ى وَجدي 
فقلت تعالي نبْكٍ من ذكر مامضى فنذكرٌ منه مانير وما بدي 
فإ شعديني نبكٍ عزتنا معا وإلاً فاي سوف أسمَحُها رخدي 
ويقول شاعر آخر إن الحمام هيج الأشجان» فيال السامع العاشق وهو لا يتأل» ويشير 
البکاء وهولا يبكي”” 
حي 7 # سى ٠‏ ر ص 

ائم م تج وهيجْنَّ ذاهوى بتنواجها بين الخصون النواضر 
رر . و 

تبي وما تبکي ولك هُتوفها ييج لوعاتِ القلوب الزوافِر 
الإبل: وكانت الإبل شريكة الإنسان في حله وترحاله » تحن كالإنسان إلى الرفقة والوطن› 
وكثيراً ما تهيج عواطف صاحبها وتشاركه ويشاركها الهموم ولوعة الفراق. 


يقول الأحوص محدث نفسه: * 
فا“ م 84 ٤‏ لاف ١اا‏ ء کد 
نت إلى سلمى .سن صبابة کا حن آلاف الْطِيّ السواجر 


(1) دیرانه ص164. 
(2) الزهرة 1/ 240-239. 
(3) ابن المرزبان : ا لحنين إلى الأوطان ص74 -75. 
(4) دیرانه ص 114. 
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القصل اترايع 
الفرزدقى*“ 
وليلة تنا دير حسال #1 بهت 
بگٽ ناقتي ليلا فهساجَ بکاؤها 
تروم على نان في 4 لفجر ناقتي 
الصمة القشيري: " 
ووجدي بطيًا و جد پر غريرةٍ 
ووجدي بطي وجذهياءَ حُلثث 
مالك بن الريب: ^ 
e‏ 2 
وعَر قلوصي ي الركاپ فا 


guubunQOuAPAADDIBEEOEROABIIAAPEDHADEAHEVPHOIHOPIONOLOVLCEIPONDDOSEPRARORIOORENEHIHONPNOGEVDAHPNOSEREARAGSLORSbDESAbOGDEEOHS 


هجوداً وعِیَّساً کاَسًِاتِ ضكرا 
فؤاداً إلى آهل الوريعة أصرَرا 
وإ هي حلت كنت بالشوق أعَدَرا 


على والديا فارقاها فَجُنّت 
عن الاء كانت منڈ مسين ضلّت 


بركباها تعلو الان الفيافيا 
ستفلق أكباداً وتبكي بواكيا 


ويذكر الصمة القشيري ناقته وحنينها ويعني نفسه ومعاناته» وهذه الأبيات من أروع 
صور الشوق والحنين في سياق حوار الشاعر وناقته:» 


ته و م 

حتت في تنائيها وشب لعينها 
ت ډ 

فقلت همها صرراً فكل فرينة 
فا برحت حتى ارعوينا لصوتا 
تين إلى آهل الحجازٍ صبابة 
فيا رب أطلِ قيدها وجُريْرّها 
فقلت ها: ئي ربدا فإئني 
(1) دیرانه ص 345 ط دار صادر 


(3) شعره ص 296-  .297‏ 
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فيا روعة ماراعَ قلبي حنينها 
نا بارق وهُا فجن جُنوئها 
مُفار ھا لابد یوما قريثها 
وحتی انبری ما معن یُعیثها 
وقد بُ من آهل الحجاز قرينها 
فقد راع امل المسجدين حنینها 
وباك بدي عَولة سنبيئها 


1 
النخلة والحنين إلى الوطن 

كان للدخلة في عواطف الشعراء و شعرهم مکاناً متمیزاً وحنیناً ی ذگر بالأهل 
والوطن والخْضب وال یر» وقد ذکرها شعراء کشر نذکر بعض ما تیسر من شعرهم » 
ولأهمية هذه الشجرة عند العرب وما تثبره من عواطف تذكر الغرباء بأوطامم» ولىذلك 
سنقف عندها وقفة تبين أهميتها في إثارة الشوق والحنين إلى الوطن» وقبل البدء بذكر 
الشعر الذي فيه ذكر النخلة وما تبيجه من ذكرى وشوق وحنين نقف وقفة عند النخلة 
ومکانتها في ذاكرة التاريخ: 

للنخلة شبّه بالإنسان فهي كائن حي ذكر وأنشى » وتتزاوج باللقاح » وتتم عملية 
الإإخصاب في فصل الربيع » ويسمي آهل حرّان الوثنيين الشهر الذي يلقح فيه النخل 
بشهر ( ابلح ) » وفيه يحتفلون بزواج الأرباب والربّات » وقد عرفت هذه الاحتفالات في 
الجريرة العربية ”. 

والنخلة تشبه الإنسان فلها جذع منتصب كالإنسان» ومنها الذكر والأنشى» ولا 
تلمر إلا إذا لَقَحَّتْ » وإذا فطع رأسها ماتت » وإذا تعرّض قابها لصدمة قوية هلكت» 
والنخلة مغشاة بالليف الشبيه بشعر جسم الإنسان ”» وكان العرب بعتقدون أن روح 
(العرّى) حلت في ثلاث سَمُرات ببطن نخلة » وكانوا يتقربون إليها بالقرابين والنذور. 
والنخلة من أقدم أنواع الشجر الذي عرفه الإنسان» وكرت في شريعة هورابي» 
وفرضت عقوبة على من يقطع شجرة النخل» وعرفت عند الفينيقيون بشجرة الحياة. 


(1) فريزر: الغصن الذمبي 1/ 398 ترجة أحمد أبو زيد وآحرين» ط مصر 1971) 


)2( ابن وحشية: كتاب النخل ص 70 قق إبراهيم السامرائيء؛ جلة المورد» بغداد) [197. 
القزويني: عجائب المخلوقات وغرائب المر جودات ص 1 ط ال حلبي» مصر 1956. 
163 


الشصل الرابع 


FSHAEROBANHPOOOFAODETANEHEWGIERHDIHIAHOGEPREGSGEOEEPAGEPROPIMMEPHEROELPPIRPORARNGOObHONnINAARhSVSGREIEOVORENOHORHDENHAOPHDPLES E 


ووحدوا بينها وبين آلهة الإخصاب والتعشير (عشتروت ) أو ( عشتار ) واعترت شجرة ٠‏ 
ايلاد وشجرة العائلة عند شعوب غرب آسيا» وفي مصر وبابل وفينيقيا وا حريرة العربية.” 


وقد أضفى القدماء على النخلة القدسية » ولذلك كانرا يضعون السعف على 

القبورء وارتبط هذا التقديس بولادة بعض الأنبياء تحت الشجرة من ذلك أن مريم 
العذراء ولدت السيد المسيح تحت جذع النخلة ”» وني التوراة أن جدران هيكل سلبان 
منقوش بتماثيل النخيل»؛ ومن طقوس بني إسرائيل في عيد (العرازيل ) أنهم يأخذون 
سعفاً طرياً فيسجدون له ويجملونه عند تلاوة صلاة العيد» وسموا فتيانيم ( تمارا ) أي 
التمرء تفاؤلاً با لجال وتيمناً بالإنجاب والخصوبة » ويجرص النصارى على تزيين جدران 
معابدهم بسعف النخيل» ويجملون سعف النخيل في عيد (الشعانين)" › وقداست بعض 
القبائل العربية مثل جهينة وحنيفة في الجاهلية النخلة وصنعوا من تمرها صناً ء وحين 
أصابتهم المجاعة اضطرو! إلى أكله » وقد عيرهم بذلك الشعراء فقالوا: * 

أكلست جهينة رجا زم المحم والمجاعة 
وقال آخر: 

أكلت ريا حنيفة من جو ع قلي ما وسن إعسواز 
ونْسَبٌّ النخلة بالمرأة الحسناء» وكثر في الشعر ا لجاهلي تشبيه الظعائن بالنخيل » من ذلك 
فول أبي دواد الإيادي: « 


1) نور آبو سويلم: مظاهر من الحضارة والمعتقد في الشعر الحاهلي ص 51؛ والصفحات التاليةء ط دار عأر» عإان 1991ء 
شوقي عيد الحكيم : مدعل لدراسة الفولكلور والاساطر العرية» ص 59 بيروت 1978. 
2) سورة مریم آية 23 . 
3)أبو سويلم ص 53؛ ترفيق الفكيكي: شجرة العذراء ص 30 . 
4 الآلرسي: بلوغ الأرب 2/ 227 . 
) الأصمعيات ص 186. 
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1 
ويقول لبيد: 02 

فكأنْ طن الح لا أشرقت بالل وارتفت e‏ زرم 

.۶ و . ے 

حى يمتها الصفا وسريِة عم نواعم ب پينهن کروم 
وشبهوا د شر المرأة الكثيف بعذق النخلة المتداخل » يقول امرؤ القيس: 

وفرع يعسي المتنَ أسود د فاحم آثيث كينو النخلة التعنكل 


وأعجبوا بطعم البلح ورائحته» فشبهوا ريق الحبيبة بنكهة البلح » يقول الأعشى * 
إبامتجلولناعن بارو رتل تحال نكهتة بالليلٍ سيا 
وصور النخلة في الشعر العربي كثيرة أکثر من أن حاط بہا. 


وهمنا هنا رمز النخلة إلى الوطن » وما رآى المغتربون فيها صورة الوطن فحنوا إليه 
واشتاقوا إلى نخل أوطانهم وبيئاتهم ومواطن صباهم » وحين يرى الغريب اللخلة يرى 
فيها امرأة تشاركه الغربة والحنين فتهيج أشواقه حنيناً إلى الأهل والأوطان » فهذا الشاعر 
عبد الله بن كعب العميري يتشو ق إلى نخلتي بلده مُرّان: * 
يا نخلمي مُرَانَ هل لي إليكا عل عَقَّلاتِ الكاشحينَ سبيل 


ر 


أمنيكها نفسي إذاكنتٌ خالياً ونففكا إلا العناء قليسلً 


() دیرانه ص 120. 

(2) ديوانه ص 411 الرتل:مسنوي الأسنان حسن التنضيد والسياب: البلح. 

(3) اين المزريان: الحنين إلى الأوطانء ص96 مالي القالي 2/ 129-128 معجم البلدان: مرّان. 
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ومالي شيءَ منکا سر آنني مني الصدى لیا فأطيلُ 
ويقول الأحير السعدي متشوقاً إلى الأهل والوطن ويخص نخلات كرمان و الكرخ 
بالخجر والسقا, * 
آیاَخَلاتِ الگُرْم لازال رائحاً 
سقيتر مادامتث بگزْمان نخلة 


سقيتن ما دامت جل وشيجة 


ألا حبذا الماءٌ الذي قاب الجمى 
وأيامنا بالمالكة إتني 
ويا تُخلاتِ الكرخ لازال ماطر 
وما زالت الأبام حتى راشي 
لقد كنب ذا ر ب فأصبحتٌٰ نازحا 


عوامر تجري بيهن بُحور 
ولا زا یسعی بتكن غفدیر 
ومُرنَيعّ من آهلنا ومصير 
هن على العهلٍ القديم کور 
عليكن مسن السَحَاب رور 
بدَورَق مُلْقَيّ س 
بکرمان مى بي بيستهنٌُ أدور 
ومن أروع نفغات الحنين ما قاله عبد الر حن الداخل”"حين سقطت دولة الأمويين 
وهرب إلى الأندلس وأنشاً هناك الدولة الأمريةء وقد نى قصراً بالرصافة على نسق ٠‏ 
رصافة الشام» وكان في حديقته نخلة فريدة تذكره بغربته وتهيج أشجانه فقال يخاطبها:*“ 


آدور )3( 


تبدّتُ لنا وسط الرصافة نخلة 
فقلتٌ د شبيهي في التعَرب والنوى 
نشأتِ بارض أنتِ فيها غريبة 
2 #. 

سقتك غوادي المزن من صوما الذي 


تناءت بأرض الغزب عن بلي التخل 
وطول التنائي عن بني وعن أهلي 


فمقلْكِ في الإفصاء والُنعأى مِعْلي 


بيخ ويشتمري الاين بالوبلِ 


(1) ديوان اللصموص1/ 59-58 جمع محمد نبيل طريفي؛ط دار الكتب العلميةء بيروت 2004 معجم البلدان: كرمان. 
(2) دورف؛ لد بخوزستان. معجم البلدان: دورق . 
(3) عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد ا ملك بن مروان. 
(4) القري: تنح الطيب من صن الأندلس الرطيب 2/ 716 حقبق إحسان عباس» بيررت 1968ء معجم البلدان: الرصافة. 
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وكان كثير الشوق والحنين إلى وطنه الشام وأهله» فكتب إلى أخته بالشام يبثها 


أشواقه وحنينه :أ 


أا الراككب الميَمْم أرضي 
إأجسمي كا تراه بأارضٍ 
لر البينٌ بيننا فافترفنا 
قدقض الله بالفراق علينا 


وفژادي ومالکيه بآرضٍ 
وطوى البينْ عن جفوني عَمْضي 


. 
ر 


فعسّى باجتاعنا سوف يفضي 


- وتنسب لعبد الرحمن الداخل أبيات أخرى.*“ 


تبکي وهل تبکي مُگكَمَة 


ولوأها عملت إذاً ليث 
لكثها حرمت وأحرَجني 


ف الأرض نائية عن الأهمل 
عجاءل جل على بلي 
ماءَ الفرات ومَلبتَ الل 


ونخلتا حلوان“ مشهورتان وقد ذکرهما غبر شاعر ونس عن مومه پذکرهما 
والشوق إليهما » وأول من ذكر نخلتي حلوان مطيع بن إياس وكان مع سَلَّم بن فتيبة 
بالري »قال آبو الفرج: «فلها خرج إبراهيم بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أي 
طالب على العباسيين» كتب إليه المنصور يأمره باستخلاف رجل على عمله والقدوم عليه 
في خحاصته على البريد قال مطيع: وكانت لي جارية يقال ها جودانة كنت أحبهاء فآمرني 
سَلَّم با لخروج معه» فاضطررت إلى بيع ا لجارية» فبعتهاء وندمت على ذلك بعد خروجي»› 


(1 )ا لري 2/ 707 . 
(2) تنسب الأبيات أيضاً إلى ابن عمه والي إشبيلية في خاطبة نبخلة فريدة في حديقة بأشبيلية فذكرته بغربته وحنينه إلى وطنه: 
الفري 2/ 718 . 


(3) حلوان:مديلة في العراق وهى في آحر حدود السواد ما يل الجبال من بخداد. ياقوت: حلوان. 
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وتعنيت أن أكون أقمتُ وتتيّتّها نفسي » ونزلنا حلوان» فجلستٌ على العقبة أنتظر كَقَلي 
وعِنان دابّتى فى يدي » وأنا مستند إلى نخلة على العقبة وإلى جانبها نخلة أخرى » فتذكرت 


الجارية واشتقتها » وقلت۲:" 
أسعداني يانخلتي خلواني 
واعل) أن ريي بزل ي 
ولَعَفُري لو ذف آم افر 
انسوداني وأنقنا آل تخساً 
کم رمتني صروف هي الليالي 
غير آني م تلق نفسي كيا لا 
جار لي بالڙي ليب ئي 
فجعتني الأيام أغبط ماگ 
ويرعُمي أن أصبحت لا تراها ال 
إن ُن ودعَٺ فقد ترت بي 
كحريتق الصرام في قصب الغا 
فعليكٍ السلام مثي ما سا 


وابكيالي من ريب هذا الزمان 
ى بي الألأفي والجيران 
قُة أبكاكا الذي أبكاني 
سوفً يلقائا فتفترقان 
بفراقق الأحباب والخلان 
يت من سرفة اة السشفقاز 
ويْسلي نوها أحزاني 
ست بصّذع للمَيّنِ غير مدان 
عن مني وأصبحتٌ لا تراني 
ميا في الضميٍ ليس بوان 
ب رفتة يجان تختلفان 
غ سلاماعقلي وفاص لساني 


وبقیت نخلتا حلوان في ذاكرة التاريخ » وبقبت آبيات مطيع بن إياس تحمي هاتين 
الخلتين كلما أريد قطعهماء ومن ذلك ما روي آن المنصور اجتاز بنخلتي حلوان وكانت 
إحداها على الطريق »وكانت تضصيقه وتزدحم الأثقال عليه» فأمر بقطعها» فأنشد قول 
مطیع :* 


واعل] إن بقيعا أن تىا سروف يلقاكا فتفترققان 


(2) الأغاني 13/ 359 معجم البلدان: حلوان. 
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n a 
فقال: لا والله ء لا كنت ذلك النحس الذي يفرق بينه) » فانصرف وتركها.‎ 
وقيل إن المهدي قال: أكثر الشعراءٌ ني ذكر نخلتي حلوان » وهَمَمْت بقطعه|›‎ 
فبلغ قول المنصور فكتب إِلّ: بلغني آنك ممت بقطع نخلتي حلوان » ولا فائدة لك في‎ 
قطعه)» ولا ضرر عليك في بقائه) » وأنا أعيذك بالله أن تكون النحس الذي يلقاهما‎ 
فیفرف بینه)ء یرید بیت مطیع:‎ 
واعل إن بقيت] أن نحساً سوف يلقاك] فتفترقان‎ 
وتستمر قصة النخلتين في حياة المهدي» فقد حرج وبلغ عقبة حلوان » فا ستطاب‎ 
الكان وتغدى» ودعا بحَسْنة ا مغنية فقال ها: أما تَرّين طيبَ هذا الموضع ؟ غنيني بحياتي‎ 
“ حتى آشرب ها هنا أقداحا » فأخذت محكّة كانت في يده » وأوقعت على دة وغنته:‎ 
“ أيانخځلتي وادي بوّانة ذا إذانام حراش النخيل جُتاكا‎ 
2 ۰ “le w 1 . 
وخشناک| زاداعلى كل بہجة وزاة على طيب الغناء غناکا‎ 
فقال المهدي: أحسنتِ » ولقد ممت بقطع هاتين النخلتين - يعني نخلتي حلوان-‎ 
فمنعنى منها هذا الصوت» وقالت له حسنة: أعيذك الله يا أمير المؤمنين أن تكون النحس‎ 
المَرّقّ بينهما » فقال ها: وما ذاك ؟ فأنشدته أبيات مطيع بن إياس » فلا بلخت قوله:‎ 
اسعداني وأيشنشا أن سا س وف ياقاكا فتفتر قان‎ 


قال: أحسنت واله في قلت » إذ نهني على هذا » وال لا أقطعه) أبدأ» ولأوكلَنْ ما من 
محفظها ما حيبت ثم أمرَ بأن قعل ذلك » فلم بزل في حباته على ما رسمه إلى أن مات.* 


(1) الأغاني 13/ 358» معجم البلدان:-حلوان ؛ والبيت مع ثان لوضاح اليمن في ديوانه ص88› جمع محمد خير البقاعي» ط 
دار صادر 1996. 
(2) بوانة: من مياه بني عقيل» وقيل هضبة وراء يبع قريبة من ساحل البحر. 
(3) الأغاني 13/ 358 - 359 معجم البلدان: حلران 2/ 392 393. 
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ويبدو أن واحدة من نخلتي حلوان قد فلت فقطع من رآسها واشتخرج قلبهاء 
وذلك حين حرج الرشيد إلى طوس* هاج به الدم بحلوان » فأشار عليه الطبيب أن يأكل 
ارا *» فأحضر دهقان حلوان وطلب منه مارا » فأعلمه أن بلده لیس بها نخل» ولکن 
على العقبة نخلتان » قمر بقطع إحداهماء فمُطعث» فاي الرشيد بارعا » فأكل منها 
ورا" فلما انتهى إلى العقبة نظر إلى إحدى النخلتين مقطوعة »والأخرى قائمة » وإذا على 
القائمة مكتوب: “^ 
أسعداني يانخلتي حلوان وابکيا لي من ربب هذا الزمان 
أسمداني وأيقنا أن نحساً سوف يلقاك| فتفترقانٍ 


فاغتمٌ الرشيد» وقال: يعز عل أن أكون تَحَستكا » ولو كنت سمعبٌ بهذا الشعر ما 
قطعت هذه النخلة ولو قتلني الدم. ^ وصارت النخلتان رمرً الحنين والألغة »ءوكثر من يردد 
الأبيات التي شاعت في النخلتين ويتغنى بهاء وصارت النخلتان حديث الشعراء يعارضون 
بيات مطيع بن إباس ني نخلتي حانوان» من ذلك أن اد عجرد مر بقصر شيرين؟ 
فاستظل من ا لحر بين سذرتين”» كانتا بإزاء القصر» وسمع إنساناً يغني: 
أسعداني يانخلتي حلوانٍ وأرثيا لي من ريب هذا الزمانٍ 


(1) طرس: مدينة بخراسان فحت في آبام عثان بن عفان» وها قبر علي بن مرسى الرضا ء وقبر هارون الرشيد.معجم 
البلدان: طوس 4/ 49. 

(2) الج) ر: شحم النخل. 

(3) راح: نشط رارتاح. 

(4)الاغاني 3/ 358 . 

(5) معجم البلدان: حلران 2/ 293. 

(6) قصر شیرین:موضع قريب من قرمیسین بین همذان وخلوان في طريق بغداد إلى همذان»وفيه أبئية عظيمة شاهقة. معجم 
البلدان 4/ 358. 

(7) السدر: شجرة النبق» وأحدته سدرة. 
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جعل الله دري قصر شري ن فداء لنخلتي حلوان 
جفت فلودا فلم يُشيداني ومطيعٌ بكث له النخلتان 

فقال ماد عجر : 
جحل الله دري قصر شيري ‏ حَفداءًلنخلتسي حلوان 
جنشت منت سودافلميُسيدان ومطيع بث له النخلسان 
وشاعر آخر يذكر نخلتي حلوان ویتأسی بالشاعر مطيع بن إياس فيقول:* 
أيها العماذلان لا تعمذلاني ودعاني من الملام دعاني 
وابكيا لي فإني مستحقّ ‏ ماك بالبكاء أن تتسعداني 
إإنضي منكا بذلك أولى من مطيع بنخلتي حلوان 
فه) تجهملان ماكانيشكو من هواه وآنتا تعلان 
ويلتمس أحمد بن إبراهيم الكاتب العبرة في الفراق من النخلتين فيقول: ” 
فكذاك الزمانٌ ليس وإن أل لف يبقى عليه مؤتلفان 
سليف كف القَريّ أخحاةٌ ثم نى بتخْلتي حلوانِ»" 
فكان القَّرىّ قد كان فرداً وكأان | اور النخلعان 


وني حلوان مصز نخيل عامرة موقرة بالتمر» وحلوان كا يصفها ياقوت: اقرية من 
قرى مصر بينها وبين الفسطاط نحو فرسخين من جهة الصعيد مشرفة على النيل » وكان 
قد وقح بمصر طاعون سنة 70 ه» وواليها عبد العزيز بن مروان» فخرج هارياً مسن 


(1)لاغاني 14/ 359_358 13/ 360 معجم البلدان: حلوان 2/ 293 . 
(2) الأغاني 13/ 360» معجم البلدان 2/ 293. 
(3) الأغاني 13/ 360 » معجم البلدان 2/ 293. 
(4) في معجم البلدان: العزيز» والغرى: واحد الغريين» وهما بناءان كالصومعتين بظاهر الكوفة قرب قبر علي بن أي 
طالبخه. معجم البلدان 4/ 196. 
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الفصل الرابع Sesasbansenenarensbaseenesasespenaaeveaeseseneesesensesenesasnvenesrisssenesaseneseseneerenrsinnnsemaremerssnnnreanne‏ 


مصر » فلا وص حلوان هذه استحسن موضعها» فبنى بها دور وقصوراً واستوطنها ‏ 
وزرع بها بساتين وغرس كروما ونخلا فلذلك يقول عبید الله بن قيس الرقيات يصف 
تمر هذه النخيل: أ 
سقياً لوال ذي الكروم وما صنفَ من تينو ومن عة 
تخل مواعيبافناء من ال سبي يخر م في ترية* 
أسود كاله الحم فما تقك غِربائثة عل رة 


وكانت بَيْسان إحدى مدن الأردن بالغور الشامي» وهي بين حوران وفلسطين 
توصف بكثرة النخل*» ذكر نخلها ا لمثمر»وعين موضعها أبو دواد الإيادي في سياق تشبيه 
الظعائن بالنخل:“ 
تسرام فيال رادج كال ٠‏ لان ما لف يناش الام 
نخلاتٌ من تخل يسان أيت ن جيعا بهن وام 
وتدَلّتْ على مايل برد وفليج من دونها وسّنام 


وبعد فإن مهيجات الحنين والأشواق كثيرة في ما حول الشعراء من طبيعة ساكنة أو 


متحركة» وللنخلة أثر شديد في إثارة أشجان الغريب وتذكر الأوطانوالحنين إليها. 


(1) معجم البلدان:حلوان 2/ 294 دیوان ابن الرقیات ص 13 تحقیق محمد بوسف نجم» ط دار صادر» بیروت د.ت. 
(2) ني الديوان:البرني علب تز ني شَرّبه. البرني ضرب من التمر أصفر مدورء واحدته برنية. 
(3) وموضع بأرض اليامة » وبيسان أيضاً من قرى مرو الشاهجان »وبين البصرة وواسط كورة واسعة كثيرة النخل والقرى 
يقال ها میسان بالیم. یاقوت: پیسان 1/ 527. 
(4) ياقوت: بيسان 1/ 527 528 الأصمعيات ص 186. 
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الحتين إلى نجد في الشعرالعربي‎ 

تحتل نجد مكانة كبيرة في الشعر العربي في مختلف العصورء فقد تخنى با الشعراء 
وحنوا إليهاء وذكروا مرابعها » سواء من عاش بنجد أو من كان بعيدعنها » فقد ظلت 
نجد ملهمة للشعراء يتغنون بها وصارت رمزاً للشوق والحنين إلى الأرض والوطن. وقد 
اشتهر من الشعراء الذين تغنوا بنجد من القدماءء» الصمة بن عبد الله القشيري » ويزيد بن 
الطثريةء وقد أثر هذان ني شعر من جاء بعدهما وخاصة الأبيوردي ثم الطغرائي"» ونذكر 
ما جاء من شعر قاله الشعراء في الحنين إلى نجد نما تيسر لنا الوقوف عليه: 


الصمة العشيري 

ذكر الصمة القشيري التو في حدود سنة 95 هل نجداً وحن إليهاوتغزل 
بحسانہا في شعر رقیق جیل› أجاد فيه وأبدع فيه » نختار منه هذه الإضامة الرائعة * 
قال: 
خليل إن قابلتاالمهضبً آوبدا لكم سند الودكاءِ أن تبكيا جَهُدا 
سلا عبد الاعلى حیث أو عشيةٌ خزازى ومد الطرف هل ئس النجدا 
فا من قل للنجدٍ أصبحتٌ هاهنا إلى جبل الأوشال مُلستَخبياً بَزدا 
ولك حاجاتِ الفتى فُدّفٌ بو اذالم مذ من أن بُطالبّما بدا 
دعوني من نجل فن ية لي بنا شِياً وشَيّبَنا مرا 


(1)ينظر: نجد في الشعر الحربي: محمد الحمدان » ضمن بحوث مغر الأدباء السعوديين الأول 5/ 1833. 

(2)الصمة بن عبد الله القشيري حباته وشعره » جمع وتحقيق خالد الجبر » منشورات جامعة البتراء2003» واعتمدنا في هذه 
الختارات على نجموع شعره المذكور» ونشير إليه باسم: الديوان » وكان الشيخ حد الجاسر قد جمع شعر الصمة القشيري 
ونشره في جلة العرب الحزء الأول الستة الأول 1966, والسنة الثانية 1967ء وقد أفاد صاحب ألديوان منه» كا أفاد 
غيره ممن نشر ديوان الصمة رينظر:شعراء بني قشير في الجاهلية والإسلام حتى آخر العصر الأموي س عبد العزيز محمد 
الفيصل2/ 179 ط دار إحياء الكتب العربيةء القاهرة 1978م . 

(3) ديوان الصمة القشيري ص77 - 80. 1 
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القصل الرابع 
حا الله نجداً كيف يترك ذا الدى 
على أن نجداً قد كسان اة 
سواداً وأخلاقاً من الصوف بعدما 
ألا أا ارق الذي بات يرتقي 
وهيْجَني من أذْرعَاتَ وما أرّى 
سى اله نجداً من ربع وصیفب 
ونجداً إذا جادت به رم اليا 
اتر أن اللي يقر طولة 
ب إِنهٌ قد كان للعيش فر 
خليلٌ قوما أشرفا القَصْرَ فانظرا 
راي لأاحشى إن علونا عَلوءُ 
نرت وآصحابي بدَزوَةً نظرة 
إذا مر ركب مُصودينَ فيي 
أيا رفْقَة من آل بُطرّى تملوا 
إذا ما وصلتّم سالينَ فبلّغوا 
وقولوا هم: ليس الصّلال أجارنا 


ا 


وإنّا ترکنا الحارثی مکبلا 


,قال في الحنين إلى نجد وشوقه إليها: * 


anosgniuVPRaANKGNWAbSEHHENERbAbEGNHHREPGFEHRHAYGS EHIDGN 


melnsabiEFuGRHEPEDHHPOSHEFEHEHSHHHPEDHEHHEEHHRN PHFD PHYEbASPNHHHFEEN DFG 


بخيلاً وخر القوم تحسبة عدا 
ب و 
إذا ما راني جاهل ظنني عېدا 
أراني بجي ناع) لابساً ردا 
وجلو دُجَّى الظلاءِ أذكرني نجدا 
بنج على ذي حاجة طّرب بدا 
وماذا ري من رييع سقی نجدا 
رايت به المَكُكَان والنَمَلَ الجعدا“ 
نجل ویزداد النطاف به برد| ۵ 
وللييض والفتيان منزلة حمدا 
باعيانكم هل تونسانِ لنا نجدا 
شرف أن یزدادويجکا بدا 
فلو م فض عيناې آبصَرتا نجدا 
مع الرأئحين الَضعديرة مهم عَبّدا 
رسالتنا ميت من رَفقَةٍ رُشدا 
حه من قد ظَنٌ أن لا یری نجدا 
ولکشنا جزنا لنلقاگم عدا 
بل اهوی من ذک رکم مُضوراً وَجذا* 


1) الرهم: جع رهمةء المطر الخفيف الدائم الخفيف القطر. المكنان: ضرب من النبات زهرته صفراء. التفل: ضرب من 


اللبات دقيق. 
2)النطاف: قطر الاء. 
3) پرید با حارٹی نفسه» را لحارثية في شعره حبینه ربا . 


) الديران ص 83 . 


OANFEHINHOEQETODAEEDIPDIAGEPELPAASHOHEABPEFENNNENIARHIHEEGIGADSEGPEAORORPODHmOFAEANAHEDEGFbARNONHRGGIRRbDANAGGEPANHDbDACRUdGED ER 


أن إلى نجي وإني لياتس 
فإك لاليل ولانجة فاعترف 


الفصل الرابع 


طوالّ الليالي من رجوع إلى نج 
جر إلى يوم القيامة والوعيِ 


وقال الصمة يذكر نجداً وقد فارق أهله ولق بالحند: » 
الا ليت شعري هل ابيع ليله بغ ولا تل من أهلها سعد ” 


وهل أبن النْجْد أعناق أيثق 


وهل أخيعَنٌ القوم والريح عل 


وكنتٌ أرى نجداً ورَيّامن الهوى 
فدَعنيّ من ربا ونجلٍ كليها 
أقولٌ لعیاش صجبنا وجاير 
قفا فانظرا نحو الجمى البومَ نظرةٌ 
فلا رأينا قل الَيْر أعرَصَت 
وآعرَص ركن من سراچ کاله 
آصابَ جَھول القوم تيم مابه 


رال 


وقد سال اتم صبُحها النجد 
فروعً ألاءِ حم عَقَدّ جد 
فا من هراي اليو ريا ولا نجد 
ولگنني غاد إذا ما غدا الجن 
وقد حال دوني هَضْبٌ عارمة المَردٍ 
فان غداة اليوم من عهدو العَهُد 

لنا وچبالٌ حرو بها البغد 
لعينيكً في آل الصْحَى فَرَْسُ ورد 
فحن ولم يملة ذوالقرة الجلدٌ ” 


وقال الصمة القشيري في شوقه إلى نجد وأهلها: * 


۹ س 
أقول لصاحبي والييس توي 
e‏ ۰ 8 م 

وبين قفارها فَقِفٍ الطايا 


(1) الديران ص 86 88 . 
)2( سعد قرية في ديار قشير. 
(3) السيم: ذهاب العقل. 
(4) الديوان ص94 95 . 


(5) العرار: نبات طبب الرائحة » وهر النرجس الري. 


بابي ةة والصّمار 
فا بعد | لمشي من رار“ 
فان اليس ے حبس بالفار 


القصلا الرابع lassnanesenesecsasestessastrsaasarasênssdêsanêAipatanasenessanaesansnnssesheeniatirenesnatenasatninaenennansrs‏ 
آلا يا حلا نفحات نجل وربا روضه بعد 
وملك إذ تل الح جد ونت على زمانِك غير زار 
هور ينقَضينّ وما علْنا 


ل 


ليلهنٌ فير ليل وأطيبٌ ما يكون من النهار 


آپشت من الحياةِ وطال ځزې 
وقال متحنتاً إلى نجد بعد أن ذهب مم ا لحند الفاتح » ويتغزل غزلاً جميلاً فيه شوق 

وحوار ومعاتبة » والقصيدة طويلة من جياد قصائد الغزل: “ 

رر طرفي نح نجي وني إليي وإن يدرك الطُزف انر 
حيناً إلى أرضي كان راا إذاملرث عُودٌ ويك وعَنبر 

بلا کان الأفْخُوادً برَوْضَة وور الأقاحي وشي زو اة 


اسن إل أرض الججاز وحاجتي 
وما نظري من نحو نجل بنافعي 


آي کل يوم نظرةٌ ثم عَرة 
متی يستريح القلب إا جاور 


یام بلجل دوتہا الطرف يفطل 
أجل لاولكتي إلى ذاك انر 
لعينيكٌ مجرى مائها يدر 


بحرب وإگا ناز كر 


ومن قصيدة طويلة أوها: :4 
حلي عوجا منكا اليم أو دعا خي اسما بالقَبَة بلقًعا 


وبعد آن يقف على الديار ويتغزل ويبكي شوقا إلى حبيه العامرية » يذكر نجدا 
وأيامه فيها وشوقه إليها: 
قا ودا نیجدا ا ومن حل بالحمى وفل لجل عسدنا أن ودا 


(1) الديران ص 102. 
(2) الديران ص 106 »110 
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تفي تلك الأرُ ما أطيبَ الرْبا 
وأذكرٌ آيام الى ثم أشني 
فليت عشِيْاتٌ الجمَى برواچي 
B.‏ 

معي کل رر 
إذا راح يمشي ني الرداءين آسرَعَت 
وسرب بدت لي فيه بيص لواد 
مسَيْنَ اطراة السيل هونا كال 
فقلتٌ سقی اله الجمى يم اليا 
وفْلتٌ: عليكنٌ السلا فلا آرى 


قل عصی عاذلاټه 


فقل: أراكٌ اله إن كنت كاذباً 


وما رأيتُ انير أعَرَّض دوندا 
فن كنم ترجو أن يذهب المهوى 
قَردّوا بوب الريح ويروا ا بجوى 
آما وجلال ا لو تذكريتني 


فقالت: بل والله كرا لوائة 


n. Ss. 
فا وجد علوي اوی حن واجتوی‎ 


رآی روني راس الځری مت 


شرق 


ورام بعینیه جا منيفة 


الفصل الرابع 


وماأحسر الضطافت والربعا 
على گبدي من تحشيةٍ أن تصدعا 
عليكٌ ولك حل عينيك تدمعا 
شل لغري 1ناذا رَعرَعا 
ليد العيون الناظرا ‏ نطلا 
سمْعهل الوصل مسين فُطَّا 
تراهَنٌ بالآقدام إذ مسن 4 
فقَلَْ: قا اله بالسم مُنْقَعا 
لنضيّ من دون الجمى اليم مَقنعا 
بنائكَ من ينی ذراعیك طعا 


ی و 


رجالت بنات لشرق 4 نن تزعا 
وَجِعْتٌ من الإصغاءِ لتا 

يقیناً ونَروّى بالشباب فننْقًعا 
إذا حل آلواة الحسًا فمَتّعاه 
كذكريك ماگفگفت للعين مدمعا 


ور 4 


يصب على صم الفا لتَصدّعا 


بوادي الّری والغور ماءٌ ومَرتًعا* 
مصادر نجل والفضاء فرجُعا 


8 


و ,آخدعا 


| 


ےم 2 2 ا 
مراتعه من بين قف واجر 
وما لا يرى فيه أخو القيد مطمعا 


(1) ألواذ الحشا: مكامن المحشا 

(2) الشرى جبل بنجد في ديار طيء؛ و ڄبل بتهامة موصوف بكثرة السباع. معجم البلدان:الشري. 

(3) القف: ما ارتفع من الأرض وغلظ. ياقوت: قف. الأجرع: الكثيب جانب منه رمل وجانب حجارة. اللسان: جرع 
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الفصدل الرابع 
إذا رام متها مطلعا رد شاوه 
بابر من وجل ريا وجدئة 
ولا رة بک رأث من جوارٍها 
إذارجمت في آحر اللي حَة 
لقد حَفْتٌ أن لا تقنعَ النفس بعدها 
وأعذل فيها النفس إِذُ حي دوتها 
سلام على الدنيا فبا هي راحة 
ولا رحبا بالربع لسم حلولة 
فا۶ بلامرعی ومرعی بغي ما 
لحري لقد نادی منادي فراقا 
بکلٌ بلا أم بكُلٌ منز 
كاتا حلفا للئرى وكانا 


HEOPIFAEPIPEDEPFEDPDHEPDIEHRREPDODDDRpSDPORSDR LES 


mEFIDhVSAASGbaGHHDIRhEHVGSDEHHAHHGPFODHRHPHONAFERPOGHEDOFIERNMSFNGHEREARY 


أمينٌ القرى عص اليدين فأوجعا 
غداة دعا داعي الفراق فأسمعا 
جرا حدياً مُسسييناً ومَضرعا 
لكر حديثِ أبكت البُرْلّ اججها 
بشيءِ من الدنيا وإنُ كان مَفْتعا 
وتاب إليها الس إلا تاعا 
إذا م يكن شملي وشَمْلَكمٌ معا 
ولو كان شل الجوانب رعا 
وحیتُ أرى ماءٌ ومرعى فمَسبًَعا 
بشییتا ف کل واد فأسشمعا 
خو آمل ما اول مَطْمعا 
حرام على الأيام أ جما 


ويقول نى الحنين إلى الحجاز وتجد مشاركاً الناقة في عراطفها وحنينها إلى الصحب 


والأرض والديار: أ 

وحَنْث قلوصي آخر اليل نة 

ڪٺ في تناها وشبّ ليها 

فقلتٌ ها: صا فكل قرينةٍ 

فا بحت حتی ارعوینا لصوتبا 

تين إلى آمل الججاز صبابة 

نيارب ِن فیدها وجُريرها 
فقلث ها: شي رودا فاي 


(1) الديوان ص 135 -136. 
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فیا روع ما راع قلبې حنینها 
سنا باق وهنا فَجٌُ جُنوئما 
مفارقها لابْدٌ يوماً قريئها 
وحتی انہری ینا مُعين بعینهسا 
وقدبُتٌ من هل الحجاز قرينها 
فقدراع آهل المسجدين حنينها 
وإياك بدي عَولة سنيينها 


IIIIII TTT TILT TLI TT ITIL LT TTT TTITIPTITT TTI TILL TCT TI DITI LT LTTITITTTIIT ITT TTI LIT TITTITTIITILTIIIT I IT I ITT II III I I I T 


حلي هل بالشام عي حزينة 


وهل بائ نفساً بتفس أو الأسى 
وأسلمها الباكون إلا حمامة 
مارا أحرى على خيزرانةٍ 
نظرْت بعيْتَيٰ مُوْبِسَيْنٍ فلم كد 


الفصمل الرابع 
بيعل نجي لعلي أعيثها 
إليها فأجلاما بذاك حنينها 
وة قد بان عنها قريثها 
یکا يها من الأرض لینها 
آری مس سيل نظرَة آستبینها 


فگدَبْتُ نفسي ثم راجمْتٌ نظرً ف فيج لي د شوقاً لجل بقینها 
يزيد بن الطثرية 


وقال يزيد بن الطثرية (ت 126 ه) يذكر نجداً وقد هيجت الىامة أشجانه فصار 


محاورها ویشکو هه وأشواتّه ويذكر حبّه لبيبته التى أحب الناس لأجلها: د" 


آلا یا صّبا نجل متی هجْتِ من نجل 
أن هتمّتْ ورقاء ني رونت الضحى 
بکیتَ ک) بكي الحزینُ صبابة 
وقد زعموا أن الِب إذا دنا 
بل تداوینا فلم بُشْفَ ما بنا 
هواي هلا العَور عور تهامةٍ 
فوالله رب البيتِ لا تجدينني 
| ولاآأشتري مرا يكو قطيعة 

فمن بها حت من ليس عنده 
آلا ربا أمدى لي الشوق والجوى 


لقد زادي مراك وجداً على وجل 
على قن غض النباتِ من الرّي* 
وذ من رو ي والجپد 
عل رب الدار خي من لبر 
ولیس بهذا الس من مستوى نجل 
تلبت طح ابل منك على عَم 
لا بيتنا حتى آعَيْبَ في لحدي 
ر م 2 

يد بيل تجزى ولاينة علندي 
على الناي منها رة فلا دي 


(1) شعر يزيد بن الطثرية ص 728 جمع حاتم الضامن » بداد 1973 شعراء قشر 2/ 9 الأغاي 5/ 246. 
(2) روق الضحى: إرافه. الرّند: شجر طيب الرائحة مر شجر البادية. 
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الفصل الرابع S4&Sba SHEBE EDESSEBERRE SRSA SGA DADEBEE GBR SGBRSLS STARS BARBRA SDPO VDOEGS PEVE‏ 
الأبيوردي 
ومن ولع بنجد والتغني بربوعها والشوق إلى حاها وأهلها الأبيوردي أبو المظفر 

محمد بن أحد بن إسحاق القرشي الأموي يتصل نسبه بمعاوية الأصغر بن محمد بن أبي 
العباس »ا لمتوفى سنة 557ه كان شاعراً ظريفاً مشهوراء وراوية نسّابة » قسم ديوأنه 
شعره إلى أقسام: منها العراقيات » ومنها النجديات» ومنها الوجديات » وله تصانيف 
كثيرة منها تاريخ أبيورد ونساء وكتاب المختلف والمؤتلف» وطبقات كل فن » وله في اللغة 
مصنفات كثبرة » وتوفي بأصبهان مسموماً سنة سبع وخمسين وخمسائةا» ولا یدری هل 
زار الأبيوردي نجدا وأقام فيهاء أم ذكر مرابعها على الوصف والسماع ؟ وقيل إنه زار 
نجداً ومكث فيهاء وتعلق بامرأة نجدية وصار يذكرها ني شعره وأحب لأجلهانجداً 
وأهلهاء ويجحفل ديوانه با لحنين إلى الوطن والشوق إلى الأهل والديار» والتغني بنجد 
والتغزل بصباياها» وشعره عامر بالشوق والوجد والحنين » يقول وهو في غربته في العيد 
يتشوق إلى وطنه: “٠‏ 

الناس بالعييمسرورودًغيةفضى ٠‏ بَُفه في إسار العربة لحرن 

وين جنبيه هَمّ لايوځ بو فرَحة المرء حيْت الأمل والوطن 

ولااغتراب علينا فالبلاد لنا فتوحها وبنا يرحب العَطْنّْة 

إذم تكن فنا بالجد حاليةً ولالما منظرٌ من بعدنا حسَنُ 

رالأرش تزهى بنا أطرافها فمتى لول إلى الشام يخشذها بنا اليمنُ 


(1) وفيات الأعيان 4/ 449.444 ط إحسان عباس . 
(2) ديوان الأبيوردي النجديات 2/ 83 84 تحقيق عمر الأسعد» ط 2 مؤسسة الرسالةء نروت 7 ,وانظر عمد بن 
عبد الرهن الربيع » الرياض 1983. 
(3)العطن:رحابة الصدرء يقال: فلان واسم العطن»إذا كان ر سب الذراع .أساس اللاغة: عط. 
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وتلك دار ورئناها مُعأوية 


أصبو إليها وأشواقي تبر 2 
فلي شعري وليت غير نافعةٍ 
وهل انيح بباب القصر ناجية 
هنالك المهضبات احَمْر لوهقَت 


الخصل الرابج 
لك ر القانا يا الزمؤ* 
وتنم الع أن يعتادها الوسن 
هل يبدرڻ ليني منڏ حصن * 
مناخها فيه من صوب با5 فمن 
بالمَیټ راجع فيها روحَة البدَن 


آلقانا ہا 


وقال آبو المظفر الأبيوردي لا استولى الفرنج على بيت المقدس في سنة انين 
وتسعين وأربع مثة يأسف على ما حل بالبلاد وحن للوطن السليب: “ 


مزجا وماء بالدموع الواحم 
و يلاح الرء دمع فيش 
فاا بني الرسلام د ار 
وكيف تنام العين مء جفونها 
واخواگم بالشام يُضحي مقيلهم 

مهم الوم اهران وأنتم 
ی 


بحيت السيوف البيْصُ ححمَرّة الظبا 


فلم يي ينا عَرْصَة للمراحم 
إذا ا لحربٌ شبَت نارها بالصوارم 

لحف الذر | بالمناسم 
وعَيْش وار الحميلة ناعم 
على هموا أيقظت كل نائم 
ظهور المذاكي أو طون القشاعم 
ورون بل لفغي غل الُسالٍ 
نواري حياءَ حستها بالمعاو م 
ومر العوالي داميات اللهاذم 


(1) ررثناها معاوية: أي من معاوية. كوفن: بليدة صغيرة ني خراسان على سنة فراسخ من أبيورد التي ينسب إليها الشاعر 
الأبيرردي. معجم البلدان: كونن. 
(2) حضن: جيل شامخ بنجد. معجم البلدان: حضن ممم الأمثال 2/ 299. 
(3)الديوان 2/ 156 157. 
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ر اختلاس اللشن والزب رق تقل ها الولدان شيب القوادم 
وتلك روب مَنْ يفْب عن غيارها ليلم بقن بعدها سن نادم 
لن بايدي المشركين قواضِباً ‏ عمد مهم في الل والجياجم 
یکا هر الشتَچ بطَيْبةٍ يادي باعل الصوت:يا آل هاشم 
ارى أمتي لايُثُرعودً إلى العمدا رماحَهُمٌ والدّيْنٌ واهي الدعائم 
تبون النار توفاً من الرّدى ‏ ولا يبون المار رة لام 
أترضی صناديد الأعاریب بالأذى وغضي على کہا الأاعاجم 
فليِتَهُم إذ م یودوا ية عن الدبْنٍ نوا ية بالمحَارٍم 
وإ زهدواني الاجر إذَيس الوغى فهَلاً آتوهُ رَغْبةً ي الاثم 
لعن أذْعَتَتْ تلك الياشيم للبرّى فلا عَطَّسوا إلا باجىتع رام 
دعوناكمٌ والحرْبٌ تَزنو ملح إلينا بألحاظ الشسور لقاعم 
اقب فنا غارة عرَيّةٌ ‏ تطيل عليها الروءُ مَضص الأباحم 
فن أنتمٌ م تفصبوابع هلو ينا إلى أعدائنا بال راثم 
وقال في الحنين إلى نجد » وهي أول النجديات: “ 
عليل إن الححبّ ما تغرناتة فلا نرا أن الحنيَ من لوجر 
اج وللأنضاء بالعَؤر حَنّة إذا ذگرٹ اوطاتا برا نجل 
وتصبو إلى رند الجمى وقّراره ون أينّ تدري ماالرار من الزن 
وعا شجان أن ليلى تنبت فقالت سراراً والَطي بنا تحدي ت 

هَذَيْمٌ وسَعْدٌ يلان على الهوى فاذا ونا من هدیم ومن غل 


(1) الديران 2/ 172. 
(2) العرار رالرند: نبتان طيا الرائحة من نبات تجد. ٠‏ 
(3) نخدې: تسرع. 
(4) فهاذا ليقينا: أي فأي أمر عظيم لقنا منها. 
182 


pl LhAil] saa... nocaiescensasesensasesrensesenanenasacreerennosaesenernmsaavetssanntnanomenssnireseseneeneuenepaneeee 


وقال في الحنين والشوق ويبكي على فراق الأهل والأحباب: أ 


ولوعة بت أخفيها وأظهرُها 
والديع يغلشي طورا وأغْلبُهُ 
حتی تین صحي ما اهنت بي 
ظَلَلْتَ تڏري دموعاً ما يتهنهها 
مني أَعَيَّصها ن عَيّضها مالم تكب بم 
وهکذا کنت تبکي بر ذي بَقَرِ 
فأانت آمنع لی ا أحاو 
ويج العَذول أا يبقي على دَيِفي 
يمشي برضي إلى ظمْياءَ يله 


رل الي بين الضال والكلم * 

ن بُطیق غِلابَ اَذه مع الج 
بُ للطُزْفي هذا موضع الهم 
عَذلُ الصّديق فيري غير مََُم 
فكيیف أسرها تزوجة يدم 
وبل الجزع والشوى على إشوة 
من الوشاة فدعني والههوى وتم 
طوی الحيازيم من وجل على آل 4 
وقل دری ن من آلاظها قي 


إن عرقت ونأث أواقبلّث ولت 


ورب ليل طليج النجم ‏ َر 


فهي اتی واځوی النَجدي من ب 
با الشِفاءان من لثم وترم © 


تقييلة كاتتهازالطفر ر بها التقى في ناي خدها وفمي 
وا یکن بعدھا للا ای ر۶6 وهل حطّٺ ي إلى ما شانني قَدّمي ؟ 


ثمافرفا فاغتشا مبّاسمها 
: ا 

والثغفر منهاكيقل وهو ملتظم 
س ۰ 

والليل ينفي ضياء الصبح ظلمَةُ 


عن البروف وأجفاني عن الديم 


والدمْع يني کعقل غر بر ملفل ت 


کعَابس ما به نس ر8 


ر م 
ر 


(1) الديوان 2/ 197-_198. 

(2) الضال والسلم: شجرتان من أشجار البادية. 

(3) ذو بقر: واد بين أخيلة الحمى» حى الربذة» إضم: موضع فيه ماء بين مكة راليمامة. يأقوت: بقرء إضم. 

(4) الخحيازيم: عظام الصدر» يقول: أمايرحم مريضاً أضمر في صدره أ الوجد» يريد به نفسه. 

(5) الهوى النجدي: يرصف صاحبه بالوفاء 

(6) طليح النجم: ضعيف النجم. الملتزم: المعانقة. 

(7) أي آن أسنانہا عند التبسم كالدر المنظوم» ودمعي عند البكاء كالدر المنثور. 

(8) يريد: أن الليل والصبح افترفا »والليل عابس رالصبح مبتسم » كا أفترقنا نحن وأنا باك وهي مبتسمة. 
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I‏ ما ٣ » ٣‏ # مرس ا ر 
ٳن شاع عن ازرهامن عِغتي حبر فان شاهدها فيا حت كرسي 
ويقول في قصيدة يتغزل بحبيبته ويذكر نجداً وحنينه إليها: ٠‏ 
هي الجزعاء صاوية بها فُززما با هديم أمَا تراها 
م ¥ ا * ص چ 8 2 
وخحل ہا دموعك واکفاتِ وکیف السّحب وأهية گلا 


وبعد غزل بنساء شبيهات الظباء يقرل في وصف حبيبته اللجدية: 

ابي رفيع السَمْكِ ضحم بو تزهسى إذا انمسسبث أباها 
أن الحخْر ريقتما وظني نتفه إذا فيلت فاها 
مکی يسمت تگفْف عن‌آفاح رمن سَاريَة تاها 
أب بها تلعاتِ نَج وماعفي هالول هواها 
اتا والراقصاتِ ثيل ركبا كام الصقوڑعلل مطاهاة 
ييي بي واللبلى داج إليها اليش ماؤلة طُلاها 
فلن بها أوايس ناصاني بالحاظ تغيظٌ بها مهّاهاه 
ومُربعاً به الغُذران مدي إليها النَاجياٹ على وَجّاها 
رصق صخا بالتاءِ متها إا اعقت الها تراما 


(1) الديران2/ 201 - 203. 
(2) عن أقاح: أي أسنان بيض كزهر الأقحران. 
(3)الراقصات: الإبل المسرعات على ظهورها ركبان كأمم الصقرر في الحفة. 
(4) ناضاتلي: رمثني بسهام عينيها » مهاها: أي مها التلعات. 
(5) کلاکل الإبل: صدورها. 
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hall Sree ouranamasnsasnonecanseaoennt‏ الرابع 


ويتغزل بامرأة من بنات الحمى في نجد ويذكر الشيب الذي وخط ذوائبه: ^ 


وريم من مَلْقطٍ الرّمل بال جى 
يل به ظمياءٌ وهي حبيبة 
إذا بت أذياا في عراصه 
وجلو بفِي السُعْرٌماأطربَثبه 
ولا رأث وخط القتير بلمتي 
ونا كفُضتي باو طابَ رها 
فا بالا ترمي إلسيّ بتظرة 
كاي بذعت السب او لیس في الرری 


ولا عرو ان سی الل من گرَاعِب 


° ر 


خاصره واد قن حََصِيبُ 
الي وتغناها إلي خيب 
وجَدَتٌ ثرى تلك الرْباع يَطيبُ 
وما كان يولي لدي نسيبُ 
ولت كا راع العّرالةً ؤب“ 
فطًالا ولكنْ دابل ورَطيْب * 
تغازهُا البْْضاءٌ وهي تريب 
ذواِبٌ في أطرافهنٌ مَشيب 


رداءٌ باي عتندذهر ليب ر 


ومن غزله في النجديات وفيها حاورة رقيقة شائقة فيهاحنين وشوق ووصف 


لمحاسن الخبيبة: ^ 


نظرتث وللادم النوانخ في الى 


إلى حفِراټ من ثُمَبر كاتا 


(1) الديوان 2/ 209- 210. 
(2 )واد أغن: ئر اللبات. میب کشر النعم. 
٠‏ (3) القتير: الشيب» أي كا أخاف الذثب الغرالة. 


رقي نجڍ باهُلَيم حنينٌ* 
ظباءٌ گحیلات الداع عبن 


(4)يقول:أنا ذابل من شدائد العشق وهي كالغصن الرطيب الناضر. 


(5)رداء الشباب: ما للشباب من البهجة وسراد الشعر وغرها. 


(6) الدبران 2/ 214-213 . 


(2) الأدم: الإبل البيض » البرى: جع برةء وهي حلقة من صفر تكون في أنف البعير. 


القصل الر ایا ۰۰۰۰۰ Suaseesertse sameness‏ 


إذا ما تنارَعَنَ الحديث اشتفى به 
کان الذي اشتودعتة من لؤلۇ 
وقد سيعت بي فاعترنما بشاة 
وسدّ خصاص الجذر طرف ومَسكَع 
وقالتٰ سلَیّمی مرحباً بك ما لنا 
فقال هليم وهو حلي وناصح 
أل تعلمي آل الصًبابة أجْحَمَث 
فقالتْ لة: مَنْ أنت تبغي انقسابه 
ابو علي التجَار وُه 
فقالت: بن أبعَدَ الله داره 
تتح فا للحي گب ار 
فرحنا وبالگلي بط م E:‏ 
كآئي وإياه بسائقّةٍ ن 


merg EFEBEFANRRKpREbUNDEEHRRTOOREGAELCEDEOBHALHOALBRHDEODHAGSONHHDAR 


من لوج متبول الفُؤاد حزيخ د“ 
يلوح على أيسدي التجار مين 
ومثلي ماعن الكرام قَمَيْنُ 
ولحر وح واضښح وجبین 
نرى أثَرَ البلوى عليك بيسن 
مماوعلى أمرارينٌ أمسينُ 
به وأحوكٍ العامريٰ سمي 
فقال: مجان | يذه جي 
آبوما ميري ماه عَرية ت 

له من يزار صاجب ودين 
قُرارٌ يقيها الائات مكينُ 
ولي من هواها رة وأنينٌ“ 
خو قم یشو اراح طمن 


وقال الأبيوردي متغزلاً وذاكراً ديار نجد ومن يحب مسن أهلها » ويقسم بابي » 


ا حرام في سياق الغزل: ك 
اليا باحزن عودي فاي 
وأذري به دمعاً پروي غلية 
وأفْيِمٌ بالببت الرحيب فاه 


(1)متبول الفؤاد: أسقمه ألحب وذهب بعقله. 


اام أحشائي على لوعة الزن 


فلم يتحئّل عة ية الزن 


وبا حجر الملشوم والحجر الركْنِ 


(2) اهمجان: الکریم» وامرأة هچان: كرد يمة لىت من الإماء» والهجين: غير الأصيل؛ الذي ولدته أمة. 


(4) الزة: الَمَّة. 
(5)الديران 2/ 220-219. 
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لأت إلى نفسي أحَبٌ من الؤنى 
فكم غادق جل ظلا ك وَجْهُها 
لوت با وحدي وثالُنا التقی 
يذود الگرّی عا حدیث كوقدها 
واخر عهدي با لمليحة آئني 
بْب حيبت آهل الشزء وهي بها 
قالوا کن السگاري وقد ب ادى 
لةحاجة بالعَوْرٍ والدارٌ بالجكى 


الفصل الرابع 


وزكر أحلى في فؤادي من الأمنِ 
وبذر الّجی من حاسديما عل اسن 
ورابعنا ماضي الفِرارَينِ في الجفن 
فلا افترفنا صار كالفَرْطِ لِلاَذْنِ 
رَمَقَتَ ٻذات الرْمْث نار بني حصن 
عل قِصٍَ لطي بالندلٍ اللُذنِ 
فقلْتُ ابن رض َل في ليلة الجن 
ونجدٌ هواه وهي تعرف ما أعني 


وقال يتغزل في نجدية مترفة ويذكر وجده بها وما يعانيه من الشوق ويذكر مشاركة 


ا لحیوان في حنینه وعواطفه:" 
وآلَږٍ للخدر ظاهرة التقَى 
م ٠‏ 5 ِ 
تيل بنجي منزلاً حلت العلا 
تازا وارب مب وام 
ٍ و 
وب صحاب واي وكلهم 
إذاحدَر الصَبَح العام تارمت 
ولخا راما نيق سن الري 
وتصبوإل ليل وقد طت النوى 
من البيْض لا تزدا إلا يا 
ِن با نبغي لطن يئُه 


(1) الدیران 2/ 225-224. 
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لأنرَها في عار ما مُت 
به فاشْكَقَرّتُ عنده واطمانٌتټ 
واج مطاياهُم حنيني فحنت 
يقولٌ آلا لله نفس تعَتِ 
ن نر اليل الجاع أَرَنْتِ 
فما الح ماذا أضْمَرّث وأَجنت 
بنجي أوالأيكة الوذ نت 
ومن أجلهاحنت ورَنتْ ی وآئتِ 
علينا ولولا لها ما نت 
آلا ساءَ ما ظنّت بنا حي قت 


الفصل لابح 


IIIIII LLIITIDIIIITTI N LIITTT TIT LITTIII LI TIIILII TTT T TI 
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ألام على نجي وأبكي صَبابة 
فلي بای من لا أطي راق 
وكرم من جیراڼو کل طاریء 
إذا م يدع وي گرا وحبة 
ولولا الموى مارّق للدهر جانبي 


رويْدَك يادمعي ويا عافلي فقا 
بويسْعَدٌ الواشي ولكتني أشقى 
يرد وداداً آئے من دسي یسقی 
سوی رَمَنی یا آهل نجل فکم آبقی 
ولا رَضیت منکم فري ريه یش ب آلقى 


رقال في الشوق والحنين إلى نجد وأهلها:* 
طمن واف )الل لاتفارقهة 
وكان مهه سهم عل كدي 
القت جوار الركب غانيًّة 
والقين ا امن تطبَعّة 


جم ازشك مهم كط 
ياقلب إن رَحَلوا وإ حَطّوا 
نذمي الجفون دمُوعها كنطو 
بأبی جوار عقودها القزطٌ 
والقد کا بت ا4ط 
فلا أراقم وال رهط » 
برفى شف ا د 


4 ر 8 1 
م 2 
ر بز بيص ر بيلْلِو الِزط 2 


ا : 4 


باصلة قف الجسم وغئكولي 


ومّلاث مرطك إئة تس 


اي لأخيي اللبل فبا حتیىی رى 1 د 1% ( 
ي مزلي ل عرصّه مسکا يه : ق ۵ ا € 
(1) الدبران 2/ 227. 

(2) الدپران 2/ 231--232. 


(3) أصل الأراقم: الحيات الرقشء والمراد هنا الشجعان. 
(4) المرط: كسباء تتزر به المرآة. لاثله: لغته وتلفعت به. ويريد بملاث المرط: الكفل. 


)5( الفرع: شعر الرأس. شط بيض»› آي ابيص شعر رأسه. 
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وقال الأبيوردي في الحنين إلى نجد وديارها وأهلها:“ 

أر العُدَيْبٍ آما مَك باق تشمو بطزفي إلى الأيانِ أوحَصَنِ 
أصبو إلى أرض نج وهي نازحة والقلبٌ مُْتَول مثي على ا لحرن 
وأسأل الرَكَبَ عنها والدموع دم بار قط جَفْناً على وسن 

ولذ ری البق من انها رقت ڪي پڏي عار سماو تين« 
والرَيْح إن َّمت علوي نَصَحَت الني > حَنة علوي إلى الوطن ” 
فل سبيل إلى نجل وساكنه ُز مَنْ الف الِضرَين لِلَعَنِ” 
ليس الوراق لة بعد المىئ وا يميس عافيو بين احوض والعَطَنِ ” 
وقَستريْح المطايا من تَوَفْصها إذا ّث يم الحوْذَانِ بالفُمَنِ“ 
فليت شغري وكم َر الى أا من فرع عدنانٌ والأذواءَ من يمن * 
حل أ بلا افلا عَرَب ‏ ايشريواغب صز المارضي امین » 
على مُطَهَمَةٍ جرد جحافلها بيْص تلوح عليها روه الل“ 
إذا كزان يُعاونيم هاجت بالتهب دامبةً اللات والششن ' 
فلاذروع لمهم إلا جلوذمم ولاعليهم سوى الأحساب من جَنْنِ 
إذ يخم اله فلي باهُدَيْمْيِمْ فَنث ماعِشتٌ بالزاري عل الزمَنِ 


(1) الدیوان 2/ 235 237. 
(2)غرضت: ملت وستمت. 
(3)العلوية: نسبة إلى عالية نجد» أي صار حتينه سباً لانسكاب دمعه. 
(4) يريد بالمصرين: الكوفة والبصرة» الظعن: الارتال. 
(5)العطن: موضع الإناخة. 
(6) توقص ولب وبا قصيراً. فلت:قطعت. الحوذان: نبت. الثفن: اخفاف البعير» وكل ما غلظ من جسمه ومباركه. 
(7)الأذواء: ملوك اليمن. 
(8) العارض المتن: السحاب الماطر. 
(9)المطهم: الجواد التام الحسن. جرد: جم اجرد أي سبّای. الجحافل: جمع جحفلة» والجحفلة للفرس كالشفة لاإنسان. 
(10) الثنن: جمع َة رهي الشعرات التي في مؤحر رجل الفرس. 
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ویذکر حنینه وشوقه إلى حبیبته وهو ثي من وق لبى الجاج وطلبوا المغفرة فيسأل 


الله سبحانه أن جمعه بمن محب: " 
ا الْحَصّب من نى 

قد رقع | م الشَعْتٌُ لبون آيدياً 
بار إن الالكيّة حاجتي 
ولإ أرما إلا تناد رة 
نلاا حب بجديني ولا الشوق يفضي 


ويذكر مرابع نجد وين إلى الديار والغيد اسان 2 


وسرحة پربا نجل مُيَدلَّة 
الطب كث وا زد ي 
يل في ِلها بَيْضاءُ ايس 
سود ذوائئها بيص ترائبها 
عارَضتها اقث ت طزني بجارتا 
وِمْتٌ ملق على فط اللُوى يمي 
م انتبهت ولاح الجر نيلم 
ويل وزعي ومُهري صرب غاي 
الین من حب أعرابية عرست 
ّما لي والآمال أكَتَرّها 


(1) الدیران 2/ 284. 
(2)المحصب: موضع رمي ال جار ہمنى 
(3) الدیوان 2/ 286 288. 
(4) المزن يهضبها: أي برويها. الأين؛ الإعياء 
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فى حنين رجْعَنة الأباع د« 
اال مط وغافر 
ونت على أن تجمح الْشَمْلّ قاور 
وقد عطُْرَثْ منها ثراءُ الصفائر 
ولا دارڙها تُذنو ولا القلسبٌ ضاير 


آغصاجا يغدير قل زوا 

می النسم على ابن یناچیها * 
تكادُ تنشُرها لينا وتطونيا 
مر ادها ضفر تراقيها 
کالشنْس عارَصها غيم بُوارا 
وَفْحَّة السك شري في نواجْها 
غا بَفْض سَّناءٌ من حواشیها 
فالبرق يُضجكها والرّعد ببكيها 
موم في قرات كنت ارا 
يعدب التفس بال ديا وما فيها 


PHESEDIHEDESAHHHDDEDOAOSSADEEDAHEEDAESHGbSEbSDEAAVSDIADCORGk A CLILIILITIILI LTT TILT‏ القهلل الرابع 


وة 1 بت FE‏ 3 
۴ 4 2 4 وى 
وال اجياتٌ إليه ا 
ممهمامن‌الشرق مهار 
وكسم مامن ظباء 
كني الأسوة بل 

8 ۴ م 1 
عار پا إذ لت 
أبفني الفزاة ديا 


وقال في الحنین إلى نجد وساکنيه: ^ 
إن أحلف الوَعْدَ حي يظعَنونَ غداً 
ر لرا من بوم ىسقا 
سعد إن فراقاً كنت کدره 
ا تبك على نَج وساينه 
ودع غ هذا فقد طافٌ الشلوبه 
ويا هليم ۾ الاتبكي عل وطن 
ملا افكَدَيْٽَ بسع في صبابيو 
آتنجدان ؤاد شقا عَلقَتُ 


عل ديار ساد 
الور ل السصوادي 
لن ميل الموادي “ 
وهن زفيري حار 
ا ت سَرارَةً وادي “^ 
كالايرات الحاداد 
لر من رقاد 
ما ادوج الققوادي 
قا رجّذذت فزؤدي 


وى ل الطْرْفٌ من دمعي با وَعَدا 
حتی تری لولۇا من مَدمَع ددا 
دنا لزع من أحشائكف الگہدا 
فلن تری بعل د نجدعيشة ردا 
وعن قريب تراه يلتوي كَمَدا 
يُذيْبُ من آذمُعي ذكراه ما بدا 
عَدَاةَ مَدّ لتوديعم الحبيب يدا 
به الصبابةٌ إن متها تدا 


(1) الدیران 2/ 288. 
(2) جخدن: الوخد ضرب من السير سريع. 
(3) سرارة الوادي: خير المواضع فيه. 
(4) الديوان 2/ 291 292. 
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2 رو 


آم تنقضانِ عهوداً كنت أبرئُها إن تنقَضاها فلا لميا رشا 
متى تغييا ول يتخا كَرَمٌ أن را بأحاديْثِ هوى أحَدا 
فلارآث عَلَمَيْ نجي عيونكا ولارعی بالجمى ِضواكا أبّدا 


وقال حن ويتشوق إلى ديار الخحبيبة:“ 
حلي هذا ربع ليل بذي القَقّى سقى اله ليل والقَعَى وسقاكًا 
وقد کنا لي مُسْودَيْنِ على الیکا فع لک لا ودن أخحاکما 
اقل ودا لاأرى من أب رمل با يمى لي من خليل واا 
ولوغاب ني واد مناوت فى الصَاْرٍ لا آومَى الرّمان فُواكًا 
فكيف أذود الحم مني لدا وقدغښًاعن أرضص نجي كلا 
والنجديات في ديوان الأبيوردي كثيرة » وفيهاغزل ووجدووصف وفخر 
وأغراض أخرى»ويعد الأبيوردي أكثر الشعراء الذين ذكروا نجداً ومواضعها وحن إلى 
أهلها وتغزل بنسائها » وفيا احترناه من شعره في نجد بيان لشدة تعلقه وحبه وحنينه هذه 
البيثة التي أحبها الشعراء منذ ا لجاهلية وحتى العصور الحاضرة » وما أحب الشعراء نجداً 
إلا لأنها ترمز للأصالة العربية والفروسية والنقاء اللوي بالإضافة إلى جال الطبيعة 
وجمال آهلها وطيبتهم ونقاء أصوهم وأعراقهم. 


(1) الدبوان 2/ 292. 
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حجازيات الشريف الرضي‎ 

وإ يكن حب نجد والحجاز مقصورا على الأبيوردي » وإن كان أكشرهم شعراً ني 
هذا الفن؛ بل كان هناك شعراء آحرون شاركوا في الحنين والشوق إلى نجد والحجاز» من 
ذلك الشريف الرضي (ت 6 ه) الذي اشتهر با لحجازيات » وهي قصائد 
ومقطعات في الغزل فيها حنين وشوق إلى الحجاز ونجد وأهله» وكان الشريف الرضي 
سابقاً ني هذا الضرب من الشعر واحتذى حذوه الأبيوردي» وقد قيل إن الأبيوردي تلميذ 
المتنبي في الفخر » وتلميذ الشريف الرضي في الغزل. 

ومن شعر الرضي( ت 406 ه )ني الحنين إلى نجد وآهلها والغزل بحبيبته هناك › 
هذه الأشواق:“ 
حذي نفسي يا ريح من جانب الحمى لفلاقی بها ليلا نسيمٌ ربا نجل 
فإِنٌ بذاك الحي إْمَاً هد وبالرغم مني أن يطول به عهدي 
ولولا تداوي القلب من أل الجوى بذكر تلاقينا قضيتٌ من الوجلٍ 
ويحن إلى نجد ويشتاق إلى مواطنه ويتمنى أن يلتقي الأحبة والصحاب هناك:“ 
ياقلبٌ ماآنت من نجل وساكيه كفت نجداً وراء المدلج الساري 
راحت نوازځ من قلبي تع على بقايا لباناتٍ وأوطار 
ياراكبانِ تعالا واقضياوطري وخبراني عن نجي بأخبار 
هل رضت قاعة الرَعَساء أم مطرت جيل الح ذاتِ البانٍ والغار 


(1) ديوان الشريف الرفي 389/1 ط صارد؛ بروت . 
(2)الدیوان 517/1 . 
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آم هل أيبت ودار عند كاظِمة داري وشار ذاك ا لحي سشےاري 
ومن اشواقه وحسراته على نجد وأهله قوله: د" 
آها عل نفحاتِ نجي إها سل الموى وأو الأشراق 


ویری أن أشواقه وأو جاعه التی بالعراق لا شفاء ها » فلری) وجد طبیبها فی نجر: 2 


عَهْتٌ دوائي بالعراق فربْما وجَّذتم بحُي لي طبيباً مداويا 


(1)الدران 389/1 . 
(2)الدیوان 517/1. 
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نجد في شعرا لطغرائي 
ومن ذکر نجدا و 


حر إليها كا حن معاصره الأبيوردي» الطغرائي (ت 513 ه) 


يقول متغنياً بنجد ومواضعها وأهلها ويتغزل بحسانها ويصف مغانيها» وهي من جياد 


+ .ر( 


شعره: 

أيا حاديّ الأضعان عرد فقد بدا 
وبشّرنا وعد من الُرْنٍ صادق 
وطارح رذاياها وقد مَلْبِ السّرى 
فن بذاك الجر فاتنة اللّمَى 
إذا ما المدارى خض سود ليها 
لقد طال عهدي باليمى وحلولِه 
أسائل عن من لقيتٌ وعنهم 
هل اخحصَرٌّ ادم فعاشوا بوط 
وهل جذوة الشار التي يوقِدونا 
وهل به الاو التي يردوا 
أقولٌ لاصحاي غا تزافروا 


س“ 


إذاما قَذَحَيَمْ نار وَج فإنًا 


لنا حصن واستقبلتنا صبا نجل 


راصي من الحوذان لتقل ابجنر 


اسا رى | الدع راض ا 
حلط تات السك بالعَنرٍ الوَزد 
ولولا شىقائي ) يطل م عهدي 
متی جاده غيث وما فعلوا بعدي 
أ استبدلوا الصا بالاجرع القَرد 
ها حي شبوها دلیل على گبدي 
على الحاتم الحيران منوعة الود 
رويْدكم إن الموى داؤه يعدي 
شرارما فيكم وجمرنها عدي 


۾ “إا . : . ر A1.‏ 
ويقول متشوقا إلى نجد ويذكر حنينه نها وقد بعد عنها وحرم منها: 


انل له وأنضاءُ اهار 
تَر أحا العرَْب 


طلائح قدوَنِينّ من أ لسفار 


ف) نجل لنا أحرى الليالي من فرار 


(1) دبرانه ص 138--139. 
(2) الديران ص 168. 


195 
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b7‏ ر ٤‏ * رار ۰ : ر وهل "بعد ji‏ * ي من عرار" رل 
تطلبٰ منهم دارا بدار فترضی دوم جاراً بجار 
وما فارفتهم طوعا ولكنْ ‏ قضاءٌ ماملكتٌ له اختياري 
مرم فندمنيت بها طِوالٌ لأيام مضل به قصار 


ومن قصيدة غزلية رقيقة يعرج فيها على ذكر نجد »وحن إليها ويصف طبيعتها 
وحاسن أرضهاءوبطولة رجاها وكرمهم» وجمال صبيتها: ^ 
اذا نجدٌ وأعراق الفرى لذ وأنفاش النسيم راف 
فهراۋه حمر النسيم وريه حالي الأديم وساو رَفراف 
وساكنو إن اسقرٌ بنا التوى قى التفوس ومسك الأرماق 
والحي بالجزعاء بين وتم شد وعِيْنٌ جاذر وعتاق 
والبيض أمثال الخدود صقيلة والسَمْرُ أشباة القدودِ رشاق 
رالجود ولإقدام في يتيام والبخخل في الفتياتِ والإشفاق 
والرميٌ في الأخداق دأبٌ رُماتهم والراميات يهامها الأاحداق 
ويذكره ابرق نجداً ومَنْ بنجد فيشتاق إلى الحبيبةء وتلومه العاذلة فيحاورها 
وتعارره» ویبٹ أشواقه ویتحدث عن ذکریاته في نجد ومن حل نجداً: 
رفت لزق لاح عي وميشه ‏ وإنسان عيني في صرّى الدمع ساب 
ومالاح لي إلاوبي ججوانحي ‏ جوى مثل ير الرّندٍ أوراةُ قادح 


وبعد أن يذكر آلامه وأشواقه يقول: 


(1) يضمن بيت الصمة القشيري السابق » شعراء فشير 2/ 179. 
(2)الدیران 261. 
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وعاذلة هبت تروم نصيحتي 
وعد 

فقلت دعيني والمر و ر 
ا ی فجوانجي 

کري نجدا وطيیت هوا 
ا یب هوائي 

2 ِ ٍ 

وي ٤‏ لو SS,‏ 
ا كنت ين يديعه 
وني المجيرة الأدتيْن هيف خصور 
برزْنٌ بالحاظ الميون ا 
م «نواشبا 
ل5 سے 
فلم يمك العين الطمو 5 
ولاغرو أنيرتاع الى ۴ 
ی انصس 


وأعءٌ د 
وعو شيءِ ما يروم النواص“ 
تردّت بأفواف المشيب 8 
إيوعلى طول العا جوا : 
- ۰ ہے ره 7 : ْ ۰ 3 
ا وهنا رنده المحفاو- 
طار اليرى أنضاره الطلا 2 
HY‏ يح 
شی لان بالشجون الأباطح 
EN‏ ر 
ت تحت الخ صور رواچح 
وُي لأطراف المروط روا 
a‏ وط روامح 
براقتها تلىك العيون اللوامح 
بشت ولا النفس النقية صالح 
و س ك 
إذا ع ظبيٌ بالطريمةٍ جانح 


. 1 ا ہے * 1 1 
کر - را mk‏ ي . وة ذ 
9 ٍ 0 پا الرق الد ار ضم يبلغ 
ي کک ز على د م 
ج ا لہ و" 2 | 


فيحن إلى الحبيب ويذكر عا 

نراه * 7( 

يا ا 
5 صاحبی أعيناني على م , 

َي ري إفاحاولت غ5 

مالي وللبرق تازا ل 

2 على إضصم 
ر ج نجل والجمیى ۰ ۳ 

من ملع ا رل ۶ه وطني 
ا مي شطت دارهم وره أ 
بے + * ر 

ب عنكم فؤاةٌ طابَ قبلَكة 


ذا شک د 
٠‏ شکوت إليه زادني مرَضصا 
يسري ويمر جفوني كل وَمَه 
هقر ۶ ى ي جغوني ۰ ر 
با لجار جارا وما أرضى بهم عِوضا 
عن الرّضاع 7 ۱ ا 

ع تقضى والشباب مى 


ویتذکر یامه فی نیجد o.‏ 
1 ی جب حرں الر ل . 
8 8 ووصل أرض الأحبة › ”ٴ. 8 
/ 8 8 8 زسم أنسام البادي مه 
. 


(1) دیوانه ص 214-213. 
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فحبذا العيش هناك فتلك جنته بين أحبابه الذين يجن إليهم أبداً » وهذه قطعة من قصيدة 
من طوال وجیاد قصائده:! ر 
الاحبُذا شد الركانب صخر ولل في أحفافهن عقيل 
وثذكة ل بي فضي ارائ وقد كاد ميزان النهارِ يميسلٌ 
ومن شبح نجل نفحة سحريةٌ تساكَمَ فيها شَغالٌ وق 
ومزتہز لزعل برضم ده نباك رياض مهن دبول 
وعاجةعودي وإ تدر آئة صلب برد النابَ وهوكليل 
وي رَبْبَ الزمان وآ شروب لأشلاء اكرام أكسول 
وتامرني بالمال أوکي عياټۀ وهيهات مني آن يقال بخيسل 

وهكذا فإن لنجد في شعر الطغرائي نصيب وافر » وكان خير شعره غناءً بنجد 
وأهلها ومرابعها وغيدها الحسان. 
نجد في كتاب المنازل والديار 

وجاء ذكر نجد متفرقاً غير مجموع» في نايا كتاب أسامة بن منقذ ( ت 584 ه) 
نذكر ما جاء من ذلك في شعر الشعراء: 

قال آبو زياد الطائي:“ 
احا عباد الله أن لست اسيا بلادي ولا قُومي ولاساکناً نجدا؟! 
ولاناظراً: نحوالجمى اليوم نظرةً الي بها قلبي ولا يئا عَهْدا 
بلا بها نيت عل تمائمي وكان ماعَط الصْبّى كضرا رَفدا 
لادا قومي وأرص أجبهُا ونل جذ من طول جرا بدا 


(2) النازل والديار ص 246. 
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وقال صدقة بن نافع الغْتّوي: “ 
الاليت شعري هل أسَبرٌ ناقتي 
بلاو بها أنضيت جل لی 
فنا ماهم الْضِل وشَُرْبَة 
أنشد المبرد» قال أنشدتني القريظية:“ 


u‏ 2 1 سے ل 
سسقی الله نجدا من ربع وصيفب 


عل آنه قد كان للعَيْش مره 
وقال أبو نباتة الكلاي: ^ 

أرَيْيَكَ إن نجداً لظ باأهلي 
وعادنباتث الأرض رَطباًكآئة 
4 ملم تلك الديار ففاظر 


وقال أبو تممام: ۵ 

شهدت لقد قوت مغانیکم بعدي 
فانجذتّمٌ من بعد 2 ر 
نري لقد بينم جد جدةً 


(1) المنازل والديار ص 247. 
(2) المنازل والديار ص 46. 
(3) المنازل والديار ص 82. 


eee‏ ............. اقل الايع 


ببيضاءِ نجل حیت کان مرها 


ولاتَتْ لنا آبامها وشهورها ' 
ودار علينا بالنعيم سرورُها 


وماذا رجي من ريع سَقَّى نجدا 
ولابيض والفتيان مزلا مدا 


وحَرّيَه العُليا الغيوث لواجس“ 
إذا اطردت فيه الرياح الطياليسش 
إلى أهلها آم آنت من ذاك آیس 


وڪيٺ کا عت وشائع من بزو 
فيا دمع آنجدني على لي ر ٠‏ ر 


پلاي وجدذئم علي يل 


(4) ألظ به: آقام به ولزمه وألح عليه » الرواجس الشديدة الصوت والرعد. 


(6) شهدت: حلفت محت: أحلقت » الوشائع: خحيوط الثوب. 


وقال قعنب بن أم صاحب:”“ 

قد كنت أقصزت عن نج فهيّجني عل كرما الحمَان وا لحه 
ئا ردت لاا كشت اعرئها ‏ وشاقني فر أحرى هاج لي حر 
فقلتٌ قد حال من آرض وُلِدتٌ ہا آوبٌ وقد حانَ من صرف الئّوى فَرَنه 
مَل انى بك بوماً أن كريعفقد لذو الغريبة حتّى يدر الوط“ 


وقال رجل من تمیم:* 

حن قلوصي في دان إلى نجل ول ينها أوطاتها قِدَم العَهي“ 

إذا شنت لاقيت القَلوص ولاأرى لقومي أشُباهاً فيالفهم وڏي 
وهكذا كان لنجد في ذاكرة الشعر العربي مكانة مرموقة؛ فنجد رمز الحنين إلى 

الوطن والأصل والنقاء» ونجد رمز الحياة البريئة الطاهرة العفيفة ا لخصبة » ورمز الحال 

را حب والعفةء حفظ الله نجداً وساكنيها ومن بحن إليها.وليس هذا كل ما قيل في نجد 

فهناك شعر كثبر في دواوين الشعراء » نكتفي با مر من شعر بديع رائع. 


(1) المخازل والديار ص 210. 

(2)خفان: موضع قرب الكوفة » حضن: جبل بأعلى نجد. 
(3) القرن: الحمع والاقتران 

(4) تریع: ترجم. 

(5) ا ازل والديار ص 226. 


(6)عدان: موضع في ديار بني گیم. 
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القفصدل الخامس 
الجن إلى العراق, ویغداد خاصهةۀ 

العراق أصل الحضارة ومنبع العلوم وأول بلد عرف العلم والكتابة»وأول من سن 
القوانين» وكان إشعاع نوره أن ملأ الأرض وعم خيره بقاع الدنياء وبعد قرون من أمجاد 
العراقيين الأوائل عرفت بغداد درة العواصم وأجمل مدن الدنياء وأكثرها خيراً وعطاء 
وكانت مدينة ا لمنصور وبقيت على مرور الزمان آم الدنيا ومصدر الإإشعاع للخير والعلم» 
منها شعت أنوار الحضارة» وفيها عرف الفن وزها الشعرء وكانت منارة الدنيا ومقصد 
العلاء ومهوى الأفئدة» ورغم ما نزل بها من مصائب وكوارث» وما أصابما من اجتياح 
وعدوان من الممج الغزاة فإنها سرعان ما تنهض وتعاود ازدهارها وأمجادهاء فيشع نورها 
وتزدهر حضارتها وعلومها من جديد ليشمل ما حوها من دول وأمم. بارك الله في بخداد 
آم ا خير والأمجاد التي بحن إليها كل من زارها أو سكنها أو تنعم بخيرها و نسل من 
علمهاء وما من أحد من العلاء والأدباء زارها أو أقام فيها قليلاً أو كثيرا إلا أحبها وأحب 
أهلهاءوأحب كل خير فيهاء فقد زارها كثرة من علاء العرب وأدبائها وشعرائها فحبوها 
وحنرا إليهاء ولا بقِرّ ما ويحن إليها إلا الكرام الأصلاء الأوفياء ذوو الأصول الكريمة؛ 
ودع عنك الطّغام اللتام من وحرش الأرض الذين يتربصون بهاء ويوجهون إليها 
سهام الغدر وانيانة والكيد اللئيم. 

ولنقرأً الصفحات الخيّرة من الشعر الذي قاله فيها المحبون والمعجبون من أهلها 
ومن زائرماء وشعر الحنين إلى بغداد وأهلها كثير وكثير وسنكتفي بالمختار مله (وحسبك 
من القلادة ما أحاط بالعنق» " 


(1) اليداني: مع الأمثال 1/ 196. 
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الأبيوردي 

من أشهر الشعراء الذين كثر حنينهم إلى العراق» وإلى بغداد خاصة الشاعر 

ایرد بار عمد بن مدير إسحاق ( ت 507 ه)» كتب من أصفهان إلى 
صديقه في بغداد مدينة السلام» من قصيدة طويلةء نظر إلى الساء ورأى البرق يضيء 

فهبّح آشجانه وحنينه»نقتطف منها قوله: " ) 
أضاء ری بالعُڏيْب كليل 
تداعس في جضن الغا كآئة 


فشي نجادي للدموع سيل 
حسام ميض الشفرَتين صفيلٌ * 


ر پر سنا منزل الي باللوى 


ویسدیه زام | و د طول د 


ا نجدياً فحنت نويقَة ي جديل 
وي ما ها من لوعة وصضبابق و ےا جيل 


ويذكر حنينه لبغداد وأهلها وما يعانيه من شوق» و ينس بالبكاء عن لوعة أشجانه: 


نفل لأخلأي بغداة مل بكم سل ؟ فندي رة رعويل 
رم زكرا م لكألا نيلي الطهباء حي اميل 
لعفت ابام سي يريك فليلي على ناي السار طويل 
رحسل نوميل اله آلني ‏ مومهم يكلررا س ليل 
إذانش التجريب نهم شاي سجايا كاطراف إلرمساح كول 


(1) دبران الأبيوردي 71 571. 
(2) رمیض: حاد . 
(3) المرزام: العام المرعد. 


HRRMEHHBEHEREAHSHGHGEPEONHHPHIHHEDEHFENISEREDGEHPDEDHEGDEHbERHPQNDNKDN OF 


wevnbdEMPPHROGKAHhHPHOGhHHNFPHEDPHREHDDOHOVNHOHBHREEE 


وقال يذكر حنينه إلى العراق» ووجده ببغداد وهو في طريقه إليها: د“ 


عَرَصّث ناشِكةٌ الزن لنا 
رهم بارج ذکری بابل 
فتجاذطاعل أكوارا 
وسرى اليف فلم تَشعُربه 
يستعير' الماءً من أجفاما 
ومن النار التي تضورها 
لائقيِْسٌّ اليا من إيلٍ 
فارقت بغداة والقلبٌ بها 
وبنا شوق إليها وها 
وعَدَت تمري بها أغلاقهما 
إا نحن دوز وكذا 


فاشتهلت من أصَيْحابي دوع 
آتہا مرمىٌ على العيس شسوع " 
ذكرا تقد مني الضلوع 
قل ) َر فيه اشجرع 
عارص داني الربايين وع 
أضلعي يفيس البق اللّمُوع 
تَذْرَعٌ الأر بصّخبي وتبوعه 
كيف لا فارنهنٌ اللسوغه 
ية لا أجديَت منها الرْبرع 


۾ ےٍ 


ھ 
د خ تق 2 ا وع 


شيمه البذر مغيب وطُلوعٌ 


وقال يشكو الغربة ويجحن إلى وطنه وقد َج العيدٌ أشجانه: © 


3 ر 

الناس بالعيل مسرورون غر فتى 
r‏ س ع8 3 

وبين جنبیه لايبوح به 


ولااغترابٌ علينا فالبلاة لا 


(1) الديوان 2/ 2019. 


بل في إسار اثر اكز 
فقَرَحَة الَرءِ حي الأهْل والوطَن 
فتو ځها وبا سحب اط٣‏ ۵ 


(2) بابل: مدينة في العراق» حاضر عا الآن الجلّة » شسوع: بعيدة. 
(3) باع البعير والغرس: إذا مد باعه في سيره وكذلك ذرع إذا مد راعه . 
(4) يدعو على الإبل بالتعب من السير لأنها عَينه عن بغداد » والنسوع: السيور العريضة التي تشد بها الرحال على النافة. 
(5) الديوان 2/ 83-_84. 
(6) يقال: فلان واسع العطن» إذا كان رحب الذراع» وأصل العطن: ميرك الإبل» ومربض الغنم. 
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إإلم تكن بنا بالجْدِ حالية ولا هامنظرّمن بغينا حَسَنُ 
والأرش زی بنا آطرافٰھا فمتّی تول إلى الشام يخسُذها بنا اليَمَنْ 
وتلكَ دار ورثناها معاويَةٌ لکن كوفَنَ آلقانا بها الزمنٌ“ 
أصبوإليها وأشواقي تُبَرَّحٌ بي ممَتَع العَيْنَ أن يعتادها اَن 
ليت شعري وليت غي نافعة ‏ هل يدون لمي من حصن « 
ول أي يباب القَطر ناجيَة ٠‏ مناحها فيو من صَوب ا کی قهن ؟ 
هنالك المصَبات الحَمْرٌ لوهََمَْ بالمَيْتٍ راجَحَ فيها روحَة البَدَن 


وقال في الحنين إلى الوطن ويشكو البعد والغربة: “ 
ياريمٌ مالي إلا بالهوى شُعْلّ فة الس حيتٌ الأعْينُ النْجلّ 
لولالا ما عرقت ني الدمع إذأرقث مدامع م بُغازفا الگری هُطُلٌ 
وبالفؤاو أناةٌ حي أجيبُة لل السو ولكنْ آدشي عَجُل 
فمَنْلِصَبٌ بگی شوقاً إلى بلَلٍ نت في وشدّث دونه السب 
إذاالصبا نَسَمَتْ فافرا تحيتَةُ فال غير آنفاس الصّبا ر 


وقد جمع ياقوت الحموي أشعاراً كشيرة وأوصافاً ني ذكر بغداد وأهلها وبنائها 
وأنهارها ومزارعها وقصورهاء فأرفد المتعطشين إلى بغداد وساكنيها بأوصاف وأشعارء 
نغترف منها ما تيسر» من ذلك ما قاله الشعراء العباسيون في مدحها والحنين إليهاء منهم 
عمارة بن عقيل بن بلال بن جرير بن الخطفى ( ت 239 ه) الذي يقول:“ 


(1) ررثناها معاوية: أي من معاوية» والشاعر بعود نسبه إلى معاويةء وكوفن: بليدة صغيرة بخراسان على ستة فراسخ من 
أبيورد التي نسب إليها الشاعر الأبيوردي. معجم البلدان: كوفن. 
(2) حضن: جبل شامخ بنجد. معجم البلدان: حضن. 
(3) الدبران2/ 118 ٠‏ 
(4) ياقوت: معجم البلدان ( بغداد ) 1/ 460 461. 
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أعاینت في طول من الأرض والعَزضِ 


صفا العيش في "'بغداد' ' واحصر عوده 


تطولٌ ا الأعارٌ إن غِذاءها 
قضی ربا آن لايموت خليفة 
تنامٴ با عينْ الغریب ولاترى 
وإن ريت باهجر منهم وبالقلى 


وقال عيارة بن عقيل أيضاً يصف بغداد: “ 


مامثل بغداة في الدنيا ب 
ما بين ربل 0 

تحيا النفوسش 
تن " و فیا بینها فتری 
اء ذات أہواب ممتحة 
يها القُصوڙ التي توي باجيڪة 
من كل حَرَاقَةٍ بعلو ارما 


ها إذا ت 


at 


کبغداد من دار بہا مسکنٌ ا فض ؟ 
وعيش یواها غو فضي ولا عش 
مَريءٌ وبعض الأرضِ مرا من بعضِ 
اء إن ماشاءَ في لق يقضفي 
غریباً بأرض الشام يطمع في العَنْضٍِ 
فا أسلَقَث إلا الجميل من القرضِ 
ف) أصبحتُ أهلاً هجر ولا فض 


عل تقلبها في كل ما حن 
تندی ومَلْبِتَ خيري ونسرين 
وحُرسَّث بين آوراقِ الرياحينِ 
فُمْمَّ السَفينِ تعالى كالراذين 
أنيق بزحاريف وزينِ 
بالزائرين إلى القوم المزورين 
من الاج عال ذو أساطين 


e‏ هق 


قةر 


اق اني ر لبغداد وساکنها ملا قد احترتٌ شيئاً دونه الياس 


میات بغداد الدنيا بأجعها 
وقال آخر :۵ 
(1)پاقوت 1/ 462. 


(2) ياقوت 1/ 461. 
(3) ياقوت 1/ 461 462 . 
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عندي وسکالٌ بغداد هم ۾ الناض 


أبغداڈ با دار الملوك وجتتى صنوفي الى يامُسقَرّ المنابر 
ويا جَنے الدنيا ويا تى الفِتّى ومنبَسط الآمالل عند المتاجر 


) وقال طامر بن امظفر بن طاهر الخازن يصف بغداد: " 

سقى اله صَوْبَ الغاديات عة ببغداة بي اللي والگرخٍ والجشر 
هي البلدة الحستاء حمَبْ لأهلها بأسياءَ لا َع مذكُّ في ضر 
هواءٌ رقي في اعتدال وصحة وماءٌ له طَعم الد من الحنر 
جنها َطّان قد تما لنا تاج إلى تاج وقطر إلى قَطْرٍ 
ثراما كيك والمياةٌ كفِْصَة وحضباؤها مَل اليواقيتٍ والدر 


وقال بو نواس الحسن بن هاني ( ت 198 ): ^ 

وقائل مل ری احج قلت له نعم إذا َي لدَاتُ بغداز 
ا وفطرل منها بحيتٌ آرى ‏ فَبَةٌ الفِركٍ من أكنافي كوا“ 
فالصالمية فالگرْځٌ التي مع لاد بغداة ماهم لي بشُدًّاز 
فكيفَ بالج لي مادُمْت موسا في بيت واد أو بیت بڳازه 
وبك من قَصْف بغداو صني كيف الَحَلْص لي من طيرتاباز ؟» 


وقال مطيع بن اياس الكناني ( ت 166 ه)» يذكر مجلس ترف وطرب في بغداد: ^ 


(1 )ياقوت 1/ 463 . 
(2)ديرانه ص 167 ط الخزالي. 
(3) الفرك: فرية قرب كلواذ. وكلراذ: أرض أو قرية قرب بغداد. 
(4) البّاذ: الذي يعصر النبيذ ويبيعه. 
(5) قصف بغداد: وها ومتعها. طبرناباذ: موضع بين القادسبة والكونة » را لمواضع المذكورة كلها مشهورة بالكروم والحانات. 
(6) الأغاني 13/ 326. 
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ویسوم بداد تىا صباحه 


ببیټ تری فيه الزجاج کآّۀ 
صرف ساقينا ويقطُ بُ تارةً 
علينا سحي الزْعُفران وفوكًنا 
فا زلت آٴسقّى بين سنج وير 


OESnGHHNEPIBDGHHEHDENEPODGADHAPHEEYECEPQGNREDEHSA N 


عل وجو حوراء المدامع رب 
نجوم الجى بين الندامى فلب 
فيا طيبّها مقطوبة حينَ يقطب“ 
أكاليل فيها الياسمينُ الْدَهّبُ 
من الاح حتى كادتِ الشمس تعْرْبُ 


وقال علي بن جَبّلة المعروف بالعكوّك ( ت 213ه) وقد ارتحل من بخداد:“ 


مهفي عل بغخداد من بلدة 


وني بعض نساء بغداد وترفهن ونزههن» قيل:“ 


آهاً على بغدادها وعِراقها وظبائها 
وجا مها عند الفراتِ بأوجي 
متبختراتټ في النعميم کائٔا 
نفسي الفداءٌ ها نای اسن 


کانت من الأستام ل ج 
آدم لے فارق اة 


والسش في أحسداقها 
تبدو أيلتها على أطواقها 
حل الهوى العُذري مسن أحلاقها 
ي الذَغُر شرق من سنا إشراقها 


وباب الاق محلة من محال بغداد» وصفها القزويني في آثار البلاد وآخبار العبادء بقوله 
وذكر قصة عبد الله بن طاهر وشعره: «كان بها سوق الطيرء فاعتقدوا أن مَنْ تعر عليه 
شىء من الأمور فاشترى طيراً من باب الطاق وأرسله» سهل عليه ذلك الأمرء وكان عبد 
الله پن طاهر (عبد الله بن طاهر بن الحسين ا-خزاعي ت 230 ه ) قد طال مقامه بېغداد» 


(1)یقطب: آي یمزج. 
(2) الآلوسي: بغداد في الشعر العربي ص 24 ءر ‏ يرد البيتان في ديوان علي بن جبلة تحقيق حسين عطوان » ط3 دار 
المعارف مصر 1982 . 
(3) الآلوسي؛ بغداد ص 32. 
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ول محصل له إذن الخليفةء فاجتاز يوماً بباب الطاق فرأى قمرية تنوح» فأمر بشرائها 
وإطلاقهاء فامتنع صاحبها أن يبيعها إلا بخمس مئة درهم» فاشتراها وأطلقهاء وقال: “ 


ناحت مُطَرّفةٌ يباب الاق 
كانت ترد بالاراكٍ وربا 
فرمی الِرایٰ بها العراق فأاصبحث 
فُحمَث بافراخ فاسبل متها 
توس الفراق وُت حَبْل وتيبِو 
ماذا أراة بقصده يريه 
ي مثلٌ ماب ك ياج امة فاسألي 


فجرت سوابق دمعي المهراق 
كانت ترد في فروع السات 
بعدالأراك تنوح في الأسو اق 
إن الدموعً تبوح بالمشتاق 
وسقاه منْسم الأساود ساق 
تدر ما بغداةٌ في الآفاق 
مَنْمَكٌ أنرَكِ أن بحل اق 


وصحب إسحاق بن إبراهيم الموصلي ( ت 235 ه) الخليفة الواٹقء فقال في 
الحنين والشوق إلى بغداد: ^ 

أتبكي على بغداد وهي قريبة 
مرك ما فارَفْتٌ بغدادعن قل 
إذا ذگرتُ بغداة تفي تقطَّٺ 
کی نّا أن رُخت ل سطع ها 


فكيف إذا ما ازدَذْتَ منهاغداً بُعْدا 

لو انا وجدنا عن فراقق لجا بدا 
من الشوقٍ أو كادث وت ا وخر 

وداعا رلاود بساكنها عمد 


رال رای سین عل ی ایی (ت ۵249ا رق جیا عل م م می ان ر 
مصادر شتى وبلغت ثلاثة وأربعين بيتاء نكتفي بمقدمتها: ^ 


(1)الآلوسي ص 33 ءوالأببات منسوبة إلى بعض 

(2) الأغاني 5/ 368. 

(3) ديوان علي بن ا لجهم ص 220 223 تحقیق خليل مردم » ط2 دارالآفاق الحديدة» روت 90م 
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ں الادباء في الزهرة 1 مع حلاف يسبرني الرواية رترتیب 1إ 1 


عيون المَهًا بين الرصافة والجشر َل اوی من حيتٌ آدري ولا آدري 
أعَذدَّي الشوق القديم ول أكُنْ لوث ولكنْ رذن مرا على بر 
لمن وأشلمر القلوب كائ مَك باطرافي المَُمَفةٍ اشير 
وقلنّ لنا نحن الاهلةُ إلا ثفيء لن يري بليلي ولاتفري 
فلا بَللّ إلا ما رر ناظرّ ولا وَضل إلا بحيال الذي يري 
رحن رسيس القلب عن مقرو وأْبْنَ ما بين الجوانح والصدر 
فلو قبل أن يدو المشيبٌ بَداتني بياس من أو جَتحنَ إلى العدرٍ 
ولكنة أودى الشبابُ وإ تصادُ لها بي اة والرَّفر 
إلى احر القصيدة. 
بعض أسفاره:' 
بلدّصَحِبْتُ به الشبيبة والصّبا ولَبْسْتٌ فيوالعَيْش وهو جديد 
فإذا مكل في الصمير رأة وعليو أفضنان الشباب تيد 
وقال حمد بن داود الأصبهاني (ت 7 ه) جن إلى الكرخ ف بغداد: “^ 

9ي ف ص ٤‏ ر َد 
يم بذكر الگرخ قلبي صبابة ‏ وما هو لاحب من حل بالكرخ 
ولستٌ آبالي بالردى بعد تَفَدِهمْ وهل يزع المذبوح من آل السلج ؟ 


أقول وقد فارفْتٌ بغداة مُكُرَهاً سلاء على مل القطيعة والگزخ 


(1) ديوان ابن الررمي 1 46 ط دار الكتب العلمية» بيروت 1994 م. 
(2)یاقوت کرځ بغداد 4/ 448 والأبيات مع حلاف في الزهرة 1 6 ,وفبها: ولبعض آهل العصر» ومد بن داود هر 
تفسه صاحب كتاب الزهرة. 
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هسواي وراشي والمسيرٌ خلافة فقلبي إلى رخ ووجهي إلى لخ 


وقال عبید الله بن عبد الله بن طاهر الخزاعي ( ت 0 م ین ل بغداد وزع 


من فراقهاء وقد عي والياً على اليمن: hb:‏ 
أبرحل الف ويم إلفُ 
على بغداد دار الهو مستي 
ومافارقتها لقل ولكن 
الارَوْحّ ألافقرجّ قريب 


فبلغ الوزير هذا الشعر فأعفاء. 


وتحيا لو ويموت قَصْفُ؟ 
سلا ماسجا للعين ر 
تناولني من الحشان صر 

اجار مسن اشدتن کا 
فیرجع م آلف وبس ر إلف 


وفي حب بخداد والحنين إليها يقول على بن محمد بن خلف النبرماني (ت 414 


ھ) مفضلاً بغداد على كل مدن الدنيا: * 
ليلع في بغداة هل آنعا ليا 
وهل ذرفتْ يوم النرّى اتاگ 
وهل آنا مذکوڙ بخ لديكا 
دی لك يا بغداد كل مدينةٍ 
نقد طَمْتٌ ني شرق البلاد وريا 


فلم آر فيها مش بغداة منزلاً 
شالا 


ولا شل أهليها أرق 
وکم قائل: لوكان ودل صادقاً 
يم الرجال الموسرون بأرضيةُ 


(1) ياقوت 1/ 463. 
(2) ياقوت 1/ 464 فوات الوفبات 2/ 75 . 


وأعَدَبَ إلفاظاً وأحلَ معانيا 


على العهلِ مثلي أم غدا العهد باليا 
علّ كما اسي وآصبح باكيا 
إذا ما جرى ذكَرٌّ لمن كان نائيا 
من الأرض حتى حطتي ودياريا 
وسيّرٹ خیلي بینھا ورکاہیا 
ولم آرّ فيها مثلَ دجلة واديا 
لبغداة لم ترحل»فقلتٌ جوابيا: 
وترمي الئوى بالفترينَ المراميا 


وأما القاضي عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي ال مالكي ( ت 422 ه)» فقد 
نبا به امقام ببغدادء فرحل إلى مصرء فخرج البغداديون بودعونه» وجعلوا يتوجعون 
لفراقه» فقال: والله لو وجدت عندكم في كل يوم مدا من الباقلي ما فارقتكم»وأنشد في 
رحلته هذه أبياتاً فيها حنين إلى بغداد وحسرة على فراقها: ‏ 
سلام عل بغدا5 من كل منزل وحق ها تي السلام المصَاعَفُ 
فوالله ما فارفثها على ها وي بسَطْيْ جانييّها لَعارف 
ولكتهُا ضاقت عل برها ولم تكن الأرزاق فيها تُساعفُ 
وکانت گل كنت أهوی دنوه وأخلافٌة تنای به وخالف 


وشاعر آخر يذكر طيب هوائها وشوقه إليها :^ 
طيبٌ المحواءِ ببغداو يكوفني قربا إليها وإ عاقت مقاديرُ 
وكيف أرحَل عنها اليوم جعت طب المواءين: عدو ومقصورٌ «" 
وزار أبو العلاء المعري ( ت 449 ه) بغداد بعد أن اكتهل وجاوز شرخ الشباب» 
وسعد بمجالس علمهاء وأثری جالسه بآرائه وعلمه وشعره» وقال يسَسوّق إلى العراق 
وإلى بغداد من قصيدة: ^ 
كفنا باليراقق ونحن َر فلم لمم به إلا كهولا 
وردنا ماءَ جل حير ماي ورزنا أفُرَفَ الشجر الُخيلا 
ورا بالغليل وما اشتفينا وغاية کل شيء أن يزولا (& 


(1) اقوت 1/ 462. 
(2) ياقوت 1/ 463. 
(3)أرا3 بالممدود: المراء » وبالمقصور: الموى وهو الحب. 
٠‏ (4)سقط الزند ص 272_270 شرح أحمد شمس الدين» ط دار الكتب العلمية» بيروت 1990م. 
(5) زلنا بالغليل: آي فارقنا العطش. 
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وقال أثناء إقامته بالعراق يذكر شوقه إلى المعرّة» وسروره في إقامته ببغداد: أ 


رن لضوء البار التعال 

سه سىت نحوه الأبصار حتی کأکّہا 
ويقول فيها: 

أإخواتنا بين الفراتِ ولق 


أ کم ا عل العَهْي سال 


وأئي تيمت العراق لغسيرما 
تاصبحت عموداًبففل وحدة 


ببغداة وهنا مان ومسالي 
بناربه من كنا وتم صوالي ت 


يد الله ر لاک بمحال 
ووځهښي کا 4 يڏل بسؤال 
َة عُيلان عند پلاله 
على بعد أنصاري وفلز مالي 


ول ودع أبو العلاء بغداد وأهلها قال من قصيدة:“ 


دد صتىٌّ ل يسستقل وان 
إذا طز يِسْمٌ قلست واللوم كاري 

فاس البديل الشأم منكم وأهلة 
آل زودوني ره ولسر اسي 
وآثىلنا من ماءِ دجلة نَعْبَة 
وما القصحاء الصيْد والبَذو دارها 


(1) سقط الزند ص 237 و242 . 


على زَقرات ما بَيِيْنَّ من الع 
تحاقل من بعل وشار عل قلي 
اج دكم ) تفهموا عرب النشع 
عل آم قومي وبيتهم ري 
دزت إِذَن آفنيت وجلَة بارع 
عل امس من بعِْ الاوز والربع” 
بأنصَحَ قولاً من إمانكُمٌ الوكُع *“ 


(2) طربن: أي الإبل» الوهن: القطعة من الليل؛ هنا ههناء صرالي: مصطلية » بريد: سمت الأبصار نحر البارق من جهڻى 
الشام والعراق» رأحدقت به كا حدق المصطلون بالتار. 


(3) غيلان: هو ذوالرمة» وبلال: هو بلال بن أي بردة ‏ 
(4) سقط الزند ص 263 264. 


بن أي موسی الأشعري » وقد مدحه ذو الرمة طالاً نیله. 


(5) النغبة: الجرعة من الماءء ا حمس والريع: من إضاء الإبل وورودها ني اليوم الخامس أو الرابع. 
(6) الوكع: جمع وكعاء؛ وهي التي مالت بإببامها على ما يليها» والإماء يرصن بالجهل وقلة العقل. 
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أدزئم مقالاً ني الجدال بالشن حفن فجابنَ المشَرة للتفع 
سأغْر إن ناجيت من غيركم فى وآجعل روا من بداني في معي “ 
وقال أبو بكر الخطيب البغدادي ( أحمد بن على بن ثابت 463ه) يي بغداد ويجن 
إليها ويأسف على فراقها: “ 
على بغداة معي كل طيب وى أزمة الرهينا 
سلام كلا جرحت بلخظ عير الفعهين الشتهين 
وماحبٌ الديارٍ بنا ولك امرالعيش فرق مَنْ موي 
وشاعر آخر يتشوق إلى بغداد ويجعل فراقها موتا له: ۵ 
وكا تجاوزتٌ المدائ ساتر ‏ وأيتنت بابغداة آي على ينر 
علمتٌ بان اله بالغ أمره ون قضاء الله ينقد في العَبدٍ 
وقلت وقلبي فيه افيه من جَرَی ودنع جار کا لجان على دي 
رى الله يابغداة يحمم بيتا فلقى الذي حلَفْتٌ فيك من العَهْدٍ؟ 


ومن القصائد الرائعة التي جمعت بين ا لحب والحنين إلى بغداد قصيدة ابن زريق 
الكاتب البغدادي » وهي مشهورة ومتداولة نقتطف منهاء قال في وداع حبيہته: © 
لاتعذليه فإنَالعَذلّ لُه تد فلت حَقاً ولكنْ ليس يسمعة 
جاوزتِ في لومِه حداً أربي من‌حيثُ قَدَزْتِ آذ اللوم يمَعُه 


(1) الزو: الزوج» أي مجعل اصبعيه ني أذنيه لثلا يسمع كلام غيرهم. 
(2) باقوت 1/ 463. 
(3) پاقوت 1/ 463 464. 
(4) الكشكول لبهاء الدين العاملي 120-1 تحقيق طاهر أحد الزاري » وط دار الكتاب اللبناني مكتبة المدرسة › 
بیروت د.ت. ص 104 105. 
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قد كان مُضطلعاً بالطب يعولة 
يكفيو من لوَةٍ التفنييِ آل له 
ما آبَ من قر إلا وازعجة 
تاب الطالث إلا أن شه 


کا هو من جل ومرحل 
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فضلْعت من خطوب الدَهر أضلىة 

٤‏ 6 رو 
من النوى كل يوم ما يروعه 
رآي إلى سفر بالبينِ ميعة 
للرزق گذحا وکم مسن یودمه 
موكسل بفسضاء الله يذرعُة 


ويبين أن سبب رحيله هو الفقر وا لحاجة» فلير حل طلباً للغنى» على ماني ذلك 


الرحيل من فراق للوطن والبعد عن الحبيب: 


إذ الما راه في الرحيسل نى 
وما مجامدة الإنسان واصاة 
فد رَرّعٌ اله بين ا للت زسم 
لکنهم گلفوا حصا فلست تىری 
وال حرص في الرزق والأرزاق قد فْيمَّتُ 
والدهر يُعْطي الفتى من حيث يمنعة 


ولو إلى الس أضحى وهو بُزْيعْة 
رزقاًء ولا دة الإنسان فة 
مسترزقاً وسسوى الغايسات فة 
بغي الان بي اللرءٍيصرعة 
إزثاً ويمَعُة من حيت بُطْيعُة 


وبعد أن ذكر حب الإنسان لمال غريزة» والرحلة في طلبه مغامرة لا تحمد عقباهاء ينتقل 
إلى مشهد الفراق» فروحه متعلقة بحبيبته» والخبيبة هي الأهل والوطنء» فا آشسق الفراق 
والحبيب يتوسل إليه باكياً متلوعاً أن لا يغادر» ولكن للضرورة أحكام: 


ودَعَسّۀ وبودي لو يردعني 

SI Ei, ٣ 2 ”ّ‏ 
وکم تشبْت بي خوفَ الفراقي ضحی 
لا كِب اله ثوب الصير مرق 
اي وسح لري في جناييي 


بالكرخ في فك الأزرار مطل 
صقو الحياة وإسي لا أوذعة 
وللسضرورة حال لا تفع 
وأدمعسي مسستهلاتٌ وأدمعهة 


ابراس ار ا 


بالن مني وجزمي لبشه 
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رُزفت ملكا فلم أ حي سياستة 
ومَنْ غدا لابساً ثوب التعيم بلا 
عضت من وجو لي بعد ري 
كم فائل لي ذف البَبْنَ قلت لة 


ألا أقْتَ فكان الرْشد أجمعة 


وکل من لایسوس الْلْكَ ْلَه 
شكرعليه فان اله ينرعُة 
كاسا جرع منهاما أجَرَة 
الذنبٌ والله لبي لست أذئفُة 


ر 


لولني يوء بان الرشسد أنه 


ويصف حاله في الغربة وحنينه إلى حبيبته» فليس له إلا السهر واللوعة والبكاء» فهر 
في ليله قلق أرق لا يستطيع النوم» وليس في قلبه إلا ا حزن والشوق والحنين » وهيهات ن 
تفارقه صورة الحبيب وليس له الآن إلا ا لحسرة واللوعة والندم: 


إئي لأفطع آيامي وآننڈها 
بمَنإذا جع النرَامٌ بثّلة 
لايطْمَيِن بجي مَضْجَمٌ وكذا 
مانت أحسَبُ أن الذهْر يفْجَعني 
حتی جری البَیْنُ فیا بیننا بيَلِ 


بلّوعَةٍ منة ليلي لست أمْجَعّة 
به ولا أن بي الأيام تفجَفُة 


عطراء CT‏ وة ٍ 


فلم وق الذي قد كنت أَجْرَعُة 


وهو ني غربته وحنته یتحسر على ما بدر منه من فراق بغداد والبعد عن البيسة» 
ويحن إلى العودة واللقاء» ولكن هيهات» وإن كان يمني نفسه أن ا لحب باق بين الحبيسين 
وما زالت حبيبته على العهدء ولا يملك إلا أن يدعو هما با خير ويسقي الديم أرضها فقد 
تركها في في ذمة الله وحفظه»ولكنه يخشى أن يفرقه) الموت قبل اللقاء» وما يصنع بعدها 


بحكم الأقدار ؟!: 

بالله يا مزل العيش الذي درَسَّث 
هل الزمانٌ معد فيك لدتسا 
في ذِمة الله مَنْ أصبَحت مزلة 


5 FSP 


آثاره وعَنَت مُدذ بت أربعة : 


آم الليالي التي أمْصته ترجه 
وجادَعَيْت على مَغداك يُيْرعُة 


كن عند ي عفد لا ميغ کا له عَهْدٌ صِذق لا أَصَيعُة 
مَنْ يُصَدمٌ قلبي ذكرة وإذا جرى على قلبو وري يُصدَّمُ 
لأصْسبرن لدهر لا ملي بو ولا پې في حال عة 
عل بان اصطباري مُعْقسب فرَجاً فاضي الأمر إذفَكَُزْتٌ أوسعُة 

عى الليسال المي آفستٹ بزتیی جسمي ستجمَعني یوما ممه 


: س ا 


وإن نعل أحداً مثا مَيَنهٌ فا الذي بقضاء الله يِصْتَعةُ ؟! 
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في العصر العثماني 
وحين نتقدم إلى العصر العثاني نجد الشعراء يتغنون ببغخداد وجما نها ويجنون إلى 
مرابعهاء ويستذكرون تراثها العريق الخالد على مر الزمان» فهذا الشيخ عبد الر حن زين 
الدين السويدي ( ت 1200ه) بحن إلى بغداد ويتشوق إلى مسقط رأسه» ومدرج شبابه 
وهو في دمشق: د" 
لولالكٍ يا بلدة (الزوراء) لولالٍ 
سقى دي الُرى منك اليا وحَبَثْ 


ما أحرق القلبَ مني شجو شجواكٍ 
سحب الكرائم في التكريم عَياكٍ 


واحصَرّ رَبْعْكِ منن دون الرييع ولا زالت زهوژكٍ في صيفب ومشتاٍ 


أقول للواوفي انَل من مقي 
تان مان "بغداڍ "و" جل" َع 
َيْهَاتَ هيهات ان ينجابَ لي آل 
آو وآو ! فلا أنهي الأو ما 


أكفف تنجو من جراء جرزعالٍ 
إقعاد حظي فحظي مدع باکي 
به أعَلُْل آمالي فياك 
دام الوه في بعدي لمرماك 


أما العامة شهاب الدين أبو الشاء حمود الألوسى (ت 1270 ه) نكان ني 
اسلامہول» وحن إلى وطنه بغداد ويشتاق إلى أهله وصبيته شوقاً مرحأ يقول: ‏ 


حداني إلى "الزوراء" شوق مب 
إذا ما لبت دار السلام بأملها 
دیاز بها بث عل تغائمي 
ألاليتَ شعري هل آراني بربوها 


فليس الذي حذثْت عن حاها سهل 
فلا جب يُؤوي الكرامَ ولا سه 
قدي ولي فيها نيا الفرعٌ والأصل 
مقي ؟ وبالأحباب يتمم الشَمْل 


2 سو ب م ۰ 5 ر و 
وهل روضها بحْمَرٌ بعد ذبولو وييمي على أوراقه الول والطل 


(1)عمود شكري الآلرمى: السك الاأذفر ط بغداد 1348 ى الآلرمي: بغداد ص 157. 
(2) بغداد ص 165 166. 
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وهل كل يوم ماسكٌ كف والدي 
وهل أدباء الجانبينِ يضمهم 


سلامٌ على تلك الديار وأهلها 


فوالله لا أسلو هواها وماءها 
أجبُتّنا! هل من وصول إليكم ؟ 


وإني بناديكم على سوء فعلكم 


وقال أحمد الشاوي بحن إلى بغداد ومرابعها: “ 


تذكرت ماين "الزصافة" والجسر 
وعاودني الشوق الذي كنت ناسياً 
حليلحٌ هل عصر الشبية راجح 
تركنا خيول اجهل فيو مُعَيرَة 
حناتيك لا یر من للم إلني 
إذا ارم لم تاب الذيْمْاتِ نفسة 
وان( يكن بالسَيْب للمسزءِ زاج 


لحضرة باز شائة المَصل والرَضل *“ 
أي المصطفى ذي م إبداً تعلو" 
ويا طاق قله الأدب امل« 
فهم في فؤادي دائماً آيت) حَلّو 
إذا كان قلبي عنڌها فمتى أسلو؟ 
ایکم إذا عم پیا اتصل احبر 
ار بدا عندي مرارئةُ تعلو 


عهوة الصّبا فاشتاق قلبيّ للذكر 
سعد فراد القلبَ جمرآعلى جر 
إلينا "بگرخايا""؟ وناهيڭ من عطر! 
على الله واللذاتِ من غر ما ينر 
بوم به للکاس ماشِئتَ من كر 
كفني من اللوم اللامة لوتدري 
فقل لي: لاذا سمي الحر باحر ؟ 
عن الهو واللُذاتِ لاحي في المره 


(2) یرید بوالده: جده لأمه الشاعر الفقيه الشيخ حسين العشاري. 
(3) اعتاد الأدہاء والعلاء في العراق إلى عهد قريب» رخاصة ببخداد أن يجتمعوا في مجالس العلم والأدب في أحد بيرت الأدباء 
أسبوعياًء؛ ويسمى هذا الاجتماع (القبول )» يتحاورون في أمور الأدب رالكتب والسياسة ويتناشدون الأشعار وغيرها. 
(4) الآلوس: بغداد ص 167. 
(5) المرً: أي الّرء. 
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meeoQRPAHPHEEHAYIRNARAQAAERDOLEBFERARLANAOREHADISDRNERRpPPHHONFPEORZODEHER 


PewnSQHtADNNDHEGESPAVEHIUTERODSDNGEHEHHHANNDSGEREHONRERS 


ويعبر الشيخ عبد الحسين حيبي الدين النجفي ( من شعراء المائة الثالثة عشرة ) عن 
شوقه وحنينه إلى بغداد وأهلها وأيام الفتوة والصباء يقول: د 


هي الدار بالزوراءِ مَلاً نزورها 
مُعَرْس آيُام الصبا وعراصُها 
معاهد لا آنسى ها عَهْدَ ألسها 
يروفك منها نافِرات ظبائها 
رباع الَا '"بالكرخ" بوركت أزبعاً 
وزارك معتل الُسيْم وعَبّذا 
مَعَانٍ عليها اليْمْنُ ألقى رواقة 
تَفِيءٌ فاا بازغاتٌ شُمُوشها 
فيا صاحبي» ع بي ليها فاا 


فقد راق منها وَفْرّها وتَروَرُها 
وأوطارٌ آيام التصابي وذُوْرّما 
وإن سَلَمَّتْ أعوائها وشهورها 
وأحسٌ مازانَ الظباءَ نمُورهما 


سقاكَنٌ من صَوْب العّوادي مَطِبْرُها 


# 


۰ ۶ م 
مراع مَل السيْم يزوڑما 


ودام على مَر اياي خبورها 
لدا واا ساطعات بُدوڙما 
إلى ا حلي والفِيْد الگواعِبُ حُورها 


ومن تبريز بحن ويشتاق إلى بغداد السيد راضي القزوين» فققد سئم بلاد العجم 
ولكنة أهلها: * 
أج تا بزروراء الراق 


ف)اتریڑڙ للفصحاء مأوى 


لقدطال الئرىء فمتى التلاقي؟ 
وأين ارك من َر العراتق 


(2) الآلومي ص 170. 
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mHRNAREOMBPSBHHERBDAHENSShNEBHASSACANNSGYEODONENNSMASGShDHESGHHONhNO SDR 


ويتحسر عبد الخني الجميل ( ت 1279ه) على بغداد وما أصابها من الخراب 


والموان على يد الأتراك الحثانيين»وكيف كانت في عصورها الزاهرة وكيف عادت قي هذا 


الزمن الرديء: ^ 

هفي على بغداد من بلدة 
كانت بها للنفس ماتشتهي 
كانت لآساد الرغى منرلا 
کانوا يميطون الأذى أملها 
والبوم لا مأوى لذي فاق 
والیوم قد حل بها من ترى 
| يرقبوا إلا ولا ذة 
حل بها قوم وهم في عمىّ 


ليها لايعاز 
كجنة الل ودار القراز 
وا حاتت الجاني بها يُشتجاز 
عن کل آټِ حیها مستطاز 
فيها ولا في آهلها مستجاز 
فائفر وإلا بيديك الجيار 
فينا ولا عذراً لذي اعتذار 
ما ميّزوا آشرارها والخياز 


يلعب بالألباب لعب القار 


(1) أبو الثناه الآلوسي:غرائب الاغتراب ص 112_211 ط مطبعة الشابندرء بخداد 1327 هى يوسف عز الدين: الشعر 
العراقي » أهدافه وخحصائصه في القرن التاسع عشر ص 153- 154 ط الدار القومية للطباعة والنشر» القاهرة 1965م › 
حال الدين الآلرمسي: بغداد ص 165-163 . 
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في العصرالحديث 
وفي العصر الحديث بعد العصر العثاني يتغنى الشعراء ببغداد وحب بغداد 
ومرابعها الجميلة وأصالتها وأنارها وبساتينها»ومن أكثر الشعراء الذين حنرا إلى بغداد 
وتغنوا بجماها عبد المحسن الكاظمي ( ت 1935م ) وكان مقي في مصر هرباً من جور 
الأتراك العثهانيين وملاحقتها له وكان عمره عشرين عاماء وأقام في مصر وشارك في الحياة 
الأدبية وكانت له صلات ود ورعاية من كبار أدبائها وعلمائها من مشل:جمال الدين 
الأفغاني» ومد عبدة» ومصطفى عبد الرازق»وغيرهم من كبار العلماء والأدباءء وتزوج 
بسيدة مصرية هي عائشة بنت حمود التونسي سنة 1915» وله منها ابنته الأديبة رباب» 
وتوفي في مصر سنة 1935 ودفن بمصر الحديدة» وتنبهت الحكومة العراقية إلى مكانته» 
فرأت أن تكرم الشاعر وتبني له ضريحا لائقاً في مقبرة الإمام الشافعي في القاهرة» 
ونقلت رفاته في حفل يوم 1 مايو سنة 1947 . 
ومن شعره الذي يذكر فيه حنينه وشوقه إلى العراق من قصيدة طويلة يذكر فيها 
رحلته من العراق وأسفاره حتى حل بمصر واستقراره فيهاءومطلع القصيدة:* 
جویٌ أودى بقلبك آم وجيب غداة حدابك الحادي الطروب 
بعدت عن الديار وصرتً تدعو عل البعلِ الديار ولا جيسب 
رحلت وآنت للعلياءِ صاوٍ تحومُ على الموارو أو تلوب 


ویعاتب نفسه على غربته وهو يبکي» ویعبر عن حنینه الى وطنه ودیاره ویتحرق ‏ 


شوق إلى كل من في الوطن وما في الوطن: 


(1) رفائيل بطي: عبد المحسن الكاظمي» ضمن ديران الكاظمي ص 293 301 » وانظر: الأدب العصري في العراق 
العربي »لرفائيل بطيء ط مصر 1923م ٠‏ 
(2) ديوان عبد المحسن الكاظمي ص 58 68ء الأعمال الشعرية الكاملة » تحقيق حكمت الجادرجي » ط دار الحكمة» 
لندن 2002م . 
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وي مصر أراك ونت لاو 
نکم ولل تحب ثم بكسي 
ولس نهرب ما جفيك وعو ملح 
کان الدمع ي نطف وهوقان 
دع الأنفاسش تصعا مرفسات 
لقد بال الخليط فلاخليط 


FhHFAHREEHENHHSEPPEHFERASPEHREPENENESAAVHGNYAVERDENFEOGIEGEVENEYAGRGIDAEK 


وقلبك في العراق جوىٌ يذوبُ 
ولا مدي البكاءٌ ولا اللحيبُ 
ووزدكً بال جمی عدب قروب 
عصارة كزمة والحفْنٌ كوب 
دل الدمحَ من علق يسصوب 

بعد الحبيب فلا حبيب 


وني آخر القصيدة يذكر العراق ومدنه» وبغدأد وما فيها من أئمة آل البيت الذين 


پستغاٹ بېم: 
وأصبو للجمى بجی قلبي 
سقى "لباز" كل اجش هام 
لترتاح النقية يوم دى 
فخذها وأشففَرّ ها عساها 
إذا هي بالجرادين استجارث 
إذا ما حي َب الثقلان ظنې 
وإ 1 نجي )ا کروي 


كذا فليَّصب للوطنِ الغريب 
وجاد "الكرً"' ماطرة الصبيب 

٤‏ . م 
تثرى منجابة عنها الذنوبٍ 
تفستح دون بغيتها السدروبُ 


إذن فلل لي بمسن جلى الكُروب ؟ 


وني قصيدة ثانية يذكر حرب الانجليز والترك» ويطمئن على بغداد وما أصبامهاء 


وحن إلى مدنا وأهلها: «” 
عسى "'بغداد" برقظها بيان 
فلا العهدٌ الذميمٌ له بباق 


(1) الدبوان ص 108 -112. 


فتقرأً فيه أبكار اللعاني 


ماب أو ي ژڙوب القارظان 
ولا السذكرٌالحميد لنا بفان 


وقلبه مع بغداد بريد أن يطمئن لا أصابهاء فمصيبتها مصيبته» ويفرح لانجلاء 
الخمة عنها من حكم جلاوزة الترك» وإن کان قد حل ماهم حکم بغیض آخر هو 
حکم الانجلیز: 


هل الزوراءٌ تعلم ماعراها 


اوح با اين وكنتٌ دهْراً 


إذا ماقيل "بغداڈ" كواها 
أشاطرها الحنينَّ ولاأبالي 
امن اه لوقف عل الاي 

حب "الكرخ" أسمع م آوآراه 
a‏ في ""'الرصافة'' ماجتتة 
أتان أل "بغداد" أرجت 


أرجت من ليال كن ناراً 


غداة دلاالنفير وماعراي 
أحاذِرٌ أن أبوح بما آأعاني 
بلاعجه الحنين فقد كواني 
أأسعدني المداجي أم لحان 
نديني آل و "لكر" فان 
وليك "الكرع "يسم أويراني 
وما آموى سوى غرر المجاني 
فلا كذب البشير بما أتاني 
فمن بکر تشب ومن عَوان 


ويختم قصيدته الطويلة بالإقرار بحب بغداد التي لا بديل ها فهي في أعماق قلبه 


ویفنی فیها حباً: 
أ "بداد" ابشرې وثفي بائي بحبك سالك شل التفاني 
ولو أعطيبٌ ملك الارضيطرا بغير هواك عيشي ماهناني 


لكان الشيسب أو من اني 

لكان الدهرٌ أطوعً من بناني 

وني قصيدته ( أنين وحنين ) يعبر عن حبه للعراق دارا وأهلاً و هذا ا لحب قد ملك 
نفسه وفکره وظهر جلیاً فی شعره» یقول:* 


ولو آئي انتهيتٌ بغير حق 
ولوأني أطعست يدي وعزمي 


(1) الديوان ص 113 114. 


سكن بالحمى بعيسد مداه 
من يكي عن العسراتق بللا 
إذلي في امراق دارا واملا 
إن أردتم شرح الهوى فاقرأوة 
إنيكن بات في الكنانة جسمي 


maaleubhkwANSSEDEPIDPHRINSHEMEOGHLPHFAGLAPEAEPEDELAODPESGANVEHbHEYEPHHELEDNGHEbNEDEDAONOBRACODONNHAbDENEBEVbESRDEYORL hb Û bE 


ه يراني بحبه منونا 
تنبو عنها الديارٌ والأهلونا 
في جبيني حواشياً ومتونا 
نفؤادي في الكسرخ ظل رهینا 


ويذكر الخطوب التي نزلت بالعراق وجعلته في فوضى وتآخر» مقارنة عا كان 
للعراق من حضارة زاهية في العصور العباسيةء وقد بنى تلك الحضارة المأمون وأمثاله» 
ويستطرد إلى ذكر تلك الأمجاد بحب واعتزاز: 


أكذا تصبح الخطوب ومسي 
آبن باني بغداد آپن مباني 
أينَّ مأمونها المؤسس فيها 
دولة تنبت الظباءَ أسرداً 
دولة تتتهي العلومٌ إليها 
ما قرآنا تاريخ بغداة إلا 
أقصري الشكوى يا ربوع المعالي 
إ ينك الأمين يوم توا 
كان للعدل من ثراكِ نصيب 
إيو بغداذ لا تسؤكٍ الليالي 
أنت في الور أَول والح 
سيقول الرواةٌ منك أخراً 


ويزول البناءٌ والبانونا 
عزهاأين أهلها الصالحونا 
دولة من غراسها الأفضلونا 
فيسسامي ها الكناس العرينا 
وباهي فيها الفنول الفنونا 
وقرآنا دنيا تروق ودينا 
رب شکوی سرّث فکانت آنينا 
لو ولكلسكٍ ائتمنتِ الخؤونا 
عبقت فيو إثرةٌ الحاكمينا 
وسيعنو لمج ايا الحاسدونا 
مفخر الأولينّ والآخريسا 
مارواة عن مجدك الأولونا 


ومن قصيدة طويلة آنشدها في الحفلة التي آقامها الشيخ عبد القادر باش أعيان 
العباسي سنة 1921 في فندق شبرد بالقاهرة لتكريم جعفر باشا العسكري وزير الدفاع في 
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حكومة العراق يومذاك» وبعد أن يتغنى بالاجاد الغابرة يذكر بغداد وحن إليها وججها 
ويتمنى العودة إلى مغانيها وأهلها ويستعيد أيام صباه فيهاء يقول “ 

أبغداد لافاتتك مني تي يقر متها ما أراة المَسر 
حنيناًإلى تلك البقاع إلى الي تطيب إلى تلك التي هي أطهرُ 
حنيناًإلى الزورا حنينا إلى الصا حنيناًإل المودالذي هوأنضر 
حنيداً إلى تلك القرى والى الذي يئي بماتيكً القرى وُر 
حنبناً إلى أرضٍ حيبت برها وياليتني في ذلك الثرّب افير 
هناك شبابي قد تقصى وهاهُنا مشيبي وني الحالين أشكو وأشكر 
غدوت مذي دون تلك ایگ 
له مور في كل سمع ومصدر 
فلن الحلا الفُرٌ لا تتغك 


لقد زعموا أني ر نسيت وآنسي 
وكيف تراني ناسياً ذكرَ موطن 
لث عَيّرث مني الليالي ملاعا 

ما الرصافي (معروف بن عبد الغني الرصاني البغدادي ت 1364ه/ 1945م) 


فقد کان في غربته بحن إلى بغداد» ويشتاق إل مه فهو يناجيها ويناجي وطنه: * 


لعمرك أقصاني الزمان المَرق 
خليليّ هل مَنْ بالرصافة عام 
بلادٌ إذا ماهَبْت الريح نحوها 


ر > f «e‏ 7 ء٘ 


فهل آنا من بعد التشاؤم مرق ” 
بأني إل من بال افة كين 
ميت لو آئي بها اتعَلن 
مي ودمعي فوق دي مطل 


إذا ما تذكرتٌ العجورً بكيتها 


بد بو الأهدابٌ تطفو وتغرق 
وما رقي الدع يام وحده 


eM a. 
ولكڻ بروحي عند ذکراكٍٍ آشرق‎ 


(1) الديوان ص 203 . 
(2) ديوان الرصافي ص 357 المجموعة الكاملة» ط دار مكنبة الحياة» بيروت د.ت . 
(3)معرق: ذامب إل العراق. 
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ويهفو بقلبي الشوق حتى كأ 
فياأمٌ صباً إن لابنكِ هة 
تضاين عنها الدهر مستعظا ها 
أكلَّفُ منها الدهرَ ما لا يطيقة 
لقد صخرت بغداد عن أن تضمها 


FEREPONRUBEBEAAFORLEDOESOEObENOKAGbASOIRNDYRAGRbRSR AY 


weprepmanhHNDRhpHOPEEHbKDHPOpEGANHIEHDPHEHEDEFEHHHKEIAGIAPPPRNDEPPPHHAHO RR 


طف من بين جني سودق » 
إلى المجد ترمي أوإلى المج تسب 
وأهلرةٌ عنها يا أميمة أضيقَ 
فليس بعار أنني فيه فق 


3 ¥ 


وما وسعتها بعد بغداأد چلق * 


وقرر ن یکون مقامّه هجر ولکن روحه کانت متعلقة ببغداد» فقال يعاتب ویناجې 


وحن ويصف الحال: * 

هي المراطنٌ أدنيها وتقصيني 

کائني في بلادي إن نزلىٽ پا 

حتى متى آنا في البلدان مغرب 

آنا ابر دجلة معروفاً بها أدبي 

قد كنت بلبْلّها اليد أنشدها 

حيف الغصون اقلتني مكل 
ويذكر ما لقي من مطاردة وعذات 

والاغتراب: 

إذحل فیها غرابٌ کان يونشني 


(1) السوذق: الصقر أر الشاهين. 
(2) جلقی: دمشي. 
(3) الدیران ص 247_426 


مشل الحوادث أبلوها وتبليني 
آما أصادف حأ فيه يشکيني 
نزلت منھا پہیټ غر مسکون 
نوائبٌ الدهْر بالأنياب لذميني 
وإن يك الماء منها ليس پرويني ) 
بالورد ما بين أزهار البساتينِ 


من قبل الأجني الحاكم فاضطر إلى اهجرة 


أسقلشق الطْيْبَ من نضح الرياحينِ 
وكان لَنعابُة بالبنِ يؤذينىي 


WOPFPOTENPEEDEEAPATEEASIPEHHHORDDHAGRHHEPENDDOSPRHEAGODOAPEDGPEHHODEARBDDEDAEEPASEPINDDREAPFAHMPEHHSAHHHPEENDAVOHHHEPENOHHO N 


حتی غدوت طریدا للغفراب بہا 
فُطِرتٌ غير مبال عند ذاك بما 


وما غدوت طريداً للشواهين 
س , . 
ترکت من نرجس فیها وسسرین 


ويبکي حظه على ما آل إليه أمره» فقد تغْرّب عن بلده لا لقيه من عنت وهوان» 
وصار أمر بغداد بيد الأعاجم والوصوليين» فآثر الغربة وهو ينفث هنا وحسرة: 


ويل لبغداة ما سوف تذكره 
لقد سقيت بفيض الدمع أربْعَها 
ما كنت آحسَّبٰ أن مذ بیت بہا 
ني المروءة أن يعتر جاهلها 
عامدتٌ نفسيّ والأيام شاهدة 
ولا آصادقٰ کذاباً ولو ملكا 
أما الحياة فشيءٌ لا قرار له 
سيان عندي أجاء الموت خترماً 
ما بالسنين يقاس العم عدي بل 
ماكنتٌ أحسبٌ بغداداً علي 
حتى تقلَدَ فيها الأمرَ زعنفة 


عي وعنها الليالي في الدواوين 
عل جوانب ود ليس يسقيني 
قومي بيت على من سوف يبکيني 
وأن أكون بها في قبضة اون 
الأ أَقَرّ على جور الكلاطين 
ولا أحالطٌ إخحوانً الشياطين 
بجيا بها المرءٌ موقوتا إلى حينٍ 
من قبل عشرين آم من بعد تسن 
بما له في المعالي من تحاسينٍ 
عن ماء دجلتها يوماً وتظميني 
من الأناس بآخحلاقي السراحين ” 


() تحاشي: تعنعني وتطردني. الزعنفة: من أراذل القرم. السرأحين: الذئاب » جمع سرحان . 
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الصافي النجطي 
وكان من أكثر الشعراء العراقيين الذين عاشوا الغربة وعانوا لوعة الحنين الصافي 
النجفي عاش الصافي حياة بؤس وحرمان وتشرد» توفي والده وهو صغير في الحادية عشرة 
من عمرة» وشهد موت أمه وهي تعاني من آلام الكوليرا» ورأى مشاهد الحزن والبكاء 
على أمه من نساء الأهل والحيران» وكان هو نحيفاً ضعيفاً مريضاء عاش في العراق فقيراً 
بائساً يقول الشعر الحزين الذي يصور البؤس والكدح والمرض» ثم رحل إلى دمشق 
يتسكع في المقاهي وينام في المساجد» يعاني الفقر والحرمان » وقد عبر عن حاله وغربته 
بقوله: 
ناف الشام أحس غرية أوجو ماذاأقول إذارجمت لداري 
يتم الرجوع لوطن منه‌اختفى ما فيه من دار ومن ديار 
وذهب إلى بيروت وسجن سنة 1941ء وعاش بعدذلك متشرداً وقد أثقلته 
سنوات العمر»ء وكان في تشرده يتحدى تقل السنين» يقول: 
سني بروحي لا َد سيين فلأسخرَن غداً من التسعين 
عمري إلى السبعين يركض مسرعاً والروح ثابتة على العشرين 
عاش الصاف النجفى ستاً وأربعين سنة في الربة» ولكنه ل ينس وطنه وكان يتجرع 
آلام الغربة ويغمره الشوق والحنون إلى الوطنء» يقول في غربته: 


فغرر فة الدار داري والأهل صحب الدروب 


ومع تصإره وتحمله آلام الغربة فهو حين يتذكر الأهل والوطن بحن ويبكي: 
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NHRNIEHDOPEEODRPECOCIRODIONBAOEEEDERNHAPAGGHGNGLEYEOROSPHHHRDGAEASRALIARARARLALANINDLREOYLLGILLELLDIISILIIYASELELAAGLALNS 


جرخ ارُب في فؤادي بالغ 


لقي عليه بلسم النسيان 


فتفجر النسيانعنه وأصبحت للجرح تمل بال ما عينان 


وحن إلى الأهل والوطن» وينفس عن أحزانه بمثل هذا الشعر: 


توالت عل النائبات مغيرة 
دگم من جروي ي فزادي تغلغلت 
وأعمق جج فيه جن تفرب 
فيا يتني حیاً سيت تملدي 
فکم زفرة أخفيتها عن عزيمتي 
وکم وم بالعاصفاتِ تبطّنث 
نسجت من العزم القوي حشاشتي 


فلم آرغير امم يصدم باهم 
أرومٌ البكا منها فأاحجل من عزمي 
جن لداري دائباً وبني أي 
ليطفِيءَ دمعي مرة مب الخم 
فباتث جحي تحرق العظمَ كالفحم 
وكم بسمة فيها دموعٌ الحشا تمي 
وجدذتا إذ أخلقتها يد السقم 


وهو في صيدا حين يتأمل نخيلها الوارفة يتذكر نخل الفرات في الكوفة» فتهيج 
أشجانه ويذكر غربته فيحن إلى آهله وأحبابه ووطنه» وهي من قصائده الجيدة الرائعة 
النابعة من قلب فيه حنين واشتياق إلى الوطن والأهل والأصحاب: “ 


يانخلّ صيداء لي هيجت آشجانا 
مالاخ طلعُكً لي إلا وذرني 
وما أرى الطلحَ إلا روحي اختنقت 
هیهات يفصح دمع عن کابتها 
ولپس شعري إلا البعض من حم 
کم دقرنني بساتينٌ النخيل هنا 


ذكرت من وطني آهلاً وجيرانا 
ربيع ريفي بطلع النخل مزدانا 
ريع عمري وعمر الصحب ريّانا 
بعبرة لاتُريدٌ الدمعّ عنوانا 
وعن فژاد بدي العين ملانا 
بيك أن بهذا القلب بركانا 


من نبخل ريغي جنات وبستانا 


(1) المجمرعة الكاملة لأشعار أحد الصاني اللجفي غير الملشررة قدم فا جلال حياط ص 424 - 425 ط وزارة اعلام 


بغداد 1977, الاغتراب والعبقرية ص 101. 
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وکم دعتي وأغرنني لأدحلها حتى ألاقي ہا آهل وخلاأنا 
انل صيداءَ قد أشعلتَ نيرانا بقلب ناء بعيٍ الدار وغانا 

وتذكره هذي النخيل بدخيل العراق وأيام الطفولة حيث أصحابه الصغار الذين 
مرت آزمان ولا يدري هل ما زالوا فوق الأرض» آم عادوا ذکری من ذكريات القبور ؟! 
فهو يبکي وحن لذکریسات ۱ الجميل: 


کم رقا بظل اللخل ناعمة 
تلك السات في دي داعي 
3 فيها خيالي سارحاً مرحاً 
هذا شعوري دون العشر من عَمُري 
ولستٌ بض إلاحينّ يلذعني 
تلك الملاعب هل یوماً أعود ها 
نصطاڈ أطفال اساك تشابنا 
نشكهُنٌ باأعواو لتسيا 
ملَهْوجينَ ها عجل ا 
أحشى إذا عدت لا القى هم ثرا 

وٳنٴ يكن أحد باق سينكرُني 
فلتب ذكراهم في القلسب عائسشة 
فبا الحياة سوی وهم نعيش بو 


هل ذلك النخل بات مشلَ ما كانا ؟ 
من نصف قَرنٍ تراها مقلتي الآنا 
وتعزفٌ الريح بالأغصانٍ ألانا 
فأغمض العينَ بالألحانِ نشوانا 
هذا هو الشعر لاما أنظمٌ الآنا 
حر الظهيرة لم أعدوةُ سرعانا 
أآری بها من لِداتِ العمرٍ إخوانا 
مُعَكُرينَ لذاكٌ الصيد غدرانا 
مؤججينّ من الأغصانٍ نيرانا 
خلوطة برمادٍ الأرض أحيانا 


۰ إذ أصبحوا تحت هذي الأرض سانا 


فالدهُرٌ قد َر أشكالاً وألوانا 
بدي لدي شيوخ الصحب ولدانا 
يجكي الحقيقة تزويرا وبتانا 


وغربة النجفي غربة عن الوطن» وغربة في فكره وطباعه» فهو يرى آنه وحيد بين 
الناس في مشاعره وأفكاره»غريب في هذا ا مجتمع و هذا العصر:” 
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أراني مدى الأيام تزداد وحدي ويبيد صجبي عقلي المتحرر 
لقد عطلوا تفكيرهم فتجمعرا وأفردني في الناس آي افر 
ومن قال شعري» كيف ينجو من الورى بأن يشعروا بعص الذي هو يشعر 
قضى لي تفکيري الوحيد بوحدي سأشکر ري في عطاه وأصبر 
ویری أنه غريب في هذا العالم لا يتواءمٌ وإياه» فهو من نبتة ليست من هذه الأرض» 
وهو طير محلق بعيد عن كل هذه الديار: " 
غريب ولو مابي أهلي وحلاي ‏ غريب لأي جنب من عالم ثان 
دليلي ثاري» وهي لم تك تتمي ‏ لبستانہم لكن إلى غي بُستان 
أعیش بم في الأرض شم أعافهم ملالا فأعلو نحو عي وأغصاني 
آنا الطيرٌء عيش الأرض وا مشي متب لروحيء» فالتحليق في الحو من شاني 
ولو أني أبصرتٌ فيهم علقاً يرافقني ما عفتُ أهلي وأوطاني 
وي قصيدته ( على المفترق ) بین سبرة حیاته وسبب تغربه وحیرته في يفعل» هل 
يتجه إلى العلم الديني والاجتهاد متبعاً حطوات العام الفقيه جده لأمه» أم يتجه إلى 
السياسة حيث المحتل الأجنبي يربض على صدر الوطن؟ أم يكون شعره هو الشغل 
الشاغل» فأسهم في السياسة في ثورة العشرين ولا كثرت ملاحقات الأجنبي وعملاؤه 
هرب إلى إيران» وعاش هناك تجربة الغربة» وعاد إلى الوطن وعادت الأمراض تنهش 
جسمه النحيل» فتصح أن يرحل إلى بلاد الشام فجوها دواء لصحته و عاش هناك 
طویلاًء ولکنه کان مستوحشاً تنهشه الغربة ويمحدوه الحنين: * 


(1) المجموعة الكاملة ص 123. 
(2) المىجموعة الكاملة ص 172 - 173. 
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ق للطرق كانت للائثة 


وأما اشتغال ` بالسياسة منقذ 


أو الشعر شغلا وهو مهنة عاجز 


muanarBSBSDRGANaNPLGNHHEHGEFhHEEEHLPEPHPERpEERkLRAGHN 


wenghEhETHANPEERYHHEEHEEAKShGRSIHEhKOSbDEPHpEYHHAADESRHIYPHEHDOHEDNEYYHD E 


وقفت وفيا بينها حار بي الفكر 
کجدي لامي وهو ذلك الَبَر» 
پبلاداً غزاها أمس مستعمرٌ فر 
کسول وتأیاه مطاعي الكش 


ولكنه أسهم في السياسة وبعد فشل الثورة هرب إلى إيران وعاش الغربة هناك ثم 


عاد إلى الوطن وعاش مريضاً معوزاً: 

وکان لي سهم بإشعالٍ شور 
وعدت إلى الأوطان من بعد غربةٍ 
وقلست: ستجدي تجرباتي موطني 
فعادت لي الأمراض تنهش بيتي 
فعدت طريحا والمنى حول مفرشي 


رمت بي إلى إيران إذ فاتني الشصر 
بها التجربات الكُفرٌ والحلو وار 
وأسعدني هلي ويسم لي الدهر 
وساعدها الحرمان والعيشة الصفر 
مُطَرحة تبكي وأشعاري اليُر 


بالرحيل إلى الشام» و م ير بأساً ني الرحيل» فكل بلاد العسرب بلاده»قسسمها الأجنبي؛ 
فرحل: 

إلى أن أتاني من يداله منقل 
T4 ٍ‏ 
فوجهت سيري للشام وكلها 
وأمَلت أن أشفى بطیب هوائها 


2 ت وني الک ين من 8 عر 
بلادي وتقسيم ۾ البلاد هو الكَفرٌ 
ولط آهاليها وهم ية ُز 
وکان يؤمل فیها الشفاء ولکنه بقي علیلاً هزیلا ووجد في شعره ما یشغله وفیه 


شفاء نفسه وتنفیس عن همومه وغربته: 


(1) جده هو محمد حسين الكاظطمي مرجم الشبعة في وقته صاحب کتاب: هداية الأنام في شرح شرائم اللإسلام» توفي سنة 
8ھ ) 
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فلم يكتمل فيها الشفاء و أل بماماتوخى العزم وائتظر العْضْرٌ 

فلم يك غير الشعر شغلي وسلوي وقدزخرت منه دواويني الكُثرُ 

فا كسبت مني السياسة عاملاً ولاالعلمٌ لكن راح يكسبني الشعرٌ 
ويعود بعد غربة طويلة قاسية إلى بغداد ويحدوه إليها الحنين:* 


ياعودة للدار ما أقساها أسمع بغداة ولا أرأاممها 


وقد سم الغربة وأحبً العودة إلى بخداد» وهل مثل بغداد ما يماثلهاء إنها الدنيا 
وهي وحدها البلاد: 
قد كفاي عرب وابتعا عاتبسني بها بغداد 
أيسن تبغي دنيا وتبغي بلاداً آناوحدي الدنيا ووحدي البلا 
وفي بلاده وبين أحبابه لفظ أنفاسه الأخيرة بعد عمر طويل شاق وغربة 
قاسية» فقد وهن جسمه وانطفأت عيناه فودع اللدنيا في 27/ 6/ 1977 
رحل وبقي شعره الكثير ميجكي قصة حياة وحلين وغربة وتجربة عذاب» 


وهناك شعراء آحرون قالوا الشعرفي الحنين إلى العسراق أم إلى بغدادء ولكنهم 
مقلون, أو أهم بقولون الشعر في ا لمناسبات الوطنية أو الأديية» من ولك الشيخ 
محمسد رضا الشبيبي (ت 1385 ه/ 1965م) الذي تغنى ببغداد وحبهاراميام 
بحبهاء و ذکر مرابعها وبلدانپا:* ) 
(1) المجموعة الكاملة ص 717. 


(2) الألوسي: بغداد ص 234 . 
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ب "'بغداد'"' أشتاق الشآمٌ وهل آنا 
ن في أرضٍ الشاي بشم 


مُا وط فَردٌ وقد فرَقوهما 
امت 4ء القلب ياعهدٌ "دمر 1 


إذا قمت صب 
أرى اليوم ماءٌ في "الفراتين" اا 


سیحدو غوادي الدع انع ئا 


رَنتَكِ يا ""بغداڈ'" قلبي ومن تكُنْ 
علا الِب آمالي وليل عارضي 


werénnnlbGGAHHGHEDHNREFHEPEHADHDHEhECNOOOFDPRNNNAPHRNIHHAMNbBDESIDNARKESHERNEGDRSFANANRNARNSGDEMANSANSNNEPIDHNHERHRSMNRNDDNEN 


ا 


r Br e :‏ 2 
إلى الكرخ من ¿ بغدا5" جم الوق 
ولا آنا ف أرض "'العراتقي"' بمَعُرق 
'"رمی الله بالتشتیټ َمل الْمَرق" 
. 2 ل 0 ٘1 a ew‏ 
ذكرت ادكارَ الطيف عهد "الخورئقي" 
متی عب مئه عاطش التفس يرق 
سا بارق من "بابل" ا 
هىتتَة ة ا ب "بغدا'" يقَلَّقٍ 
رر قلي قل تبییض مَفْرقي 


أما الجواهري فله رائعات من قصائده في التغنى ببخداد ومغانيها وأمجادها 
وشعبهاء من ذلك قوله من قصيدة طويلة سنة 1927 حين فاض نهر دجلة وهدد بغداد 
بالغْرق» نقتطف منها ٠+:‏ 


بدت ودا ها الأغصان شعر 
على ""بغداة" ما بَقِيَّتُ سلا 
سمت تزهو على السَفْحَْنِ منها 
يلل "دجلل" منها جنا 
نرت فما رايت أبَرٌ منها 


فرنني الربځ م يفشذ مهب 


رس Fon‏ 
سکزت وما سقيت بغير ماءٍ 


كريمة سادةٍ عَرَفْنَ فيها 


ر ق 8 سے 9 
و "دجلة " ريما والئفح فر 


بضئ کے کا للوَرد د نش 
ُصورٌ يِلؤها رَمُوٌ وكبْرُ 
ک) بای بقاومتيه نس 
۰ .3 ت مر ب 
وضيف كريمة بر يبر 

مها والاء لم يش يَسدّذ ير 


و "دجلل" ماؤها عسل ومر 
عروق من بني عدن" 1 


(1) ديوان الجواهري ص 176-5 الأع )إل الشعرية الكاملةء ط 2 دار ا لحرية للطباعة والنشرء بغداد 201 م. 
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ویشید بالأججاد العربية ف عصور بغداد الراهية زمن العباسيين» ويقف على الحسر 
جسر بغداد ويتأمل في أمواج دجلة الائجة الصاخبة تحت الجسر» ف) أعظم دجلة وما 


أقواها وأعتاها: 
كفى "العباس '" 
مَصَوا عر الوجوه ولنم 
فمن َك وره حَسناً جميلاً 
فيا “بغداڈ“ لا يمك سر 
اکن و“ بابلا “ بلدا سَراءً 
سقی الجر المطيرٌ من الغوادي 
هو الح الذي كادث علي 
ريت بافقِه َمْسا ويَذرا 


ے. ۳ 
قت بنوه 


هارا كله اضل لدا 


وقَفْبتٌ عليه وَفْفة مستطر 
وللاتولع سن عي نشيش 
و'"دجلة"' كالسجِينِ بى فرارا 
وذاكً لابب الأركان أمسى 
احا أن "آم الحر"منها 
وبات اللماءٌ منها قد شر 
و''دجلةً'' َة ضصَجُث فجاشت 
أضاعوا ماَها هَدَراً وأختى 
ونك "دجلا" هداث وقَرّت 
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فا تربو على "بغداة'" ضر 


و‌ 2 4 
نقاباتٿ من الآثارٍ غر 
I?‏ ا ¢ زكر 


ق اللهر اا چس 


جوم الت ساجدة ير 
کاحسنٍ ما رى سنس ودر 
ولیلاً ك سَحر وفجر 


من الأخزان مِلءٌ حصاه دعر 
كا يغلي على التيران ذز 
وزد أعرَرَه الكَفر 
عليها ريَة لا َلَقِر 
بعاصمة "الرشيد'" أحاط شَرُ؟ 
لقد أسدى ها الإحسان شبر 
ویابی الصَيْمَ والإذلال حر 


لز وو 


۳ 
حسٹ 


على مستودع اكان فص 
AIF‏ ضبان "اة شش 1 تق 


أما عاتكة الخزرجي ( ت 2003 م ) فقد كانت بعيدة عن بغداد» وطال بُعدّهاء 
فحنت إلى بغداد وغلبها الشوق فصارت تنفث أشجانها من بعيد سنة 1984 م:” 


ولت حين الدع حا 
ين وادي الرافد - 
تبي وسوس اللخ 
وسقايق العضفور إا 
وذو اسراب الطبر 
أتلوح بغفلاد المهوى 
آم الذفرى آي 
دري وهل نسي 
(بغداد) فرك قدجَرّخ 
خان مب اللو وال 
بغفلاادُيملؤني هوا 
“بغداڈ “ آنتټِ سوا عي 


ر وحتٌ حادي البين رَه 
ل ومجلس الأحباب رة 
الثوْرُ ى عليكً دزي 
ر ورؤحها في كل رَحْبَة 
أجيءٌ أطياف الأحبّة 
ت؟ وكيف يدسى اللرء حب 
ت القلبَ إذ أثقَلْتِ عة 
أوطانٍ إللأحرار 
لو وفرقة الألخجاب كُرة 
ما أونسيْتُ لديك صْحَْبَّة 
ني والفؤلڈ سكنت لبه 
وَخيّ الأمينٌ دى الجبة 


و 


حسبه 


وأنشد خالد الشواف قصيدة طويلة في مهرجان الشعر ببغداد» وطاف صن خلا ها 
ببخداد وحضارتها في العصر العباسي» ونوه بشعرائها وأدبائهاء وتغنی ٻأنهارها ورباها 
ومواضعها وجمال مرآهاء نقتطف منها ماتیسر: * 


(1) الالوسي: بغداد ص 267-266 . 


(2) الالوسي ص 297__292. 
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mak 
SenasuanirnSnaanbinatanEsagnrtaaniAnanASAAnaonAginHAtatweranvetens 


عوجوا على عدو الوادي لبشه 
قولوال (ء هنا اله جا 
أعياده الیرم عادت بعدما وٹ 
تلك الور الغافي فة 
حتى إفذا عاد ليل رائ أل 
نادی ب "'بغداة "' هاك اسر فاحتفلي 
فطاف بالتهر حلم من ' رصاق" 
ومن مالس بالسًار حالية 
وطاق بالتهر حلم من وی َيب 


فمنبرٌ الشعر قي "'بغداد'' ملع 

اشر من عتم فارع عنمو 
حيناً من الدهرٍ أغفى فيي 6 
وراح بالسَلْسَل الصاني جره 
يساير الم في مَل 4 
کا يموج به في البيد ره 

ومن عيون الها وا لسر يسهر 
ي "الكرخ" والفجڙ يدعرما َر 
ضاعت بو قافیات الشعر تنش تنش ره 


وبعد أن يطوف مع شعراء بغداد في العصور الزاهية ومنجزات خلفائها وصانعى 
حضارتا» يعو د إلى الشعراء وفود المهرجان» فيقول: 


ما وفود القواني في غ اة مدر" 
شما الشعز یار رش 


فالشعر "جانا" اللسال مور 


ياإخوة الشعْر هل مث مناك 
َة تمه ( الحرم ) اللائي يراد ها 
اليوم والمَدَرٌ الأعلى ثيب بو 
تفيش بالدّعوةٍ الى مقاطُِة 


وى القفريض فخي ودره 
إلا ويزويو في "بغداد'" كوكرةُ 
والشعر "دجلشا' الخال مَصدرة 
وتم (كعبتة )الأولى و (مشعرة) 
أن سباح وبیتٌ کان فة 
لوحدة وجلال الصوت يغمره 


وبا جيار قوافيو وآبخره 


وهناك من شعراء العربية الذين كانوا ضيوفا على بغداد قالوا الشعر في بغداد وفي 
أجادهاء وتغنوا بجهاهما ومحاسن أهلها وأشادوا بتاريخها وحضارعما نذكر بعضاًمنه.: 


فمن أولئك آمير الشعراء هد شوقي ( ت 1351ه/ 1932م) الذي أشاد 
ببغداد ومكانتها وعلهائها في قصيدته ( نهج البردة ) التي يمدح بها الرسول واا: 
دع عن "روما""'و"'آثينا" وما حَرّتا ٠‏ كَل اليواقيتِ في "بغدا5'" والفّرّم 
دار الشر ائع "ر وما" كلما ذكَرّٺ "دار السلام'" ها ألقَتْ يد السَلّم 
ما ضارَعتّها بياناً عند متام ولا حگنّها قضاءٌ عند صم 
ولا احتوث في طراز من قياصرها 1 رشید''و "'مامون'' و متو" 


من الذينَ إذا سارت كتائبهم 
ويجلسونّ عل علم ومعرقةٍ 
يطّاطىء العلاءُ امام إن لَبَسوا 
وبْمْطِرون فا بالارض من سحل 


تقرفوا ڊ بحدور الارضِ راقم 
من هيب الملم لامن َء الحكم 


ولا بمن بات فوف ق الأرض من عدم 


ني حفل افتتاح الم تمر الطبي العربي ببغداد سنة 1938م قصيدة من روائع الشعر يتخنى 
فيها ببغداد وأنجادها وفضائلهاء وصارت القصيدة نشيدا يغنى و يترنم بها طلبة 


المدارس» وهي طويلة نقتطف منها: * 

بغفداد يابلة الرشيل 
ياموط الب الق 
ياسشَطرَ جي للعمرو 
يارايية الإسلام وال 
يامفْربً الأمل القاي 


ومنارة الجال التلبيل 
زهراءَ في فر الخلود 
سم وضرب الل الشرُود 
بے ےط في لوي الوجود 
إسلام ححماق البُثود 
سم ومشرق الأمل الجديل 


(1) الشرقيات ص 205 206 ط ال مكتبة التجارية بمصر د.ت.٠صوررته‏ دار الكتاب العربي» روت ډد.ت. 


(2) الألرسي: بغداد ص 242 249. 
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ياہنتٌ "وجلة"'' قد ظيء_ 
يازهرة الصحراء رذ 
"بغفداة'" يادا الى 
َك القريش عل شفا 


سث لرشف مبسَيكٍ البروو 
وي ْج اليا وزيدي 
والفنٌ يابيت القصيد 
فك بين أضنانٍ الورود 


ویذکر دور بغدأد في التاريخ»؛ ويذكر ما كان فيها من علوم وفلسفات وشعر 


وشعراء: 

الفلسنسفات عرف ها 
والففربٌ ينظ رفي و 
كم مونل للمستجي 
والبجاحظ ارح اللأّمر 
بغداد يا وط الأدي 
جددت أحلامي وگ 
جح المحيال فما اطم 
بفداد أشرقٌ نجثها 
سلكت إل الجي القدي 
ورمث باقار الشدى 
بغداد إلارفد (مص 
جنا يي العلمَ وال 


سر ومنهل للمستفيلِ 
ب يفوص للد الفريد 
سب وأيكة الشعر العّريلِ 
ت صحوت من عه عهيل 
أن ولا استقرٌ إلى الخلوو 
وبدا بها سعد الشعوو 
م َة الي السّديل 
وسطتُ باظفارٍ الأسود 
ر) نفيض بالشوق الأكيلِ 
آداب في المدد العديل 


فُرْنا به ف يرم عل 


resEnsbNAbNADAEDOEHHAPERTRGEhLGEORRPISSbGpAAHERREADDhYEPIDPRpPPEEDOERAPABDAYHOARPHAGRADNESHAAnbDYOHhHRAMEEHERUYHGAGHE HEEE & 


وزار نزار قباني الشاعر العربي المبدع بغداد سنة 1962» فأنشد قصيدته في ا لمحب 


والشوق إل بغداد : " 
مُدي بساطكِ واملَئي أكکرابي 
عينالكٍ يا "بغداد" مند طفولتي 
انيري وجهي فانټ حيتي 
"بغداد" جفْك كالسفية مْعاً 
ورمَیت ت رسي فوقّ صدر آم 

أنا ذلك الّحّار يُنفق ر 
"بغداد'طِرْت على حرير عبا 

وهَبَطْتٌ كالعصفور يقصدٌ 
حتی رأيشَكِ قِطَة من جور 
حيث المت آری ملام موطني 
لاغترب أبداً فلل سحابَةٍ 
إن النجوم الساناتِ يضابكم 
"بغدادٌ" عشت احسْنَ في آلوانه 
ماذا ساكشُبُ عك يا فپروري 
الجنْجَر الذَبي يشرب من دمي 
"بغداد"' يا هرج الخلاخل والجلى 
لاتظلمي و تَر الرّبابة في يدي 
قبل اللقاءِ الحلْطٍ كنت حبيبتي 


عاءة 
dF‏ 
و و 


عه 


(1)الألرسي: بداد ص 287-285. 
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وانسي اوعاب فقد نيت عتا 
مسان نائمتان في أهداي 
وورودڈ مائڌتي وكاس شرا 
آحفي . چراحاتي وراءَ ثياي 
وتلاقتِ السَمَتانِ بعد غياب 
في البح عن حب وعن أخباب 
وعلى ظفائرٍ ربب 
والفَجُرٌ عرس مان وقباب 
ترتاح بين للخل والأعشاب 
وام في هذا الراب تراي 
بيضاءَ فيها کټرياء سحا 
ذاتُ النجوم الاكناتِ هضابي 
وهواك لايكفيه آلف كتاب 
وينام في نمي وي أعصاي 
ياتحرَنَ الآضواءِ والأطياب 
فالشوق أكَبَرٌ من يدي وربابي 
وحبيبتي ببْقَيلَّ بعد ذهابي 


ورباب 


ويتغنى الشاعر سليم الزركلي بجمال بغداد وأصالتها وحضارتما في نفس عربي 

أصيل: * 

أحقأترى بغداة آم نت حال و“ بغدادٌ“ يا قلبي الهوى ولمعا 
معام أمججاد ودنيا حضارة أضاءَ بها دهرٌ العلا والمحارم 
تغَيَتٌ والبيداءٌ تفصل بينا هفات وأنتَ اليو جذلان ناعم 
أوزهاكؤوساً بارك الله نفحها من الود والأمشاح نشوى دافم 
أناجيكٍ يا آم المدائنوالرؤى ‏ تش ها ارواحبا واليايسم 
رُؤى ني طريت المجْدٍ تزهى روائعاً وخيرٌ جديي ما بتقة العرائم 
وأرجِع للاضي فاسجْدٌ خاشعاً وحق لماضيك الرقى والتمائم 
زماَ شدا بالشعر في كل مير أخو(عَبقر) والشعرٌ بالمجٍ هائم 
وغتى هزار الشَعْرٍ في كل روضة وطرّبتِ الأفلاك فيها المائم 
وطَوّفَ في سوح الفتوحات آعصر ساق إلى جلامن العام 
وباك يا(بغداذ) والدَعْرُ طبع نشد وتبني والحظوظ كرام 


والنهرض» يفصح عن حبه وحنينه إلى بغداد ويتغنى بج ال طبيعتها من نهر وأرض 


و حصب. 
نشدكٍ للود القديم وللهوى وبين ضلوعي من هواك عوالم 


أدغْيِعها والفجرٌ بعد ملثمٌ ووقظها والذكريات حوال 
و "دجا" يسري وال لىخيا مهوم و للسحر ف أعطافهن نواسم 
وفوف حدود النهْر راقص :ٌ شعلة خواطرها تحت العباب وام 
‌ . » ۾ ر » َ ول 


(1) الالوسی: بغداد ص 309__306. 
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أعراق وعِطر أواور 
ر برّدی “ و” الْعَوطَينِ “ مشاعر 
تين لأيام لٺ من عهوو 
ولیس سيل لحب هَجْر وفرقةٌ 
بي للعلا دهْراً يضوعٌ أرية 
ولي الجوى حرق كَبُود وال 
ونحنْ على حال من ن الود تستقي تستة 
فقد َعَم الأشياءُ وهي 0 
وما الحرم إلا أن تضم تاتا 


و 
نرف فعا 


ITIL ITIILIITIITTITILITITTTTITTTTIITTITTI TTT ITITITTT ITT LITT ITT TTT CLECITIDTTIL TET TILT CIIIITITTITTTTTLLTTET ITT TTT 


آسَمَبْكِ يا “ بغداد “ والوجدٌ عارمٌ 
تققوى عليها السمايم 
ونټ نجاواها وأنتٍ الأعائم 
وليس شعارٌ الأكرمينً ٠‏ سّخائم 


تطیبٌ بو آجيالنا والعواصسم 


ونُعْرفق بالَيظٍ الدفينِ نوافم 
أنجاأتشا والتهابِم 
وقدتصغر الأرزاءٌ وهي عظائم 
فكَسشعد رطان بنا ومشائم 


ل اف ء 
اوافشحه 


ونختم هذه المختارات النيلة من ا حب والحنين إلى بشداد بأيسات في التخي بجمال 
بغداد وكرم أهلهاء ا قف عل اسم وائلها:“ 


فدى لك بابغداد كل قبيلة 
فقد طفت في شرق البلادِ وعَريما 


فلم ار فیهامشل بغداد مزلا 
ولامفل آهلیها أرق شائلاً 


من الأرض ( إلا ؟) حطي ودياريا 
وسرت رحسل بینھا ورکابیا 
و لأر فيها مفلل دجلة واديا 
وأعدَبً ألفاظا وأحل معائيا 


وبعد فهل هذا كل ما قيل في الحئين إلى بغداد وحب بغداد ؟ أم أن هناك أشعارا كثيرة 
وكثيرة جد قيلت في بغداد وأهلها والحنين إلى العراق وطناً وشعباً وحضارة وأصالة 


وقد اكتفينا من القلادة ب أحاط بالعنق. 


)1( الطنطارى: بغداد مشاهدات وذکریات 30 ط2 دار الملارةء جدة 1990م. 
: ص 3 
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أشعار اللصوص-عبد المعين الملسوحي. جمےع وخقيق لشعر اللصوص_ ط دار 

طلاس. دمشق 1988م. ١‏ 

الإصابة في قبيز الصحابة-ابن حجر: أحمد ہن علي بن محمد العسقلاني (ت 852 
ه ).(4 مجلدات ) خقبق علي محمد البجاوي. ط الفاهرة 0م و(9 مجلدات ) 

ط دار الكتب العلمية, بيروت 1995م 

الأصمعيات- الأصمعي؛ عبد الملك بن قريسب (ت 6 ھ). خقيق أحمد شاکر 

وعېد السلام هارون , ط دار المعارف , مصر 1979م 

الإعجاز والإجاز-الباقلاني: ہو بكر محمد بسن الطيب (ت 403ه). حقيق أحمد 

صقر . ط 3 دار المعارف. القاهرة 1972 م. 
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الأعلام-الزركلى: خير الدين محمود بن محمد (ت 1392 ه / 1972م ). الطبعة 
النامسة . ط دار العلم للملايين. بيروت 1980م. 

الأغاني-الأصفهاني: أبو الفرج علي بن الحسين (ت 356 ه). (26-22 جزءاً) ط 
الساسي مصر 3ھ . و ط دار الكتب المصرية . وط دارالكتب العلمية. 
بیروت 1992م. 

ألاغتراب سيرة ومصطلح-محمود رجب. ط 4 دار المعارف, القاهرة 993م 
الاغتراب ف الإسلام-فنح الله خلبف. مجلة عالم الفكر. الجلد العاشر العدد الأول 
99م ` 

الاغتراب في الشعر الأموي- فاطمة محمد السويدي. ط مكتبة مدبولي . القاهرة 
1997م 

الأغتراب في الجتمع المصري المعاصر -أحمد النكلايي. ط دار الثقافة العربية. 
القاهرة 1989م. 

الاغتراب وأزمة الإنسان العاصر-نبيل اسكندر ط دار المعرفة الجامعية . 
الإسكندربة 1988م 

الاغتراب والعبقربة-عادل الألوسي. ط دارالفكر القاهرة 2003 م. 

أمالي القالي (كتاب الأمالي والنوادر)__ القالي: إسماعيل بن القاسم البغدادي 
(ت 356 ھ). دار الكتب المصرية . ألقاهرة 6م . وط سنة 1953م 

أمالي الرتضى (غرر الفوائد ودرر القلائد ) _ المرتضى: الشريف علي بن الحسين 
العلوي (ت 436 ه). (4 أجزاء) ط مصر 1907م . وأعيد طبعه فى مجلدين سنة 
4م ۰ 

الإمتاع والمؤانسة-التوحيدي: أبو حيان على بن محمد (ت 400 ه.). (ثلاثة أجزاء ) 
ط مصر1939م, 

إنباه الرواة على أنباه النحاة-القفطي:جمال الدين على ب بن بوسف (ت 646 ه) 
(3 أجزاء ) ط دار الكتب المصرية 1374-1369 ه_ 


( ب) 
البصائر والذخائر-التوحيدي: بو حيان علي بن محمد(ت 400 ه). مصر 
3م وخقيق إبراهيم الكيلاني, ط مكتبة أطلس., دمشق 1964م 
بغداد في الشعر العربي. من تارخها وأخبارها الحضارية -الالوسى:جمال الدين 
مطبوعات الجمع العلمي العراقي. بغداد 1987م. 
بغداد مشاهدات وذکربات علي الطنطاوي . ط2 دار المنارة . جدة 1990م 
بل الأرب في معرفة أحوال العرب -الالوسىي: محمود شکري (ت 1342ه-)(3 
۰ أجزاء ( . تصحبح محمد بهجة الأثري. ط مصر1924م. 
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بلوغ الأرب فى معرفة أحوال العرب-الآلوسي: محمود شكري (ت 1342ه ) (3 
أجزاء) تصحيح محمد بهجة الأثريء ط مصر1924م. 

بهجة النجالس وأنس الجالس وشحذ الذهن والهاجس-القرطبي: بوسف بن عبد 
البر (ت 463ه ). خقيق محمد مرسى الخولى. ط الدار المسصرية . القاهرة د.ت. و 
ط دار الكتب العلمبة, بيروت 982م ٠‏ 

البيان والتبيين-الجاحظ: أبو عثمان عمرو بن خر (ت 255 ه). (4 أجزاء ) شقيق 
عبد السلام محمد هارون. ط مكتبة الخاجي. مصر 1964م. 


(ت) 

تاج الحروس ف جواهر القاموس-الزبيدى:محمد مرتضى الحسيني (ت 1205ه) ط 
بیروت. 1966 م 
تاريخ ابن الأثير = الكامل. 
تاریخ الأدب العریی- بروکلمان: كارل (ت 1868ھ / 1956م ) 
الترجمة العربية مجموعة من المترجمين كل جزء منرجم من سنة 1983-1961 
تاريخ الإسلام وطبقات المشاهير والأعلام-الذهبي: شمس الدين محمد بن أحمد 
(ت 748 هھ (. ط السعادة , مصر 1969-67 م 
تاريخ بغداد -البغدادي: الخطيب أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت (ت 463 ه). 
(14 مجلداً) ط مكنبة الخاخى , القاهرة 1349ه / 1941م. 
تاريخ التراث العربى-سزكين: محمد فزاد. الترجمة العربية . ط الرياض 1404 ه 
/ 1984م„ ۰ 
تاريخ الطبري (تاريخ الأمم والملوك )-الطبري: محمد بن جرير (ت 310 ه). خقيسق 
محمد بو الفضل إبراهيم ط دار المعارف, مصر 1967م 

تاربخ العرب قبل الإسلام-جواد علي:جواد بسن محمد علي (ت 7م 7 
مجلدات ) ط بغداد 1958-50 م. 
خرير التحبير-العدوانى:عبد العظيم بن عبد الواحدبن ظافر بن بي الأصبع 
(ت 654 ه). خقيق حنفي محمد شرف. ط القاهرة 1383ه 
ألتذكرة الحمدوتية-ابن حمدون: محمد بن الحسن ہن محمد بن علسي(ت ت 562 ھ) 
خقیق إحسان عباس وبکر عباس . ط دار صادر . پیروت 1996م. 
التصوف . الثورة الروحية في الإسلام-أبو العلا عفيضي. ط القاهرة 1963م. 
تهذيب تاريخ دمشق-ابن عساكر: ثقة الدين أبو القاسم علي بن عساكر (ت 
1 ه). ترتيب وتهذيب الشبخ عبد القادر بدران (ت 1346 ھ). (7 أجزام) . 
مطبعة روضة الشام 9ھ وط دار إحياء النتراث . بيروت 7م 
تهذیب اللغة-الازهري: محمد بن أحمد (ت 370 ه). ط القاهرة 1966م 
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(ث) 
مار القلوب في الضاف والمنسوب -التعالبي؛ أبو منصور عبد املك بن محمد (ت 429 م). 
خقبق محمد بو الفضل إبراهيم ط دار نهضة مصر , الفاهرة 1965 م. 


)ج( 

جمع الأصول-الكمشخانوي؛ أحمد بن مصطفى (ت 1311ه). ط الحلبي , 
القاهرة , د.ت. ۰ 
جمهرة أشعار العرب -القرشس: أبو زيد محمد بن أبي الخطاب (ث ق 4 ه). 

خڅقیيق علي محمد البجاوي ط القاهرة 1387 هھ / 7م 

جمهرة ة نساب العرب-ابن حزم: على بسن أحمد بن حزم الأندلسي (ت 456 ه) 
خقبق عبد السلام محمد هارون ط دارالمعارف , مصر 1971م 

جمهرة اللغة-ابن درید؛ محمد بن الحسن (ت 321 ه.). تشر كرنكو, ط حيدر آباد 
4ھ 


)ج( 
حاجب الفيل وما تبقى من شعره-حاجب اليل بن ذبيان المازني (ت 120 م). 
جمع نوري القيسس, ط مجلة المورد م 15 العدد الأول بغداد 1986م. 
حلية الحاضرة -الحاتمى:أبو على محمد بن الحسن (ت 388 ه). خقيق هلال ناجي. 
ط بيروت 1978م , وخقبق جعفر الكناني, بغداد 1979. 
حماسة البحتري-البحتري: أبو عبادة الولبد بن عبيد الطائي (ت 284 ه) خقيق 
لويس شیخو 90م . و ط دار الكتب العلمية . بيروت 1998م 
الحماسة البصرية-البصري؛ صدر الدين بن بي الفرج بن الحسين (ت 659 ھ) 
(جزآن ) خقبق مختار الدين أحمد “ حيدرآباد 1964م. 
الحماسة الشجربة-ابن الشجري: هبة الله بن علي بن حمزة العلوي (ت 542ه) 
ط حیدر آباد 5 ه, و خقيق عبد المعين الملوحي وأسماء الحمصس . 
ط دمشق 1970م. 
حهاسة الظرفاء من أشعار الحدثين والقدماء ‏ العبدلكائي,: ابو محمد عبد الله 
بن محمد الزوزني (ت 431 م). خفبق محمد جبار المعيبد , ط وزارة الثقافة , 
بغداد 1978م 
الحماسة المفريبة (مختصر كناب صفوة الأدب وة دبوان العرب )دالتادلي: 
أحمد بن عبد السلام (ت 609 ه ). خقبق محمد رضوان اللدابة , ط دار الضكر؛ 
دمشق 1991م. 


سا 
E‏ و 
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الحنين إلى الأوطان-موسى ہن عيسى الكسروي (ت قق 3 ه). ينسسب إلى 
الجاحظ.راجع رسائل الجاحظ. 

الحنين إلى الأوطان-ابن المرزبان:محمد بن سهل بن المرزسان البغدادي (ت330ھ) 
خقيق جليل العطية . ط عالم الكتب . بيروت 1987م. ٍ 
الحنين إلى الوطن في الدب العربي حتى نهاية العصر الاموي-محمد إبراهيم حور 
ط 2 دار القلم, الإمارات العريية المتحدة, 1989م. 

الحنين والغربة في الشعر العربي الحديث-ماهر حسن فهمي. ط معهد البحوث 
والدراسات العربية . القاهرة 1970م. 

الحيوان للجاحظ = كتاب الحيوان. 


) € 
خاص الخاص -العالبي: أبو منصور عبد الملك بن محمد (ت 429ه). ط دار 
مكتبة ألخحياة . بيروت 66 م. 
خزانة الأدب-البغدادي: عبد القادر بن عمر (ت 1093 ه). (4 مجلدات ) ط مصر1299ه. 
وخقبق عبد السلام هارون (13 مجلداً ) ط الخانجي , مصر 1989-86م. 


)د( 
دراسات فى سيكولوجبة الاغتراب-عبد اللطيف محمد خليفة. ط دار غريب , 
القاهرة د.ت. 
الدر الفريد وبيت القصبد-محمد بن أبدمر(ت 710 ه). (5 مجلدات ) مخطوط , نصوير 
معد ناريخ العلوم العرببة والإسلامية . فرانكفورتث 1988 - 189م 
دراسات فى سسبكولوجبة الاغتراب-عبد اللطبف محمد خليفة. ط دار غريب . 
القاهرة 2003م. 
الدرر المنتثرة في الأحادبث المشتهرة-السبوطي:جلال الدين عبد الرحمن بن أبي 
بكر (ت 1 ھ). ط الحلبي . مصر د.ت. 
دیوان الأبيوردي-الأبيوردي :أبو الظفر محمد بسن أحمد بن ن إسحاق (ت 705ه). 
(جزآن) خقيق عمرالأسعد. ط2 مؤسسة الرسالة . بيروت 97م 
ديوان أحمد شوقي (الشوقيات )- أحمد شوقي بن علي بن أحمد شوقي (ت 
51ھ / 2م( ط المكتبة النجارية مصر د.ت..صوررته دار الكتاب العربي, 
بیروت د.ت. ۰ 
ديسوان الأحوص الأنصاري-الأحوص: عبد الل بن محمد الأنصاري (ت 105ه) 
څقبق عادل سليمان . ط الخاجي . مصر1990م. 
ديوان أسامة بن منقذ- أسامة بن مرشد بن على بن مقلد بن نصربن منقَذ 
الكناني الكلبي الشيزري (ت 584ه). شقبق أحمد بدوي وحامد عبد الجبد, ط 
2 عالم الكتب, بيروت 1983. 
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ديوان الأعشى- الأعشى: ميمون بن قيس (ت 8 ه). خقيق جابر(الصبح المنير) ط 
لندن 1928ه, و حقيق محمد محمد حسين , ط مؤسسة الرسالة. يروت 
93م 

دیوان أعشى همدان-الأعشى:عبد الرحمن بن الحارت (ت 83 ه). خقيق حسن ابو 
ياسين , ط دار العلوم . الرياض 1983م. 

ديوان امرىء القيس-امرؤ القيس بن حجر الكندي (ت 80 ق ه / 345 م ) حقيق 
محمد أبو الفضل إبراهبم . ط دار اللعارف , مصر 1984م 

ديوان اوس بن حجر-أُوس بن حجر بن مالك التمبمي (ت 2 ق ه / 0 م ) خقیق 
محمد یوسف خم . ط دار صادر بەروت 197م 

ديوان البحتري-البحتري : الوليد بن عببد (ت 284 ه) خفيق حسن كامل 
الصبرفي , ط دار المعارف, القاهرة 63- -1978م > وط بہیروت 9م 

دیوان بشار بن برد-بشار بن برد العقيلي (ت 167 ه). ققيق الطاهر بن عاشور. 
ط تونس 1976م 

دیوان بشر ہن بي خازم-الأسدى: بسر بن ابی خازم الأسدي (ت 22 ق ه/ 598 م( 
خقيق عة حسن . ط2 دار الشرق العربى . بيروت 1995م. 

دیوان تأبط شر وأخباره-تأبط شرً:ثابت بن جابر (ت 80 قق ه) جمع وخقيق علي 
ذو الققار شاكر ,ط دار الغرب الإسلامي. بيروت 1984م 

ديوان أبي تمام-الطائي: حبيب بن أوس (ت 231 ه). شرح الخطبب التبريزي. 
بعناية راجي الأسمر ط 2 دار الكتاب العريي بيروت 1994م. 

دیوان جرير-جرير بن عطية بن الخطفى (ت 10 ه). ط دار صادر بیروت 1960م 
دبوان جميل بثينة-جميل بن عبد الله بن معمر العذري (ت 82 ه) ط عالم 
الكتب . بيروت 1996 م 

ديوان الجواهري ‏ الجواهري:محمد د مهدي (ت 1996م ) الأعمال الشعرية 
الكاملة , ط 2 دار الحرية للطباعة والنشر بغداد 2001 م. 

ديوان حاتم الطائي-الطائي: حاتم بن عبد الله بن سعد (ت 46 قى ھ_/ 518م( 
بعناية حنانصر الحتي ط دار الكتاب العربي . بیروت 97م 

دیوان حسان بن ثابت-حسان بن ثابت الأنصاري النزرجي (ت 54 ه). حقيق وليد 
عرفات, ط دار صادر بیروت 4م 

ديوان الحطيئة-الحطيئة: جرول بن اوس (ت 30 ه). شرح ابن السكيت والسكري 
والسجستاني, خقيق نعمان أمين طه . ط القاهرة 1958م. 

ديوان حميد بن ثور الهلالي-حميد بن ثور بن حزن الهلالي العامرى (ت 30 ه) 
خقيق عبد العزيزالميمني . ط دار الكتب المصرية . القاهرة 1951م. 

دیوان الخوارج-جمع وخقيق إحسان عباس . ط دار الشروق. بيروت 1982م 
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ديوان دعبل الخزاعس(شعر دعبل الخزاعي )-دعيل بن علي بن رزين (ت 246ه) 
جمع وخةقبق عبد الصاحب الدجيلي.ط 112 ,ط 2دار الكتاب اللبناني. بيروت 
89م وخقيق عبد الكرم الأشتر ط مجمع اللغة العربية. دمشق 1964م. 

دیوان ¿ بى دهيل الجمحى-الجمحى:وهب بن زمعة بن سد القرشي (ت 63ھ). 
خقيق عبد العظيم عبد الحسن , ط النجف 1972ءم. 

ديوان ذي الرمة: ذو الرمة: غيلان بن عقبة العدوي (ت 117 ه). (3 مجلدات ) 
خقيق عبد القدوس أبو صالح. ط 3 مؤسسة الرسالة . بيروت 1993م 

ديوان الراعي النميري-الراعى: عبيد بن حصين بن معاوية (ت 90 ه). حقبق 
راینهرت فایبرت .ط دار صادں بیروت 90م 

ديوان الرصاض-الرصاض: معروف بن عبد الغنى البغدادي (1364ه /⁄1945م ) 
الجموعة الكاملة. ط دار مكتبة الحياة. بيروت دت . 

ديوان أبن الرومي-ابن الرومى: على بن العباس بن جريج (ت 283 ه). خقيق 
حسين نصار. ط دار الكتب المصرية . القاهرة 03م و ط دار الكتب العلمية. 
بیروت 1994 م. 

دیوان سحیم- سحیيم عبد بنى الخحسحاس (ت 40 ه). خقيق عبد العزيز 
الميمنى . ط دار الكتب المصرية, القاهرة 1950م. 

ديوان الشافعى-الشافعي: أبو عبد الله محمد بن إدريس (ت 204 ه). جمع 
محمد عفيف.ط دار الجيل, بيروت 974[م. وط محمد عبد المنعم خفاجي. 
القاهرة 1985م. 

ديوان الشبلى-الشبلي:أبو بكر دلف بن جحدر (ت 334 ه). جمع وخقيسق كامل 
مصطفى الشيبي . ط بقداد 1967م 

ديوان الشريف الرضس- الشربف الرضي: محمد بن الحسين بن موسی (ت 406 
ھا). ط دار صادں بیروت 1307ھ 

ديوان الشنفرى = شعر الشنفرى الأزدي. 

ديوان الصاف النجفى-الصاف النجفى: أحمد بن على بن صافى (ت 1977م ). 
الجموعة الكاملة لأشعار أحمد الصاف النجفى غير المنشورة. قدم لها جلال 
خباط, ط وزارة الإعلام بغداد ٠ ٠.1977‏ 

دبوان صردر- صردر: محمد بن عبد الله (ت 465 ه). ط دار الكتب اللمصرية . 
القاهرة 1934م. ) 

ديوان الصنوبري-الصنوبري: أحمد بن محمد (ت 334 ه). خقيق إحسان عباس . 
ط دار صادر . بیروت 98م 

ديوان طرفة بن العبد-طرفة بن العبد بن سفبان البكري (ت 60 ق ه /564م ). ط 
دار صادر . بیروت 1908م 


249 


ديوان الطرماح-الطرماح بن حكبم الطائي (ت 125 ه). خقيق عزة حسن . ط2 
دار الشرق الكربي, بیروت 1994 م 

ديوان الطغفرائي-الطغرائي: أبو إسماعيل الحسن بن علي (ت 515 ه). خقيق 
بڅپس الجبوري وعلي جواد الطاهر, ط وزارة الثقافة, بغداد 1976م 

دیوان طهمان بن عمرو الكلابي -طهمان بن عمرو (ت 80 ه). خقيق عبد الجبار 
العببد, ط بغداد 1968م. 

ديوان عبد الحسن الكاظمس-الكاظمس:أبو المكارم عبد الحسن بن محمد بن علي 
(ت 1354 ه). الأعمال الشعرية الكاملة . خقيق حكمت الجادرجي . ط دار 
الحكمة , لندن 02م . 

دیوان عبید بن الأبرص-عبيد بسن الأبرص الأسدي (ت 25 ق هه / 597م ) مط ليسدن. 
113م وخقيق حسین تصار , مط الحلبي مصر1957م. 

دیوان عبيد الله بن قبس الرقبات-أبن الرقيات (ت 75 هھ ). خقيق محمد بوسف 
جم. ط دار صادر ببروت د.ت. 

ديوان أبي العناهية-أبو العتاهية: إسماعيل بن القاسم (ت 210 ه). خقبق 
مجېد طراد. ط دار الکتاب العربي. بیروت 97م 

ديوان العرجي -العرجي؛ عبد الله بن عمر بن عمرو بن عثمان بن عغان (ت 120ه) 
خقیق سجیح الجبيلي ط دار صادر. بیروت 1998م 

دبوان عروة ہن حزام س عروة بن حزام العذري (ت 30 ه). خقبق إنطوان القوال ؛ 
ط دار الجيل ببروت 1995م. 

دبوان عروة بن الورد- عروة بن الورد بن زيسد العبسي(ت 0 ق هھ / 294م ). شرح 
أبن السكيت. خقيق راجي الأسمرط دار الكناب الكربي ربیروت 1997م 

ديوان علي بن الجهم- -عاس بن الجهم بن بدر القرشي (ت 9 ھ).خقبق خلبل 
مردم , ط ببروت 1980م 

دبوان عمر بن أبى رببعة _ المخزومي: : عمر بن عبد الله بسن أبي ربيعة القرشس (ت 
3 هھ ),خفيق محمد محيي الدبن عبد الحميد . القاهرة 1965م. 

ديوان عنترة العبسي-عنترة بن شداد العبسي (ت 22 ق هھ / 22م( ط دار 
الكتب العلمية , ببروت 1995م, 

ديوان أبى فراس الحمدائي-الحمداني؛ الحسارث بن سعيد (357 ه). خقيق سامي 
الدهان , مطبوعات المعهد الفرنسي. بيروت 1994م. 

دہوان الفرزدق-الفرزدق: همام بن غالب بن صعصعة (ت 110 ه). خقيق عبد الله 
الصباوي. ط القاهرة 6م , وط دار صادر بیروت د.ت. 

دیوان القتّال الكلابي ”يد الله اسن جيب الكلابي )110 ه).خقيق إحسا 
عباس, ط دار الثقافة, بيروت 1961م 
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دبوان قيس بن الخطبم-قيس بن الخطيم بن عدي الأوسي (ت 2 ق ه / 620 م) 
خقيق ناصر الدين الأسد , ط دار صادر, بيروت 1991م. 

دہوان قبس لبنى- قيس بن ذربح (ت 69ه). خقبق عفيف حاطوم , ط دار صادر 
بيروت 1998م. 

ديوأن قبس بن الملوح (مجنون ليلي )-العامري: فيس بن الملوح بن مزاحم (ت 68 
ھ).خقيق عبد الستار فراج, ط مكتبة مصر القاهرة 965[م. 

دبوان كتير عرة-كئير بن عبد الرحمن الخزاعي (ت 105 ه). خقيق إحسان عباس , 
ط دار الثقافة , بيروت 1971م, و ط دار الجيل , بيروت 1995 م. 

ديوان لبيد بن ربيعة-العامري: لبيد بن ربيعة العامري (ت 40 ه). ق إحسان 
عباس . ط الكويت 92م 

ديوان اللصوص-جمع محمد نبيل طربفى. ط دار ألكتب العلمبة . بيروت 2004 م 

ديوان المتلمس-المتلمس: : جرير بن عبد المسيح (ت 50 ق ه / 672م ). ط لببزج. و 
خقبق حسن كامل الصيرفي , القاهرة 1970م 

دیوان المتنبس-المتنبي : أبو الطيّب أحمد بن الحسين (ت 354 ه). . شرح عبد 
الرحمن البرقوفي. ط [مصر 1930م, ط2 دار اللكتاب العربي . بیروت 1986م. 

ديوان المعاني-العسكري: أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل (ت 395 ه). ط 
مكتبة القدسى. القاهرة 1352ه .و ط دار الكتب العلمية . بيروت 1994م. 

ديوان ابن المعتز-ابن المعتز: عبد الله بن محمد بن المعنز العباسي (ت 296ه) 
صنكة الصولي, خقيق پونس السامرائي, ط عالم الكتب, بيروت 197م 

ديوان ابن مفرغ الحميري-الحميري: بزید بن زياد (ت 69 ه). خقبق عبد القدوس ابو 
صالح ط3 موؤسسة الرسالة, بيروت 1993 م 

ديوان النابغة الذببانى-الذببانى؛: زياد بن معاوبة (ت 18 ق ه /004 م ), خقيق 
الطاهر بن عاشور. تونس 1976م. 

دیوان ابي نواس-أبو نواس: الحسن بن هانى (ت 196ه). خقيق أحمدعبد الجيد 
الغزالي , ط مصر 1953م. 

ديوان وضاح البمن- عبد الرحمن بن إسماعيل بن عبد کلال (ت 95 ھے). . جمع 
وخقيق محمد خير البقاعي . ط دار صادر 996 [ام. 


0) 


رحلة أبن معصوم (سلوة الغريب )- ابن معصوم :علي بن أحمدبن محمد . 
الحسيني (ت 1119ه.). خقیق شاکر هادي شکر مجلة المورد 2/8 بغداد 79~ 
0م 


رسائل ابن باجة الإلهية-ابن باجة:محمد بن جيى (ت 533 ه). خقيق ماجسد 
فخري . بيروت 1968م 
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رسائل الجاحظ (رسالة الحسنين إلى الأوطان )-ا لج احظ: أبو عثمان عمرو بن خر 
(ت 255ه).خقيق عبد السلام هارون , ط الخاجى , مصر 1384م / 1965م. 

رغبة اآمل من كتاب الكامل-المرصفى: سيد بن على المرصفى (ت 1349ه). 

(8 أجزاء) ط مصر1348-46ه ` ٠‏ 

روضة العقلاء ونزهة الفضلاء-البستى: أبو حاتم محمد بن حبّان (ت 354 ه). 
حقيق محمد محيي الدين عبد الحميد وآخرين , ط القاهرة 1949م. 


)0 
زهر الآداب ونمر الألباب-الحصري: أبو إسحاق إبراهيم بن علي الحصري القيرواني 
(ت 453 ه). خقيق زکي مبارك . ط 4 دار الجيل . بيروت 1972 م. 
الزهرة-الأصبهاني: أبو كر محمد بن داود (ت 297 ه). ط الآباء اليسوعيين. بيروت 
2م . وفي جزأين خقبق إبراهيم السامرائي .الطبعة الثانية 1985م 


( س) 
سقط الزند-العري: أبو العلاء أحمد بن عبد الله (ت 449ه.). شرح أحمد شمس 
الدين., ط دار الكتب العلمبة. بيروت 90م 
سمط اللالىء-البكري: أبو عبيد عبد الله بن عبد العزيز (ت 478 ه). (مجلدان) 
خقيق عبد العزيز المبمني . ط نة التألبف والترجمة والنشر. القاهرة 1936م, 
سنن الترمذي-الترمذي:محمد بن عيسى (ت 279 ه). خقيق أحمد محمد 
شاكر, ط القاهرة 1930 م 
السيرة النبوية-ابن هشام: أبو محمد عبد الك بن هشام (ت 218 ه). (4 أجزاء) 
خقبق مصطفى السقا والأبياري وشلبي, ط مصر 1936م. 


( ش) 
شجرة العذراء- توفيق الفكيكي:توفيق بن علي بن ناصر(ت 1969م ). ط مطبعة 
الإرشاد, بغداد د.ت. 
شرح أشعار الهذليين -السكري: اخسن بن الخسين (ت ت 275 ه). خقيق عبد 
الستار فراج .ط مصر 1965 م 
شرح دبوان الحماسة -التبريزى: الخطيب أبو زکریا یی بن علي (ت 502 ھ). 
خقيق محمد محبي الدين عبد الحميد . مطبعة حجازي, مصر د.ت. 
شرح دیوان الحماسة-المرزوقى: أحمد بن محمد (ت 421 ه). خقيق أحمد أمين 
وعبد السلام هارون . ط القاهرة 1953 م. 
شعر أشجع السلمي (أشجع السلمي حياته وشعره )-السلمي: أشجع بن 
عمرو (ت 195ه). جمع وخقبق خليل بنيان الحسون . ط دار المسيرة . بيروت. 
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شعر الحارث المخزومي-المخزومي: الحارث بن خالد (ت 85 ه) خقبق يى الجبوري 
. ط دار القلم. الكويت 983م ۰ 
شعر أبي حبة النميري-النميري: الهيثم بن الربيع بن زرارة (ت 183 ه). جمع 
وخقيق يى الجبوري ط وزارة الثقافة. دمشق 1975 م. 

شعر الشنفرى الأزدي-الشنفرى: عمرو بن مالك(ت 70 ق ه). 

مطبوعات مجلة العرب الرياض 1988ءم. 

شعر الصمة القشيري (الصمة القشيري حياته وشعره )-الصمة بن عبد الله 
القشيرى (ت 95 ه). جمع وخقيق خالد الجبر . ط جامعة البترا. دار المناهج عمان 
03م 

شعر طريح الثقفي- الثقفى: طريح بن إسماعيل (ت 165ه). جمع وخقيق بدر 
أحمد ضيف. ط دار المعرفة الجامعية . الاسكندرية 1987م. 

شعر عبد الله بن الزبير الأسدي-الاسدي: عبد الله بن الزبير (ت 75ھ ) خقیق يى 
الجبوري ط وزارة الإعلام, بغداد 1974م. 

شعر عبد الله بن همام السلولي- السلولي: عبد الله بن همام (100ه). 

جمع وخقيق وليد السراقبي . ط دبي. 

شعر عمرو بن أحمر- عمرو بن أحمر الباهلي (ت 65 ه). . جمع وخقیق حسین 
عطوان . ط مجمع اللغة العربية, دمشق د.ت. 

شعر عمرو بن معدبكرب الزبيدي-الزبيدي: عمرو بن معديكرب بن ربيعة بن عبد 
الله (ت 21ه). خقبق مطاع طراببشى . ط مجمع اللغة العربية. دمشق 1985م. 
شعر المتوكل الليثي- الليثي: عبد الله بن نهشل بن مسافع (ت 85 ه). خقيق 
خيس الجبوري. ط مكتبة الأندلس. بغداد 1971م. 

شعر محمد بن ہشیر الخارجی- محمد بن بشیر (ت 130ه). څقیق محمد خير 
البقاعى . ط دار قتيبة . دمشق 1985ءم. 

شعر ابن مبادة- ابن مبادة : الرماح بن أبرد الذبيانى (ت 149ه.). خقيق حنا حداد , 
ط مجمع اللغة العربية . دمشق 1982م. ٠‏ 

شعرهدبة بن الخشرم العذري-هدبة بن الخشرم بن كرز(ت 50 ه). 

خقيق يى الجبوري . ط دار القلم . الكويت 6م 

شعر نصيب بن رباح-نصيب بن رباح: أبو محجن مولى عبد العزيز بن مروان 
(ت 108 ھ) .جمع وڅقبق داو سلوم ط بغخداد 1907 م 

شعر يزيد بن الطثربة-ابن الطثرية: يزيد بن سلمة (ت 126ه.). 

جمع حانم الضامن , ط بغداد 1973م. 

الشعر والشعراء-ابن قنيبة: عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (ت 276 ه). 
ط ليدن 1902م , و حقبق أحمد شاكر. ط دار المعارف. مصر 1966م. 
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الشعر العراقى أهدافه وخصائصه في القرن التاسع عشر بوسف عز الدين. 
ط الدار القومية للطباعة والنشر الفاهرة 1965م. 

شعراء أمويون-جمع نوري القيسي (ت 1994م ). ط جامعة الموصل 1976, وط 
بغداد 1982م 

شعراء بني قشر ف الجاشلية والإسلام حت حتی آخر العصر الأموي-عبد أالعزيز محمد 
الفبصل. ط دار إحياء الكتب العربية , القاهرة 1978م. 

الشعراء السود وخصائصيهم ف الشعر العربى-عبده بدوي. ط الهيئة اللمصرية 
العامة للكتاب , القاهرة 1988م. 

شعراء عباسیون-غوستاف غرونباوم (جمع وخفبق ). ترجمة محمد يوسف جم , 

ط دار مكتبة الحياة . بيروت 1959. 

شعراء النصرانية قبل الإسلام-شبخو: لويس شبخو اليسوعي (ت 1927م ). 

ط مطبعة الأباء اليسوعيين. بيروت 96م ط2 دار المشرق . بیروت 7ھ 


( ص) 
الصبح المنير في شعر أبي بصير الأعشى والأعشين الآخرين . ط مطبعة أدلف هلز 
هوسن. ببانة 7م تصوير مكنبة أبن قتببة . الكوبت 93م 
الصحاح (ناج اللغة وصحاح العربية )-الجوهري: إسماعيل بن حماد (ت393 ه)ء 
خقبق أحمد عبد الغفور عطار ط دار العلم للملابين . بيروت 1979م. 
صحبح البخاري (الجامع الصحيح )-البخاري: أبو عبد الله محمد بن إسماعيل 
(ت 256ه-). ط أوربا. و ط البابي الحلبي, الفاهرة د.ت. 
صحيبح مسلم (الجامع الصحبح )-مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري 
(ت 261 ه). خقيق محمد فؤاد عبد الباقي . ط القاهرة 1956م. 


) ط( 
طبقات الشعراء-ابن المعتز: عبد الله بن العتز العباسي (ت 296 ه). ط مصصر 
55 مو حقيق عبد الستارأحمد فراج .ط دار المعارف, مصر 1976م 
طبقات فحول الشعراء-الجمحی: محمد بن سلام (ت 231 ه). شقيق محمود 
محمد شاكر .ط دار المعارف. القاهرة 1952.و ط المدنى 1972. 
الطرائف الأبية-جمع وخقيق عبد العزيز اللنبمني . ط لجنة التأليف والترجمة 
والنشر القاهرة 1937م. 

)ع( 


عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات -القزويني:زكريا بن محمد بن محمود (ت 
62 ھ) , ط الحلبي مصر 1956م. 
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العزلة-الخطابي: أحمد بن محمد البنداري (ت 388 ه). خقبق عبد الغفار 
سليمان, ط دار الكتب العلمية, بيروت 1985م 

العفد الفريد-ابن عبد ربه: أبو عمرأحمدبن محمد الأندلسي (ت 327 ھ). 
خقبق أحمد أمين , وأحمد الزين , وإبراهيم الأبباري . ط جنة النأليف والترجمة 
والنشر. القاهرة 1965م.و ط دار الكتب العلمية. بیروت 7م 

العمدة في محاسن الشعر وأدابه-ابن رشیق القيرواني: ابو علي الحسن بن رشيق 
(ت 456ھ( (جزان ( خقبق محمد محیس الدين عبد الجميد., ط بيروت 72م 
وحقيق محمد قرفزان. ط دار المعرفة . بيروت 1988م. 

عيون الأخبار-ابن قنيبة: عبد الله بن مسلم الدينوري (ت 276ه). ط الهبئة 
الصرية الغامة للكتاب , القاهرة 1973 م. 


( غ) 
غرائب الأغتراب -الالوسى:أبو الثناء شهاب الدين محمود ہن عبد الله الحسينى 
(ت 1270 ه.). ط مطبعة الشابندر بغداد 1327ه 
الغربة في الشعر الجاهلي- عبد الرزاق الخشروم. منشورات اخاد الكتاب العرب . 
دمشق 1982م. 
الفصن الذهبي-فريزر ترجمة أحمد أبو زید وآخرین .ط مصر1971م. 


( ف) 
فتوح البلدان-البلاذري: أحمد ہن بیس بن جابر (ت 279 هھ ). خقبق صسلاح اللدين 
المنجد. ط مكنبة النهضة اللصرية , القاهرة 1957م. 
الضتوحات المكية- أبن عربى:محيىس الدين محمد بن على الأندلسى (ت 638ه). 
ط الهبئة الملصرية العامة للكتاب , القاهرة 1985م 
فصوص الخكم-القشيرى: عبد الرحيم بن عبد الكرم (ت 514 ه). ط القاهرة 
6م 
فضائل مكة والسكن فبها-الحسن البصري:أبو سعبد الحسسن بن يسار (ت 
0ه ) مجلة كلية الآداب جامعة بغداد العدد 14, الجلد الأول 1970 1971م. 
الفهرست-ابن الندي: أبو الضرج محمد بن أبى يعقوب البغدادي (ت 380 ه). 
خقيق فلوجل . ط ليبسك 1872م و خقيق رضا دد طهران د.ت. 
فهرسة ما رواد عن شبوخه-ابن - خير الأشبيلي: ابو ہکر محمد (ت 575 م ).ط 


بیروت 1962ء. 

( ق ) 
القاموس الحبط-الفيروزآبادي: مجد الدين محمد بن بعقوب (ت 817ه). ط 
مؤسسة الرسالة . بيروت 1986م 
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( ك( 
الكامل في التاريخ-ابن الأثير: عز الدين علي بن محمد الجزري الشيبانى (ت 630 ه 
). (12 جزءأً) ط مصر 1303 ه. و ط دارالكتب العلمية. بيروت 995م 
الكامل فى اللغة والأدب-المبرد: أبو العباس محمد بن يزيد الثمالى (ت 286 ه) 
خقيق محمد أبو الفضل إبراهيم والسيد شحاتة. ط القاهرة 1956م ,و خقيق 
محمد الدالى .اط مؤسسة الرسالة , بيروت 1997م. 
کتاب الحيوان-الجاحظ: بو عثمان عمرو بن حخر(ت 255 ه).حقيق عبد السلام 
هارون . ط الخاجی . مصر 1967م. 
كتاب الشوق والفراق-ابن المرزبان: محمد بن سهل بن المرزبان البغدادي (ت 330 
ه). خقيق جليل العطبة . ط دار الغرب الإسلامى . بيروت 1988م ٠‏ 
كتاب الكرية فى وصف حال أهل الغرية-ابن رجب الحنبلى: عبد الرحمن بن 
حمد (ت 795 هھ ). ط القاهرة د.ت. 
كتاب النخل-ابن وحشبة:أحمد بن علي (ت بعد 291ه). وهو جزء من كتاب 
الفلاحة حقيق إبراهيم السامرائى . مجلة المورد, بغداد 1971م. 
كشف النفاء ومزبل الالباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس- 
العجلونى: إسماعيل بن محمد بن عبد الهادى (ت 1162ه). ط مكتبة القدسي. 
القاهرة 1350ه_ ۰ 
الكشكول- العاملى: بهاء الدين محمد بن حسين (ت 1031ه).ط دار الكتاب 
اللبناني مكتبة المدرسة , بيروت دت. 

( ل) 


لسان العرب-ابن منظور: جمال الدين أبو الفضل محمد بن مكرم الأنصاري (ت 
11 ھ). ط دار صادں بیروت 1968 ۵ 


( م( 
مآثر الإنافة في معالم الخلافة-القلقشندي:أحمد بن على (ت 821 م ). خقيق عبد 
الستار فراج . ط الكويت 1964م. ‏ 
مجمع الأمثال-الميدانى: ابو الفضل أحمد بن محمد (ت 518 ه). خڅقيق محمد 
محيي الدين عبد الحميد . ط دار الفكر. بيروت 1972م. 
الجموع اللفيف-الأفطسي: محمدبن محمدبن هبة الله الجسيني (ت 
5ھ).خقيق خیی الجبوري .ط دار الفرب الإسلامي. بیروت 05م 
الحاسن والأضداد-المنسوب للجاحظ: أبو عثمان عمرو بن خر (ت 255 ه).خقيق فلوتن. 
مصورة عن طبعة ليدن 0م . وط مكنبة الخاجي ,. مصر 4ھ 
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الحاسن والمساوىء-البيهقى؛ إبراهيم بن محمد (ت 320 ه).خقيق محمد ابو 
الفضل إيراهيم . ط نهضة مصر. القاهرة 1961ءم. 
محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء-الراغب الأصفهانى: أبو القاسم حسين بسن 
محمد (ت 502 ه ). (جزآن ) ط مصر 1326ه. وط مكتبة الحباة. بيروت د.ت. 
احبر -ابن حبیب: محمد بن حبيب البغدادي (ت 5 هھ ). تصحيح إيلز شتيتر. 
ط دائرة المعارف العثمانية . حيدر اباد . الدكن 1942 م. 
محن الشعراء والأدباء __ څیی الجبوري. ط دار الغرب الإسلامى, بیروت 2003 م 
الخصص-ابن سيده: علي بن إسماعيل (ت 8 ه. ).خقبق الشنقيطي., 
وعأونه فيه الشيخ عبد الغنى محمود. ط بولاق 1321 ه. تنسخة مصورة , 
الكتب ألتجاري, بيروت. 
مدارج السالكين-ابن قبم الجوزية: محمد بن أبى بكر (ت 751 ه). ط دار الكتب 
ألعلمية. بيروت 0م 
- مدخل لدراسة الفولكلور والأساطبر العرببة-شوقي عبد الحكيم. ط بيروت 1978م 
المرأة في الشعر الجاهلي-الحوفي: : أحمد محمد. ط نهضة مصر. القاهرة 1954م. 
مراصد الإطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع - البغدادي: صضفي الدين عبد 
المؤمن بن عبد الحق (ت 9 ه). خقبق علي البجاوي. ط الحلبي , مصر1954م. 
المسك الأذفر- الالوسي: محمود شكري (ت 1342 ھ). ط بغداد 1348 ه 
مصارع العشاق- السراج القاري: جعفر بن أحمد بن الحسين (ت 599 ه.). 
ط دار صادر بیروت 1958 م وخقيق بسمة الدجاني, ط وزارة الثقافة , عمان 2004م. 
مطالع البدور في منازل السرور-الغزولي: علاء الدين علي بن عبد الله البهائي 
(ت 815 ه). مطبعة الوطن القاهرة 1300 ه. 
مظاهر من الحضارة والمعتقد فى الشعر الجاهلى-أنور أبو سويلم. ط دار عمار 
عمان 1991م. 
معجم الأدباء = إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب. 
معجم البلدان-باقوت الحموي: ياقوت بن عبد الله الرومي (ت 626 ه). خقبق 
وستنفيلد. ط ليبسك 1970-66م . وط دار صادں بيروت 7م 
معجم الشعراعء-المرزبانى: أبو عبيد الله محمد بن عمران (ت 384 ه). حقيق عبد 
الستار أحمد فراج . ط دار الكتب العربية. القاهرة 1960ءم. 
معجم مقابيس اللغة-ابن فارس: أحمد بن فارس بن زكريا (ت 395 ه). 
خقيق عبد السلام هارون. ط الحلبى. مصر 1366 ھہ 
اللعجم الوسبط-إعداد مجمع اللغة العرببة بالقاهرة. إخراج إبراهيم أنيس. وعبد الحليم 
منتصر. وعطية الصوالحي. ومحمد خلف اللة أحمد. ط القاهرة 1961-60م. 
الفضليات-الضبي: الفضل بن محمد بن يعلي بن عامر الضبي (ت 168ه). 
خقبق أحمد شاكر وعبد السلام هارون . ط دار المعارف. مصر 1976م. 
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Kk 


المنازل والدبار-أسامة بن منقذ: أسامة بن مرشد بن علي الكناني الشيزري (ت 
4 هھ). ط2 خقيق مصطفی حجازي ط القاهرة 1992م. 

المنقذ من الضلال-الغزالى: أبو حامد محمد بن محمد (ت 505 ه).خفيق عبد 
الحلبم محمود., ط دار الكتب الحديثة , القاهرة 1900م. 

الموشح في مآخذ العلماء على الشعراء-المرزباني: أبو عبيد الله محمد بن عمران 
(ت 384 ه). ط السلفية مصر 1385ه.و خقيق علي محمد البجاوي , ط 


) نهضة مصر. القاهرة 1965 م. 


)ن( 

نزهة الألباء في طبقات الأدباء-الأنباري: أبو البركات كمال الدبن عبد الرحمن بن 
محمد (ت 577 ه). حقبق محمد أبو الفضل إبراهيم . ط دار نهضة مصر. 
القاهرة 1967 م. 
نسب قريش-المصعب الزبيري: أبو عبد الله الملصعب بن عبد الله (ت 236 ه). 
خقيق ليفى بروفنسال , ط دار المعارف. القاهرة 1976 م. 
نفح الطبب من غصن الأندلس الرطيب-المشري: أحمد بن محمد التلمستاني 

(ت 1041ه). خقبق إحسان عباس, ط بيروت 1968م. 
نهج البلاغة-المنسوب لعلي بن أبي طالب. جمعه الشريف الرضي: محمد بن 
الخحسين (ت 406 ه). (4 أجزاء) خفيق محمد عبده ط دار المعرفة, بيروت . وط 
مؤسسة المعارف, بيروت 1996م 


( و( 
الوافي بالوفبات-الصفدي؛ صلاح الدين خليل بن أيبك (ت 764 ه). 
طبعت أربعة أجزاء في استانبول سنة 1931م, وصدر 27 جزءاً عن دار النشر فرانز 
شتاينر, فسبادن 1999-61 وكل جزء بتحقيق محقق معروف. 
وفيات الأعيان _ ابن خلکان؛: : أحمد بن محمد (ت 1 هھ ). ط مصر 1310 ه. 
و حخقيق إحسان عباس, ط دار الثقافة , بيروت 1972 م. 


( ي) 
بنيمة الدهر في محاسن أهل العصر- الثعالبي؛ أبو منصور عبد الملك بن محمد (ت 429 
ھ4 أجزاء ) بق محمد محبي الدين عبد الحميد, ط السعادة. مصر 1956م ,وخقبق _ 
مفبد فمبحة . ط دار الكتب العلمبة . بيروت 1983م. 
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چ ر 


ر 
PD‏ 
م ن زود 


فهرس موضوعات الكتاب 


£ 

الحنين إلى الاأوطان. SS‏ 299 
ما قبل فى الحنين إلى الأوطان. SSS‏ 12 
من ألف في الحنين والغربة وما إليها L4 sss‏ 


1 1 ُ 4 4 ١ ۳ 
- 
Sarasota HSMM مقسی لك 9 یر‎ 
. 
1 8 مظا ك‎ 
rra iavevars asar aspera Hêna seas aaa ean ae شر‎ 


الغرية ومظاهرها فى الجاهلية Ss‏ 20 
ا 8 ت 
غربة المراة. ssa‏ 20 


المصلالاول 
شعر الحنين والغربة فى الجاهلية وصدر الاإسلام ......... 50-31 
غربة واغتراب الصعاليبك SSS‏ 40 
غربة اللون ssa‏ 4 


النصل الك اني 


دواعي الغربة Sse‏ 93 
أبو دهبل الجمحي - عمرو بن أحمر الباهلي - نصیب بن رياح - 
الفتال الكلابي - مالك بن الريب.. س 

غربة الموت: IE CSS‏ 
بشر بن أبي خازم - أبو الطمحان القبني - مالك بن الريب - الشنفرى 

اللرأة واغتراب الرجل س سل 0O‏ 60 
غربة الجند الفاتح SL‏ 62 


شعر التظلم من السلاطين mm 5g‏ 70 
عَقيبة بن هبيرة الأسدي-الراعي النميري-عمرو بن أحمر الباهلي - 
ھالىڭ پې iauaneceeseerererasetnenanssenmaensttestenesmmemm «dd‏ 

من عانى الحنين والفربة من شعراء العصر الأموي؛ 77 
هدبة بن الخشرم العذري- قيس بن الملوح-مالك بن الريب-بزيد ين . 
مفرغ الحميري-أبو قطيفة- ابن قيس الرفبات-طهمان بسن عمرو 
الكلابي-الشمرذل اليرسوعي-أعشى همدان- جمبل بن معمر 
العذري-الحارث المخزومسي- وضاح اليمن- عمر بن أبي ربيعسة- 
الصمة القشيري-عبد الله بن همام السلولي- الخطيم الحرزي- 
كثير عزة- الأحوص الأنصاري- الطراح بن حكيم- نصيب بسن 
رباح-سعيد بن عبد الرحمن بن حسان - ذو الرمة- العرجي- أبو 
دهبل الجمحس- بزيد بن الطثربة س محمد بسن بشير الخارجي- 
طريح بن إسماعيل Sfusrseseeearertseesertrsersennersertesreentetnarrneeettsenseten erte tot‏ 


المصلاللالك 

الحنين والخربة فى الشعر العباسى sas‏ 134103 
ابن ميادة ~ بشار بن برد-أبن المولى محمد بن عبد الله -جيى بن طالب 

الحنضي- أبو حيةالنميري- أشجع السلمي - سفيان بسن عيينة-عَلبة 

بدت المهدي-كلثوم بن عمرو العتابي - عوف بن محلّم- أبو تقمام- علي 

بن الجهم- الحسن بن مخلد بن الجراح- خالد بن يزيد الكاتب-البحتري- 

الحسن بن محمد المهلبي- المننبي- أبو فراس الحمداني-علي بن محمد 


من آثر الغربة فى سبيل الغنى: ssa‏ 125 
إبراهيم بن العباس الصولي-شكر بن أبي الفتوح السليماني- 
محمد بن عبد الله صردر-البحتري. 


wale FIMISFIPERDIPIGAHIBPIBESLRGOGIHIHIERASARAIAEPHERHNNEN PPFAISPPAFROHEIPREPIFIFETLrERFAEPIEHGRRE 


التفنفيس عن الكربة في الغربة بالكتابة على الأبنية والجدران: 127 
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القصل الرابع 


الغربة في التراث الإسلامي۔ asas‏ 135 =200 
معنى الغرية فى الإسلام: Somme‏ 137 
مؤلفات الملسلمين في الغربة ssc. saem ements‏ 143 
غربة أبي حيان التوحيدي: emman‏ 145 
حقبقة تدين أبي حبان- إحراق كتبه- من كتاب الإشارات الإلهية. 
مثبرات الحنين والغربة. ss‏ 155 
العين والدموع-الريسح-البرق- جوم السماء-الحمام-الإيل. 
النخلة والحنين إلى الوطن esses‏ 163 
الحنين إلى جد في الشعر العربي: sss‏ 173 
الصمة القشبري- يزيد بن الطنرية-الأبيوردي- حجازيات الشريف 
الرضي- جد في شعر الطغفرائي-جد في كمتاب المنازل والدبار. eceme‏ 
المصل ا لخامس 
الحنين إلى العراق . وبغداد خاصة Ss‏ 242-20 
1- من القدماء sm‏ 202 


الأبيوردي . عمارة بن عقيل , طاهر بن المظفر, أبو نواس . مطيع بن 
إياس, عبد الله بسن طاهر, إسحاق الموصلى . على بن الجهم. ابسن 
الرومي. علي بن محمد النيرماني . عبد الوهاب بن علي اللعلبي . أبو 
العلاء المعري , أحمد بن على الخطيب . ابن زريق البغدادي . 


2- ف العصر ألعثمانى: aerate‏ 217 
عبد الرحمن السويدي . أبو الشناء الآلوسي . أحمد الشاوي . عبد 
الحسين النجفي . راضي القزوبني . عبد الغني الجميل . Sasaeeteerenerermetertertet‏ 
3 فى العصر الحديث: SSS‏ 221 


عبد الحسن الكاظمى , معروف الرصافي . الصافي النجفي . محمد 
رضا الشبيبي . محمد مهدي الجواهري . عاتكة الخزرجي . خالسد 
الشواف أحمد شوقي , علي الجارم . نزار قباني . سليم الزركلي 
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2 


DI 
ملم 9 وی‎ 
فهرس آلاء اام‎ 


(i) 
.135 : آدم‎ 
.11 : أبان بن سعيد بن العاص‎ 
.125 : إبراهيم بن العباس الصولي‎ 
.167 : إبراهيم بن عبد الله بن الحسن‎ 
.202 ,192,186 ,181 180,13 :) الأبيوردي (محمد بن أحمد بن إسحاق‎ 
.171 أحمد بن إبراهيم الكاتب‎ 
.111 : أحمد بن حمدون‎ 
.218 : أحمد الشاوي‎ 
.238 : أحمد شوقي‎ 
.15 أحمد بن أُبى طاهر:‎ 
.141 : أحمد بن عاصم‎ 
.144 : أحمد بن علي الدلجي‎ 
.129 : أحمد بن محمد المخزومى‎ 
٠ .127 : أحمد بن هشام‎ 
.161 ..159 ,158 ,33 : الأحوص الأنصاري‎ 
.166 ,43 : الأحيمر السعدي‎ 
الأصفهاني = أبو الفرج الأصفهاني.‎ 
.198 ,125 .124 ,112 ,105 : أسامة بن منقذ‎ 
.208 .105 : إسحاق الموصلي‎ 
.123 اأسماء بنت أبى بكر:‎ 
.26 أسماء المرية‎ 
.107: أشجع الشلمى‎ 
.12 : أصيل الغفاري‎ 
.165 ,23 : أعمشى قيس‎ 
.62 : الأقرع بن حابس‎ 
.165 .31 ,10: امرة القيس‎ 
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أمية بن أبي الصلت ؛ 139. 
أمبة بن عائذ : 83. 

اوس بن حجر: 21. 

اہن باجة : 137. 

الباز = عبد القادر الكيلائي. 
البحتري : 116, 126. 

بروکلمان : 15. 

البسطامي (متصوف ) : 140. 
البستي (محمد بن حبان) : 15. 
البسوس : 25. 

بشار ہن برد : 104. 

بشر بن أبي خازم : 58. 

أبو بكر الشبلي (دلف بن جحدر) : 142. 
أبو بكر الصديق : 52, 138, 

آبو بكر القومسي : 146. 

بلال بن أبى بردة : 212. 

بلال الحبشي : 52. 


تأبط شرا : 42. 
أبو تام : 109, 199, 
التوحيدي = أبو حيان التوحيدي. 
ابن تيمية ؛ 149. 
(ج( 
الجاحظ (عمرو بن خر ) :12 14, 15, 239, 
جبلة بن الأيهم : 23. 
جحدر بن معاوية الحرزي :46 ,160. 
جعفر باشا العسكري : 224. 
جعفر الصادق : 139, 140. 
جلبل العطية : 15. 
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جمال الدين الأفغاني : 221. 
جميل بن معمر العذري : 11, 88. 157., 158, 160. 
جمانة (صاحبة ابن مفرغ الحميري ) : 82. 
الجواهري (محمد مهدي ) : 234. 

جودأنة (جارية 167, 

ابن الجوزي : 144, 148, 149. 


(ح( 
أبو حاتم السجستانى : 15, 
حاجب الفيل : 61. ' 
الحارث بن أسد الحاسبى : 141. 
الحارٹ بن حاطب الجمحي :74 
الحارث بن خالد المخزومي ؛ 88, 155. 
الحافظ الدمشقي (مسعود بن الحسن ): 63. 
حبیب ہن جبار ؛ 56. 
الحجاج بن يوسف ؛ 57. 87. 
أبو حردبة :74, 
الحسن البصري (الحسن بن يسار) : 11. 
الجسن بن عبد الرحمن = الرامهرمزي. 
الحسن بن محمد المهلبي : 118.. 
الحسن بن مخلد الجراح : 114. 
حسنة المغنية : 169, 
حسين العشاري : 218. 
الحلاج (الحسين بن منصور) : 149. 
حليمة الخضرة : 38. 
حماد بن إسحاق الموصلى : 106. 
حماد عجر :۰.171.170 
حمد الجاسر: 173. 
حمزة بن القاسم الشامي :130 133 
حمورابي : 3, 
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ابو حيان التوحيدي : 16. 5 150,149. 
أبو حية النميري : 72, 106. 
(خ) 
خالد بن سنان العبسى : 139. 
خالد الشواف : 236. ۰ 
خالد بن نضلة : 33. 
خالد بن يزيد الكاتب : 115. 
الخطيم الحرزي : 45, 91. 
الخطابى (حمد بن محمد ) :143. 
الخطبب البغدادي (أحمد بن على بن ثابت ) : 213. 
خفاف بن ندبة : 48. 
خلیل مردم : 208. 
)د( 
داود الطائي :149 . 165. 
ابن دريد (محمد بن الحسن ) :10. 
دلف بن جحدر أبو بكر الشبلي ) : 142. 
أبو دعبل الجمحي : 54, 98, 159. 
)( 
ذات النطاقين (أسماء بنت أبي بكر) : 123. 
أبو ذر الغفاري : 136 , 139. 
الذهبي (محمد بن أحمد) : 148. 
ذو الرمة (غيلان بن عقبة ) : 96. 
ذو الصمة القشيري :158 . 
ذو النون الملصري(ثوبان بن إبراهيم ) : 140: 


)0 
راضي القزويني : 219. 
الراعي النميري : 7. 
ابن الراوندي :149. 
رابعة العدوية (رابعة بنت إسماعيل ) : 40 , 141. 
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الرامهرمزي (الحسن بن عبد الرحمن) : 15. 
ربيعة البصري 1, 
ربيعة بن مقروم الضبي : 21. 
رباب بنت عبد الحسن الكاظمى : 221. 
ابن رجب الحنبلي ٠.144:‏ 
رسول الله د محمد بن عبد الله. ] 
الرصافي (معروف بن عبد الغني البغدادي ) : 225. 
روضة (صاحبة وضاح اليمن ) : 89. 
ابن الرومي (عللي بن العباس ) : 209. 
)0( 
الزبير بن عبد المطلب : 34 . 
أبن زريق البغدادي :23 205 ,213 . 
ابن زريق الكاتب الكوفي 205. 
زكي مبارك : 140. 
أبو زياد الطائي : 198 . 
زید بن عمرو ہن نفیل : 139. 


(س) 
ابن سبعين (عبد الحق بن إبراهيم ): 149. 
السبكى : 149. 
سحيم بني الحسحاس : 40, 48. 
أبو سعيد السيرافي : 149. 
سعيد بن عبد الرحمن بن حسان بن ثابت : 95. 
سعید بن عشمان بن عفان : 65. 75, 76. 
سفيان الثوري (سفيان بن سعيد بن مسروق ): 149. 
سفيان بن عيبنة الهلالي : 107. 
السليك بن السلكة 48. 
سلّم بن قتيبة : 167. 
سلمة بن زيد البجلي : 21. 
سلبم الزركلس : 241. 
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أبو سليمان الداراني : 149. 

السمعاني (عبد الكرم بن محمد):16. 
السمهري العكلي ؛ 158. 

سببوية (عمرو بن عثمان ) ؛ 129. 
السهروردي حكبم الإشراق : 143. 

ابن سيده (علي بن إسماعیل ) : 9. 
سيف الدولة الحمداني : 121, 


سيما (باحث أوربي ) : 18. 
(ش) 
الشريف الرضي (محمد بن الحسين ) : 193. 
شظاظ التميمي : 74. 
شفبق بن السلبك الأسدي: 161. 
شكري بن أبي الفتوح السليماني : 125, 
الشمردل البربوعي : 85, 159, 160. 
الشنفرى الأزدي : 43, 59. 
الشيظم بن الحارث الغساني ,24 
(ص) 
الصافى النجضى (أحمد بن على بن صافى ) : 228 , 229 . 230, 
صالح بن عبد الرزاق : 131. 
الصدر الرومي : 149. 
صدقة بن نافع الضنوي :199. 
صردر (محمد بن عبد الله ) : 126. 
الصمة بن عبد الله القشيري :22 66, 67 90, 155, 156, 157, 162, 173, 175 


(ض) 
ضّب بن الفرافصة ؛ 27. 

(ط) 
طاهر بن الحسين : 67. 


طاهر بن عبد الله بن طاهر: 112. 
> 20 


طاهر بن اللمظفر الخازن : 206. 

طرفة بن العبد :10. 

الطرماح بن حكيم :94 

طريح بن إسماعيل الثقفي : 60, 100, 156, 
الطغرائي (الحسين بن علي ) : 173. 198. 
بو الطمحان القبني : 34. 58. 

طهمان بن عمرو الكلابي : 85. 

طبّا (صاحبة الصمة القشيري ) : 162. 


)ع( 
عائشة بنت طلحة : 88. 
عائشة بنت محمود التونسى (زوجة عبد الحسن الكاظمي ) : 221. 
عاتكة وشبي الخزرجي : 236. 
عامر بن الطفبل ؛ 26. 
عامر بن لؤي : 85. 
عبد الرحمن بدوي : 145. 
عبد العزيز بن مروان : 84. 
عبد الكرم بن هوازن القشيري :136. 
عبد اللة بن الزبير : 83, 123. 
عبد الله بن الزبير الأسدي : 60. 
عبد الله بن طاهر بن الحسين اناع :67, 69, 104, 108. 207 . 
عبد الله بن كحب العميري.: 165 
عبد الحسين محيي الدين النجفى :219. 
عبد الرحمن بن زين الدين السويدي : 217. 
عبد العزيز بن مروان : 55,. 171. 
عبد الفني الحمبل : 220. 
عبد القادر باش أعيان : 224. 
عبد القادر الكيلاني (الجپلاني . الباز الأشهب ) 218. 
عبد الكرم بن محمد السمعانى : 16 
عبد الحسن الكاظمي : 221 225. 
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عبد الملك بن مروان : 70 , 72. 

عبد الوهاب بن علي الثعلبي : 211. 

عبلة العبسية (أصاجبة عنترة ) : 36 37 48. 
عبید بن أيوب : 41, 42, 45, 46. 

عبيد الل بن أبي بكرة الثقفي : 65. 

عبيد الله بن الحر الجعفي : 57. 157. 

عبيد الله بن عبد الله بن طاهر النزاعى : 210. 
عبيد الل بن عبيد الله الحافظ : ٠.209‏ 

عبيد الله بن قيس الرقيات : 84., 172. 

عثمان بن عفان : 27, 170. 

أبو عثمان المازني (بكر بن محمد ہن حبيب ) : 106. 
ابن عربي (محمد بن علي محبي الدين ) : 140, 143 144, 149. 
العرجي (عبد الله بن عمر): 158, 160. 

عروة بن حزام : 52. 

عروة العجلاني : 81. 

عروة بن الورد » 44. 

الى (صنم ) : 163. 

عشتار(عشتروت ) : 164. 

ابنة عفزر : 32. 

حَقيبة بن هبيرة الأسدي : 70. 

أبو العلاء المعري (أحمد بن عبد الله ) : 149, 211. 
علي الجارم : 238. 

علي بن جبلة (العكوك) : 207. 

علي بن الجهم : 111, 113, 208. 


علي بن أبي طالب : 17. 

علي بن محمد التهامى : 123. 

علي بن محمد بن خلف النيرماني : 210. 
علي بن موسی الرضا : 170. 


علية بنت المهدي : 107. 
عمربن الخطاب : 13, 23. 
عمربن أبي ربيعة : 10, 90. 
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عمرو بن أحمر الباهلي : 54, 72 

عمرو بن الحارث بن عمرو الجرهمي : 51. 
أبو عمرو بن العلاء (زبان بن عمًار ): 149. 
عمرو بن قميئة : 32, 37. 

عمرو بن قيس (ابن ام مكتوم ) : 52. 

عمرو بن الوليد بن عفبة (أبو قطبفة ) : 83. 
عمرو بن معديكرب الزبيدي : 25. 

عمرو بن هببرة : 22. 

عمارة بن عقيل : 204. 

عميرة بنت بشر بن أي خازم : 58. 

عنترة ہن شداد العبسى : 10. 36, 37. 48. 
عوف بن عامر: 27. 

عوف بن محلم : 67, 68, 69, 108. 


(غ( 
ابن الغريرة (كثير بن عبد الله ) : 62. 
الغزالي (محمد بن محمد ): 144. 
الغزولي (علي بن عبد الله ) : 1, 13. 
غويث الكعبي : 74. 
غيلان بن عقبة (ذو الرمة ) : 212. 


(ف) 
ابن فارس (احمد بن فارس ) :148. 
أبو الفتح البستى : 147. 
بو فراس الحمدانى: 21 122. 
أبو الفرج الأصفهاني : 66, 79, 80, 112. 127, 133. 167. 


الفرزدق (همام بن غالب ) : 162. 
فرعون : 138. 
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(ق) 
القتال الكلابى : 56. 
القريظية : 199. 
القزويني : 207. 
قس بن ساعدة الإيادي : 139, . 
القشيري (عبد الكرم بن هوازن ) : 136, 139, 144, 
أبو قطيفة (عمرو بن الوليد) : 83. 
قعنب ہن ام صاحب : 200. 
القمقام الأسدي : 106. 
قيس بن الحدادية : 48, 
قيس بن ذريح (قيس لبنى ): 159. 
فيس بن الملوح (قيس ليلى ) : 78 . 81, 82, 142 161“ 
قبصر(ملك الروم ) : 32. 
ابن قيم الجوزية :139 , 144. 


(ك) 
كافور الإخشيدي : 121. 
کلٹوم بن عمرو (العتّابى ) : 108. 
كثير عزة (كثير بن عبد الرحمن الخزاعى ) : 92 156. 
كثير بن عبد الله التميمي = ابن الغريرة. 


(ل( 
لبيد بن ربيعة العامري : 128 . 165. 
لبلى العامرية : 79 . 

)م( 
مالك بن الريب : 57, 59, 64, 65, 74. 77, 80, 156 159 162 
المؤمل بن جعفر البندنيجى : 132. 
المأمون (عبد الله بن هارون الرشيد) : 127. 114 238 
المبرد ( محمد بن يزيد ) : 199. 
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المتلمس (جرير بن عبد المنسيح ) : 17. 22. 

المتنبى (أحمد بن الحسين ) : 118, 193. 

المتوكل العباسى (جعفربن محمد) :111, 112. 

المنوكل اللبثي : 159 . 160. 

مجنون ليلى = قيس بن الملوح. 

.15 : ) محمد بن أحمد بن إسحاق (الوشاء‎ ٠ 

محمد بن أحمد بن إسحاق = الأبيوردي. 

محمد بن بشبر ارج : 99. 156. 

محمد بن حبان = البستني. 

محمد حسين الكاظمى : 232. 

محمد بن داود الأصبهاني 209. 

محمد رضا الشبيبس : 3 . 

محمد بن سهل بن المرزبان : 15. 

محمد عېده : 221. 

محمد عبد الصمد :129. 

محمد بن عبد الله (رسول الله [) : 12, 18, 52, 135. 138, 238. 

محمد بن عبد ألله = صردر. 

محمد بن عمرأن بن المرزيان : 16. 

محمد بن خيى الصولى : 15. 

محمود الألوسي (أبو الثناء شهاب الدين ) 217. 

المدائني (علي بن محمد) : 34. 

مرة بن عوف : 103. 

ابن المرزيان (محمد بن سهل البغدادي ) : 15. 

مروان بن ابي الجنوب : 111 

مروان بن الحكم :56 , 74. 

مسعود بن الحسن : (الحافظ الدمشقي ) : 03. 

مصطفى عبد البرازق : 221 

مصعب بن الزبير ٠‏ 57. 

مطبع بن اياس : 167. 168, 169, 171., 206. 

معاوية بن أبي سفيان :27, 70. 204. 

العتصم العباسي (محمد بن هارون الرشيد) : 238. 
215 


معروف الكرخي : 139. 
ابن مفرغ الحمبري : 82. 
ابن أُم مكتوم = عمرو بن قيس. 
النصور العباسى (عبد الله بن محمد أبو جعفر) 167, 168, 169. 201. 
مهدي العباسي ( محمد بن عبد اللة ) : 169. 
مهلهل بن ربيعة : 25. 
موسس بن عيسى الكسروي : 15. 
الموفق العباسي (طلحة بن جعفر) : 142. 
ابن المولى (محمد بن عبد الله ) : 104. 
ابن ميّادة (الرماح بن أبرد ) : 103. 
ميبسون بنت لدل (زوجة معاوية ): 27, 28. 
مي (صاحبة ذي الرمة ) : 97. 
(ن) 
نائلة بنت الفرافصة الكلبية : 27. 
أبو نباتة الكلابى : 199. 
ابن النجار: 149. 
نبهان بن عَكّي العبشمي : 38. 
لتا حلوان : 167, 168, 169. 
ابن النديم (محمد بن إسحاق ): 16. 
نزار قباني : 240. 
أبو النشناش : 44. 
نصیب بن رباح : 55, 94, 95. 
أبو نواس (الحسن بن هاي ). 206. 
)م( 
هارون الرشيد : 105. 107, 128, 170. 235. 238. 
هدبة بن الخشرم العذري : .157٠.77‏ 
هرم بن حيّان العبدي : 22. 
هرمز بن سابور: 130. 
الهروي الأنصاري : 141 , 144. 
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هشام بن الوليد : 101. 
أبو هلال العسكري : 23. 
)و( 
الواثق العباسي (هارون بن محمد) : 208. 
وجيهة بنت أوس الضَبيّة : 26. 
وراد (ابن عم محمد بن بشیر) : 99. 
ورد بن الورد الجعدي : 63. 
الوشاء محمد بن أحمد بن إسحاق ( :15, 
وضاح اليمن (عبد الرحمن بن إسماعيل ): 89. 
الوليد بن يزيد بن عبد الملك :100. 


(ې) 
باقوت بن عبد الله الرومي الحموي : 101, 149, 204. 
بى بن الحكم بن أبي العاص : 12. 
څیی ہن طالب الحنفي : 105. 
يزيد بن الطرية : 99 157, 160. 173, 179. 
يزيد بن عبد ألملك : 93. 
يزيد بن معاوية : 70. 
البمان بن أبي اليمان البندنيجي : 104. 
پوسف بن أسباط :149 ٠‏ 
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¥ 
چ کے 


ك 


چ 2 ی 


م ن زودسی 


يا دعوة للدأر 
هي الجرعاء 


عشية قالت 
فوض خيامك 


ویوم ببغداد 

فلا أراني 

وفي مصر أراك 

جوی أودی 

ألا ليت الرياح 

أقمرية الوادي 

ون وراء ظهري 
ألا يا حبذا 
وأصبو للحمى 

وما جزعاً 

وإن اغتراب 

ومرتبع من 

عسى الكرب 

أظل غريب الدار 

أخلاي إن 

وما زلت 

أجارتنا إن المزار 

ألا الفا 


فهرس الشعر 


الشاعر 


الصافي النجفضي 


الأبيو ردي 


التنبى 

شكربن أبي الفتوح 
السليماني 

مطيع بن إياس 
طريح بن إسماعيل 
عبد الحسن الكاظمى 
عبد الحسن الكاظمى 
هدبة بن الخشر 
شاعر 

نصیيب بن رباح 
شاعر 

عيذ الحسن الكاظمى 
شاعر 

امرأة من بني شيبان 
شاعر 

الأبيوردي 

هدبة بن النشرم 
قيس بن الملوح 
الحافظ الدمشةقى 
كثيرعزة 

ورد بن الورد الجعدي 
امرؤ الفيس 

المتلمس 
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وسائلة این 
أحبابنا من غاب 
وسئلت حين 
سقياً خلوان 
أحبٌ بلاد الله 

إذا ما أتتنا 

هاج لك الشوق 
لقد أقمتٌ 

ألا مل أتى 

ومن بغترب عن قومه 
أسائلة عمبرة 
الست ترى باللة 

إا شرف 

يا معشر الغفرباء 
کم مشرق 
لعمري لرهط 
علام با دهر 
ومغترب بارج 
ومخترب بارج 
لقربٌ الدار 
ينادوئني في السلم 
بحم الله من دعا 


لس بزري السواد 
وعادلة تخدو 
أشتاق أهلى 


ابو النشناش 

عبيد الله بن قبس الرقبات 
حماد بن اسحاق الموصلي 
الصمة القشيري 

عمرو بن معدیکرب 
القتال الكلابي 

الأعشى 

بشر بن أي خازم 
الأعشى 

نائلة بنت الفرافصة 
وضاح اليمن 

شاعر 


44 
125 
236 


172 


106 
157 
26 
99 
56 
23 
58 
165 
27 
89 
114 
128 
126 
33 
124 
78 
107 
23.13 
48 
129 
131 
115 
130 ,100 
228 
141 
8 
49 
27 
113 


مدي بساطك 
يا من على الدنيا 


وآلفة للخدر 
ووجدي بطبا 
4 من لعين 
Li‏ 
الا # تلمنى 


ليس السواد بناقصي 


أسمعت با ميش 


ویوم وردنا 

ولی خير في 
وأرقني بالري 

في کل عام غربة 
ألا يا حمام الأيك 
أي کل عام 
هبت شمال 
أرقت لبرق 
تذکرثُ لبلى 


يهيم بذكر الكرخ 


ألا ليت أيام 

اله ليت شعري 
لقد عارضستنا الريح 
اُزری بأموالنا 

قالت حبست 
تقاذف ہی 

الله بعلم 
أما الفراق 
ذم إلى هذا 


نزار قبساني 

المؤمل البندنيجي 
(ت) 

الأببوردي 

الصمة القشيري 

الصمّتة القشيري 

الشنفرى الأزدي 

نصیب بن رباح 
(ج( 

أعشى همدان 


(ح( 


(خ) 
محمد بن داود الأصفهاني 
(( ۰ 
مالك بن الريب 
قبس بن الملوح 
الرأعي النمبري 
علي بن الجهم 
البحتري 
خالد بن بزيد الكاتب 
المتنبي 


240 
133 


187 
162 
156 

59 

56 


65 


160 

21 

159 

109 ,68 
108 
98 ,54 
65 
196 
160 
58 


209 


88 
81 
79 
72 
111 
117 
116 
119 
120 


ألا يا صبا جد 
فطوراً أكر 
دعوتك للجفن 
خليلي إن الحب 
خذي نفسي 
ألا هل من ۰ 
شهدت لقد 
حت فلوصي 
أبا حادي الأضعان 
ولا اورت 

إن العراق 

يا أهل مكة 
باحبذامكة 


ات۱ ۳3 
بغداد يا بلد الرشيد 


الصمة القشيري 
الصاض النجضى 
ابن الرومي 
القريظية 

بو زياد الطائى 
الصمة القشيري 
إسحاق الموصلي 
طرفة بن العبد 
ابو بكر الشبلي 
شقيق الأسدي 
يزيد بن الطثرية 


اص 


كير عزة 


أبو فراس الحمداني 


الأبيورد 

الشريف الرضي 
يزيد بن الطثرية 
أبو عام 

رجل من تيم 
الطغرائي 
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161 
179,157 
156 
122 
182 
193 
99 
199 
200 
195 
213 
22 
131 
52 
116 
57 
43 
36 
37.10 
191 
118 
238 
116 


ما مقامي بأرض خنلة 
عش عزیزا 

جزی الله عنا 
معاوية إننا بشر 


با څیی یا ابن 
کان لم بکن 
أحسلّ إلى 

فرق للطرق 
وکان لي سهم 
أراني مدى الأيام 
أبغداد لا فاتنك 
وعبُرتني سجال 
أكرر طرفي 
بسدت خودا 
كفس العباس 
عوی 

وإني لأستحيي 
إني دعوتك 

داري مسر 

إن الكرام كثير 
شجاني بأعلام 
أا لات الكرم 
طببٌ الهواء 
الرء يأمل 
عوجوا على عدوة 
الا لیت 

پک صاحي 
حنْنْت إلى الأجبال 
إذا المرء لم 


المتنبي 

المتنبي 

نبهان العبشمي 

القتال الكلابي 

شقببة بن هببرة الأسدي 


عروة بن مضاض الجرهمي 


قبس بن الملوح 
الصافي النجفي 
الصافي النجضي 
الصافي النجفي 
عبد الحسن الكاظمي 
البحتري 
شاعر 

الصمة القشبري 
الجواهري 

الجواهرېي 

الأحبمسر السعدي 
الأحيمر السعدي 
جحدر بن مصعاوية 
شاعر 

بو تسام 

الأبيور دي 

الأحيمر السعدي 


. تشساعسر 


لبيد بن رببعة 

خالد الشواف 

أبو قطبفة 

عبد الحسين اللنجضي 
امرؤ الفيس 
حاتم الطائي 

عروة بن الورد 
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118 
119 

38 
56 
70 


72 
51 
81 
232 
232 
231 
225 
117 
130 
176 
234 
235 
43 
44 
46 
64 
110 
190 
166 
211 
128 
237 
83 
219 
32 
33 
44 


سما برق 

أراقب النجم 
سما لك شوق 
وما جبنت خيلي 
خليلي إن حانت 
وليلة بتنا 

أ لتنا کنا 
أضاعوني واي فتی 
ألا ليت شعري 
أيبكي حمام 
نذکرتٌ ما بین 


أبغداد پا دار 

أقول لصاحبي 

با نفس لا جزعي 
يارب قد 
تنصرن الأشراف 
قلقل ركابك 
لهضي عل بغداد 


أكلت ربها حنبفة 


أبن مفرغ الخميري 
الاحوص 
امرو الفيسس 
امرؤ القبس 
شاعرة 
الفرزدق 
قيس بن الملوح 
الحرجي 
الخطبم الحرزي 
أحمد الشاوي 
طاهر الخازن 
الخطيم الحرزي 


عبید بن أيوب 


أبو الطمحان القيني 


عنترة العبسي 
علي بن الجهم 
الصسة القشيري 
الأحوص الأنصاري 
شاعر 
الصافي النجضي 
الطغرائى 
الشريف الرضى 
شا : 
الصمة القشيري 
جحدر بن معاوية 
عبیند بن أيوب 
جبلة بن الأيهم 
صدردر 
عبد الغني الجميل 
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82 
159 
31 
10 
102 
162 
161 
98 
91 
160 
218 
206 
45 
45 
35 
37 
209 
175 
161 
161 
228 
195 
193 
206 
21 
47 
46 
23 
126 
220 


164 


(س) 


أريتك إن جا الرواجس أبو نباتة الكلابى 199 
سافرت أبفي الياسٌ ابن زريق الكاتب 205 
(ض) 
با صاحبي أعيناني مرضا الطفرائي 197 
أعانبت في الخقشض عمارة بن عقيل 205 
أيها الركب اليمة لبعضي عبد ألرحمن الداخل 167 
(ط( 
ياخْدٌ ما لأحبتي قط الأبيوردي 188 
(ع( 
أحقاً على السلطان فيمنع مالك بن الريب 75,74 
أمن دمنة تدمع ذو الرمة 96 
لقد ساسنا مج أبوتمام 110 
ومغترب بنقضی تدمع أشجع السلمى 107 
أصاح ألم خزنك مى الأحوص الأنصاري 158 
وليلة بتنا يلمع جمیل بن معمر 158 
ستعلم إن مالت أجزعٌ عبد الله بن الحر 157 
إلى اللة أشكو يودع کٹیر عة 92 
ما رأت بتي فمودعٌ حاجب الفيل 61 
أتاني وعيد روع عبد الله بن الجر الجعفى 57 
متی ارکب راج أمية بن أبي مائذ ` 84 
أقول بعمّان وهل نافع الأحوص الأتصاري 93 
ومسا يهيج القلب السواجع العرجى 98, 160 
رحل الأحبّة وأوجعوا شاعر ' 129 
سرى الهم روائگه نصیب بن رباح 94 
لا تعذلبه فإِنٌ يسمعة ابن زريق البغدادي 213 
اسستودع الله ومرتقة علي التهامي ‏ 123 
وارحمتا للغريب صنعا على بن الجهم 153,114 
قفا ودعا دا برعا الصمة القشيرى 91 
فلیست عشيّات تدمعا الصبَّة القشيرى 156 
خليلي عوجا بلقعا الصمة القشيري 176 
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قلیل ادخار 
عمرك ما کل 
أكلت حنيفة رها 
أودعكم يا أهل 


سلام علی بغداد 
برحل آلف 


لبیت څفق 
ولذ تصبك 
لقد زاد الحياة 


يا ام حرب 

تقول والعيس 
لعمرك أقصاني 
أرعى الثربّا 
أرقت يسل 
فاستېق تي عبنك 

يا حا جد 
أحن إلى بغداد 
آهاً على بغدادها 
الام على جد 
بېغداد شتاو 
أشعار عبد بني 
ناحت مَطَوقة 
أحبتّنا بزوراء 
آهاً على تفحات 


f‏ 2ے 


ناحت مطوقة 


بكَيْتًَ العشيرة 
لولاك با بلدة 


تأبط شرا 
علي بن الجهيم 
شاعر 
بو العلاء العري 

(ف) 
عبد الوماب العلبي 
عبيد الله بن عبد الله 
مبسون بنت ځدل 
أعشى همدان 
سحيم بني الخسحاس 


الشمردل اليربوعي 


طريح بن إسماعبل الشقضي 


معروف الرصافي 
العرجي 


طريح بن إسماعيل الثقضي 


الطغرائي 

الحسن بن محمد المهلبي 
شاعر ١‏ 
الآبيوردي 
محمد رضا الشبيبي 
سحیيم 


عبد الله بن طاهر بن الحسين 


راضي القزويني 
الشريف الرضي 
بشار بن برد 

أو عبد الله بن طاهر 


(ك) 


عبد الله بن همام السلولي 


عبد الرحمن السويدي 
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42 
113 

164 
212 


211 
210 
28 
87 
40 


86 
100 ,60 
225 
159 
158 
156 
196 
118 
207 
188 
234 
49 
203 
219 
194 
104 


91 
219 


لولاك يا 
ألا ليت شعري 
أضاء بريق 
حداني إلى الزوراء 
بار مالي 
ألا حبّذا شش 
أزبد في اللبل 
مصابي 2 جلیل 
لا هل إلى شم 
ا هل إلى نص النواعج 
إن الغريب 
ایا خلتي مران 
سقی جنا 
وأنزلني طول 
وهاتفة فوق 
ألا ليت شعري 
قم بدار الحرم 
دجت في ل ا 
أبلخ أمير المؤمنين 
سأقطع أمطاءَ 
المطايا 
وکل غرر 
ذهب الرجال 
لمم بنصبوا بالشادياخ 
ليس مثلي 
کلفنا بالعراق 
نظرت ودوني 
أبى الل للحيران 
نزلتٌ على آل 
رين لضو 


قيس بن ذريح 
بلال الحبشي 
الابيور دي 
أبو الثناء الألوسي 
الأبيوردي 
الطغرائي 
علي بن الجهم 
أبو فراس الحمداني 
خيس بن طالب الحنضي 
أبوٍ حي النميري 
أبوحيّان التوحيدي 


عبد الله بن كعب العميري 


الشنفرى الأزدي 
الشمردل البريوعي 
شاعر 

الشمردل اليربوعي 
شاعر 

شاعر 

مالك بن الريب 
الراعي النميري 

بو مام 


شاعر 
ابن المولى 
علي بن الجيم 


مهلهل بن رببعة التغلبي 


بو العلاء المعري 
بشساعرة 

عمرو بن هبيرة 
شاعر 

شاعر 


أبو العلاء المعري 
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159 
52 
202 
217 
204 
198 
113 
123 
105 
106 
150 
165 
43 
85 
34 
160 
35 
21 
75 
71 
t11 


14 
105 
112 
25 
211 
29 
22 
130 
31 
212 


إن تريني 

يا خل أنت قريدة 
تبدّت لنا 

ألا ليت شعري 

با ربح الشمال 
لعل انحدار الدمع 
نظرت وطرف 
حېذا احج 

وفرع يفشي ٍ 
کل امریء مصبح 


لقد هحتضت 
وتراهَنٌ في الهوادج 
اشا تری 


ا کے ا 


بر الضاء 


وتراهن في 
قؤادذما 

بانت لعينك 
فكان ظَكْنَ 
وحي على جنان 
اقرا على الوشل 
ايا جبلي 
بالخيف هاجت 
طزبت وشاقني 
وجدت الضتى 
ودار الهوان 

حى الله صعلوكاً 
خلیلیٰ هذا 
أراعي التالبات 

ايا ځنلني وادي 
ودار الهوان 


ابن قبس الرقبات 
عبد الرحمن الداخل 
عبد الرحمن الداخل 
أبن ميّادة 

ذو الرممة 

الصمّة القشيري 
ابن قيس الرقبات 
امرؤ اليس 

أبو بكر الصديق 


نصیب بن راح 
أبو دواد الإيادي 
سليم الزركلي 
بسعيد بن عبد الرحمن بن 
جسان 

ابو دواد الإيسادي 
المتنبي 
محمد بن بشير الخارجي 
لبيد بن ربيعة 

ابن الجسوزي 

القمقام الأسدىي 
أسماء الرّبة 
الحارث المخزومي 
المتوكل الابثي 
هرم بن حيان العبدي 
ربيعة بن مقروم 
الشبظم القساني 
الأبيوردي 

امتوكل اللبثي 
وضاح اليمن 
ربيعة بن مقروم 
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85 
167 
166 

103 
157 
151 
157 
84 
165 
52 


95 
165 
241 
95 


172 
121 
156 
165 
144 
106 
26 
38 
155 
160 
22 
21 
24 
192 
159 
169 
21 


83 
11 
162,158 


. 178 
39 


229 
213 
112 


سکن بالحمی 

: ترغبوا إخوتي 
أهكذا أنا 

أنا جميل والحجاز 
جسم مير 

لا تنهرن غریباً 
هیهات من أمة 
من للغربب 

أرضٌ العَدَيْب 
البلتنا بالزن 

ما مثل بفداد 
ويف أجيب 
عسی بغداد 

ما البوم أول 

ألا قد هاجنى 

ألا أيها البكر 

لا يصرمتّك من عزم 
أسعداني يا خلتي 
يها العاذلان 
هل الزوراء تعلم 
فكذاك الزمان 
غریب ولو ما بين 
وأجهشت للتوباد 
جعل اللة 

جرح التخرب 

وإني والعبسي 
طربت وشاقًك 
فمن بك لم يغرض 
هوی ناقتي 
سي بروحي 

هي المواطن 

[ن من تھوی 

يا ابن الذي دان 


عبد الحسن الكاظمى 
شا ت 
أسامة بن منقذ 

سفيان بن عيبنة لالهلالي 
شاعر 

عمر بن بي ربيعة 

الحسن بن مخلد بن الجراح 
الأبيوردي 

الأبيوردي 

عمارة بن عقيل 

شاعر 

عبد الجحسن الكاظمي 
أبوتعمام 

جحدر بن معاوية 

امرأة من بني بان 
إبراهيم الصولي 

مطبع بن إياس 

شاعر 

عبد احسن الكاظمي 
أحمد بن إبراهيم 
الصافي النجفي 

قبس بن الملوح 

جماد عجرد 

الصافي النجقي 

طهمان بن عمرو الكلابي 
الطرماح بن حكيم 

شاعر من ہنس كلاب 

عروة بن حزام 

الصاف النجفي 


عوف بن محلم 
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224 
13 
124 
11 
107 
115 
90 
114 
189 
186 
205 
62 
222 
109 
160 
27 
125 
169,168 
171 
23 
171 
231 
80 
171 
229 
85 
94 
35 
53 
228 
236 
11 
68 


فبا لیت شعري 
إذا نلت في 

هاج قلبي 

.طلب المعاش 
لهفي على بغداد 


خلبلي قي بخداد 
دی لك يا بغداد 
وهل أترك العيس 
أعني على برق 
i‏ َس طرفي 

أقول لأصحابي 
عمت دوائي 
غریب بعید 

ألا تسألان الله 

1 لبت شعري 
وا تراءت 
تذکرت من ببکي 
أذقني طعم 

ولي همَةٌ أدنى 
وسرحة برا جد 


الحن ألأحد الGغتىربين‏ 


الوطن البحتري, أو أبو نواس 

البمن العرجي 

الوطسن علي بن الجهم 

(ي) 

بالا علي بن محمد النيرماني 
ودیاریا شاعر 
الفبافيا شاعر ‏ . 

عنانيا السمهري العكلي 
مراعیا مالك بن الريب 

بداليا مالك بن الريب 
مداویا الشريف الرضى 
تدانیا مالك بن الرد یب 
والمطالبا الصمة القشيري 
النواجيا مالك بن الريب 

وفاتبا مالك بن الريب 

باکبا مالك بن الريب 

بنانيا عبيد بن أيوب العنيري 
والنهسى شاعر 

برويها . الأبيوردي 

7 


9 وی 
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126 
97 
113 

207 


210 
242 
162 
158 
156 ,59 
159 
194 
7 
67 
81 
64 
59 
41 
133 
190 
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Nostalgia and Expatriation in the Arab Poetry 


Nostalgia is one of the basic instincts found both in man and animal. 
This phenomenon is seen in camels' nostalgia for their homelands and the place 
they live in. This can be seen also in birds' nostalgia when taken away from 
their nests, and whatever this period was. Birds go back to their nests and 
camels return to their homeland traveling for hundreds of miles or even 
thousands of miles just for finding their souls in their homelands, This can be 
said to all other animals such as dogs and cats, Dogs even have more nostalgia 
and more loyal than other animals. If this is the case for animals, what can be 
said for human beings? Human beings have greater nostalgia for their 
homelands even if they suffered in it, Human beings feel nostalgia for their 
homeland even if they were living in hunger, misery and tyranny in it. The most 
obvious evidence for this is expressed by the immigrants to the New World, 
who made a fortune in this New World; nonetheless felt that they were lacking 
something: this was their nostalgia to their homelands. They became rich, 
powerful and reached high classes in the New World, but feeling nostalgia to 
their homelands and feel sorry if their homelands suffered from aggression, 
injustice tyranny and catastrophes, Homeland has captured the mind and soul of 
those who lived away from their homeland. Arabic authors have written a lot 
about this issue, 


Nostalgia 1s a human phenomenon, not restricted to any particular 
people or nation. Nostalgia is found in the soul of every human being. But one 
can say that this phenomenon is more obvious among Arabs as the Arabic 
poetry has recorded this phenomenon from the early stages of the Arabic 
history. Arabic poetry from Al- Jahilia( dark ages in the Arabic history) until 
our time has focused on this important issue with a little difference between the 
urban areas and the Bedouin areas. This study addressed nostalgia and 
expatriation in the Islamic and Arabic culture since Al- Jahilia until our times. 


In this book, the study focused on some issues while studying the most 
important phenomenon related to these issues, represented by the following: 


Studying nostalgia and expatriation, and the ancients' opinions about 
this issue while focusing mainly on word and meaning. We also tried to identify 
the most irmiportant books addressing nostalgia and expatriation, identify 
concept of expatriation and alienation and the features of both these concepts 
during the different eras (from Al-Jahilia until the modern ages). We studied 
nostalgia as a general term and the causes that make persons leave their 
homeland in each period, then clarifying the sufferings caused by the nostalgia 
. and how poets described this phenomenon, especially pauper poets who 
suffered several kinds of alienation such as: color, belonging and the refusal of 
the society at that time for thieves and bandits, Some poets have expressed their 
deep nostalgia when they were dying and when realizing that the moment of 


1 


death has approached whether the poet was dying between his own people or 
whether he was dying away from his homeland, or dying while traveling or in 
the war. Lineation suffering was obvious among the soldiers who were fighting 
in the Islamic armies away from their homelands. These soldiers spent months 
or even years away from their homeland and some of them were not able to 
return to their homeland for several reasons. A woman who marry a ınan out of 
her own tribe also suffered nostalgia or her husband leave her alone for several 
months. Some women felt nostalgia because they changed their way of living 
when marrying a man out of their tribe: changing way of life from Bedouin to 
city life. Some of these women have even mourned for leaving their tribes and 
for having to live in other tribe. 


The study also addressed the case of some of the immigrants who had 
to leave their homeland for one reason or another, who started to feel nostalgia 
for their homelands and who started complaining from the hardships of 
expatriation. They expressed their feelings by writing poetry and some of the 

most known proverbs and wisdoms addressing this issue on walls and buildings 
in the expatriation countries. This was some kind of relief for them as it was a 
kind of expressing of what the immigrant feels of nostalgia and hardships in the 
expatriation countries. 


Returning to the nature and the life, there are some kinds of simulations 
for expatriation and nostalgia. These simulations motivate the poets create in 
them the need for expressing their feelings using poetry. For example, tears 
dropping from one's eye, wind blowing from the homeland or from the side in 
which the homeland is located simulates the person to express his feelings of 
expatriation and nostalgia. Lightning in the sky which comes from the side in 
which the homeland is located is another kind of simulation. Stars that the 
person watches in the sky are also a simulation for that person to start thinking 
of his own homeland. ‘These stars remind him of his people and beloved ones in 
his homeland. When he contemplates in the stars and his eyes meet the eyes of - 
his beloved, which motivates in turn the person to think of his beloved ones. 
Pigeons are another kind of simulation for nostalgia. Pigeons' cooing makes the 
person feel tired reminding him of his hardships and suffering in the 
expatriation countries. The person feels that these pigeons share him his 
hardships and sufferings. 


Camels feel nostalgia for their homelands like human beings. They tum 
their heads towards their homelands, thus making its owner feel expatriation 
and nostalgia himself. Palm trees were always linked with to expatriation and 
nostalgia. They were always a symbol for expatriation and nostalgia and they 
motivate feelings of expatriation and nostalgia in the person. In some countries, 
where palm trees are very rare, and in these countries there were some famous 
palm trees who witnessed some of the most famous poetry said in expatriation 
and nostalgia in Arab history. For example, Murran, Karman and Al- Rassafah 
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palm trees in Al Andalusia were an eye witness of Abdel Rahman Al- Dakhel 
who said one of the most beautiful poetry in expatriation and nostalgia. Caliphs 
and poets have made songs and poems about Hilwan tow palm trees. 


Location was an important element in the poems written by different 
poets. Najd, for example, was one of the most distinguished locations 1n the 
hearts and souls of Arabs. They said and wrote poems about the land, nature and 
beautiful women. They expressed their nostalgia and longing towards these 
homelands. Many poems have mentioned Najd and Al- Hijaz in the different 
time periods. We have mentioned and listed such poets as they represent an 
important aspect of nostalgia and longing in the Arab poetry. 


The study concluded with mentionir.g the most important poems said in 
expatriation and nostalgia about Iraq, land of richness luxury and civilization. 
Poets in different time periods, and even fom the Abbasids era, have expressed 
their nostalgia. In the time being, poems have expressed their expatriation and 
nostalgia to Iraq. These poets have addressed the beauty and civilization of 
Baghdad. They wrote several poems talking about luxury and richness in this 
great city. 


Professor Yahia Al Jubou ri 
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